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سمل رک اریم 


افنتاهية الطلبمة الثائثفة 


الحمد لله رب العالمين 6 الذى بعك رسله ليكونوا حجة على الئاس 
يوم لا تجزرى نفس عن مقس سينا 4 والصلاة والسسسلام على الئبی الأمى 
محمد صلی الله تعالى عليه وسلم نبى الرحية الذى بمث على فترة من 
الرسل » بعد ان ضلت الأفهام ٤‏ وحرفت الحقائق وسسیطرت الأوهام م 
:وعلی آله وأصحابه الذين کانوا كالنجوم بين المالين . 


أمأ بعد ٠‏ فهذه محاضراتى فى النصرائية أعيد طبعها ؛ بعد ان العم 
الكثيرون فى طلب الاعادة » اذ تعذر على مريدى قراءتها الحصول عليها ». 
حتى أنها عندما قررت دراسٹھا على طلية معهد الدراسات الاسلامية لم يجد 
الدارسون ما يراجعون فيه ٤‏ فلم يكن بد من أن يعيد المعهد طبعها ليعين 
الدارسسين ٤‏ ولينشر تلك الحثائق ؛ من غير توجم على متدين »© ولا مضايقة 
الغير مسلم ٤‏ لان البحث الذى يتبع فيه المتهاجج العلمى السليم ؛ لا يصح أن 
تضيق به الصدور »© ولا أن تنزوى عنه العقول . واذا كانت فيه ثغرات 
برابھا النقد المنطقى المستقيم ٤‏ ويعالجها البحث العلمى القويم من غير عويب 
فى التول » ولا التواء فى التصد . 


لقد كتبنا تلك الخادرات برو للفق الدی سے ادف دنت 
ویعرضھا ٤‏ وقد تماسك بعضها ببعض ؛ ليتكون من ذلك مجموعة علمية 
تهدى ولا تضل . وما كنا نجهد التاريخ لنسيره ؛ ولكنا خضعنا له » وهو 
الذى كان يسيرنا .. وکنا فى ذلك كالقاضى العادل خضع للبيانات التى تكون 
ہین يديه ٤‏ وهى التی تحكم فى الحكم الذى نسسجله . لا نغير ولا نيدل 4 
ولا تنحرف بها عن النتائج التی تؤدى اليها مقذمائها . غنسر حيث يس 
ہنا. الدليل من غير انحراف ولا تحريف . 


امسيحية . بل كانت من كتاب المسيحيين أتفسسهم إلتى. سجلوها ق' 


کی با سے 


ناریخھا : كتبها ا اتقدمون + ورددها المتأخرون + فهى شهادات من اهلها 
استئطتناها ٤‏ فنطانت ٤‏ واستهديناها ٤‏ فهدت »© واسترشدنا بها فأرشدت + 
وما ناا اه 


والااکام بن ا و ا ن تل ہو مكاضر اننا" ان تيرم من 
مخالفتنا ما يؤمن به ٤‏ فأنا ‏ علم الله ماتصدنا بكلامنا احراجا ولا ایلاما> 
انها أمانة العلم هى التی جعلتنا لا نقدم لتلاميذنا الذين نلقاهم ٤‏ والذين. 
لا نلقاهم بالخطاب » ہل نلقاهم بالكتاب ؛ الا ما نعتقد أنه الحق الناصع 4 
وقد وجه الينا نقد من بعض المخلصين من اخواننا المسيحيين فى مشضالات 
متتابعة نشرتھا احدى المجلات المسيحية » فما ضاقت صدورنا © بل ذھبنا 
الى النائد فى داره ٤‏ وطلبئا اليه ان يطلعنا على كل الأعداد التى تشتمل على 
نقد لنا » لنصحح خطأ وتعنا فيه ٤‏ أو لنبدل حكيا ما أنصفنا فيه » عملا 
بقوله تعالى : ( ولا تجادلوا اهل الكتاب الا ہالتی هى احسلن الا الذين 
ظلموا منهم » وقولوا امنا بالذى انزل الينا وانزل اليكم > والهنا والهكم 
واحد ء٤‏ وندن له مسلمون ) ٠‏ 
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لٹا الا أن نتتبل النقد بقبول حسن » ونتبعه فى كل ما وجه الينا مسستطيبين 
ذلك ٤‏ حئى ما كان منه تهجم علينا . فان المخلص يستمع »© ولو كان فى كلام 
مخالفه هجوم 4 أو تهجم بفیر العق ء 


وہایعتلاق اھ اکر کات تاد امسلل امس انت 
المسيحيين رسائل نقد تدرناها ٤‏ فقراناها ٤‏ وکان كتابها يخرجون عن حد 
آلنقد أو الدفاع الى ما لا يحسن من كول ؛ نما ضاقت صدورنا ٤‏ وحاولنا 
أن تنتفع مھا ٤‏ ولكنا ما وجدنا ئیھا أيضا ما ببرر لنا تغيير حکم حکمنا به > 
والى هؤلاء وأولئك نعتذر . 


ولا بصح أن يتبرم أحد من اخوائنا وابنائنا من كلام نسوقه لطلابنا 4 
معتقدين أنه الحق الذى لا ريب فيه ٤‏ غلو كان أهل كل دين تضيق صدورهم 
بالبحث والدرس ؛ لكان حقا علينا معشر المتبتغلين بالدراسات الاسلامية 
أن تذهب نفوسنا حسرات مما يكثبه بعض علماء اوروبا عن الاسلام > 
بقترون على حثائثه ولا يدرسونه دراسة موضوعية ٤‏ بل بدرسوئه تراسة 


اة محرفين الكلم عن مو أ دسف © وسع ذلك رسن نلامھم u‏ وئشضسسع 


الصواب مل ف موشسعه ن3 وتشسبع الال 2 مظان سس سحي ۰ ناخذھم 
الی املنطق ولا ذمحرف معھم عن سست السبيل 5 


وآخيرا نقول لاخوائنا أننا نؤمن ہالمسیح عليه السام ؛ ونؤمن بمحمد 
سلی الله عليه وسلم وسائر النبيين ( قواوا آمنا بالله » وما انزل اليناء 
وما انزل الى ابراهيم واسماعيل وأسدق ويعقوب والأسباط ء وما أوتى 
موسى وعيسى ء وما آوتی النديون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم » ونحن له 
مسلمون ) ٭ 


محمد أبو زهرة 


۷ ون ذى القعدة سنة ۱۷۸۱ 
۹ من مارس ستنة 1۹٦٦‏ 


افتناحية الطبعة الثانية 


الحمد لله الذي خلق فتدر ۾ وخلق آدم من طین ؛ وعيسى أبن مریم 
من غير اب ليكون حجة على العالمين . فيثبت أن الخلق بالارادة لا بالعلية > 
فتبارك الله أحسين الخالقين ؛ والصلاة والسلام على سیدنا محمد وسائر 
النبيين ٤‏ المبعوثين رحمة للناس أجمعين . 


أما بعد 4 فقد جاء فى صحيح البخارى عن النبى صلی الله تعالى عليه. 
وسلم أنه قال : 


الانة لمع ان +1 رول من الات می نبية وس 
والعيد المملوك اذا أدى حق الله وحق مواليه ۰ ورجل كانت عنده أمية فأدبهة 
فأحسن تأديبها 4 وعلمھا فأحسن تعلييها 4 ثم أعتقها فتزوجها فله أجران» .. 


وبقبس من هذا الروح السمح كتبنا كتاب محاضرات فى النصرائية » 
نرجو به مع احقاق الحق الهداية » لا نهاجم اعتقادا » ولا نيطل عقيدة » بل 
ننیر السبيل ونضع المصباح أمام الجادة فيسلكها من يريد الرشاد ٤‏ ومن. 
يرجو السداد + ولكننا فى عصر فهم الناس فيه الدين منزعا جنسيا ٤‏ ولم, 
يفهموه حقا اعتثاديا ٤‏ ولا تھذیبا نفسيا »؛ ولا خلاصا روحيا ٤‏ فكان ذلك. 
حاجزا دون أن تصل الهداية إلى القلوب ٤‏ وآن تشرق النفوس بنور الحق. 


وقد کان الناس فى الماضى پوجد من بينهم من يقول « انا وجدنا آبامنة 
على أمة وانا على آثارسم مقتدون » اما الآن فالناس جميعا غلثوا عسلى 
أننسهم ہاب الثور باعتبارهم الدين جنسا ؛ والاستمساك به من التوبية 
أو ما يشابهها ٤‏ فيكون العار على من خالف ٤‏ وان كلنوا يعلمون ان نیا 
يعتقدون ما ليس يمفهوم . 


وبسبب هذه النزعة الجنسية فى التدين ظھر نقد لكتابى هذا من 
يعض ہئی وطلى غير المسلمين ؛ وكنت ( علم الله ) مستريها لظهوره ؛ نجمعت 


سے ۷۷ س 


النقد ٤‏ وشکرت الناقد ‏ وتغاضيت عن عبارات نالنى بها » لأنها من غلتات 
القلم + ولد أخذت أدرس ذلك النقد حرفا حرفا ٤‏ لأصحح به خطأ جری 


ولكنى وجدت النقد خاليا من ذلك فى جملته » بل هو مهاجمة متصد 
الكتاب ٤‏ يلير اعتبار الدين جنسا ٤‏ ویدفعه التمصب الشديد ؛ ویحاول 
توهين المكتوب ٤‏ حتى انه فى سبيل ذلك يعتبر الكلام المقيد ہوصف 
متناقضا ٤‏ والمعلق على شرط متضاربا ٤‏ لان صدر الكلام غير الوصف » 
ومقدم القضية الشرطیة غير تاليها . وان كان فى النقد ما يفيد انه اثبت ان 
بعض أخوائنا تألم من عبارات جاءت فى كتابنا . ففيرناها ان لم يكن 
فى التغيير ما يمس الجوهر ؛ ويفسد المعنی , 


وقد كنا بسبب التألم نحجم عن اعادة طبع الكتاب ٤‏ مع الالحاف من 
الكثرين وبعضهم من اخواننا المسيحيين ٤‏ واحجمنا عن ذلك نحو ست 
سنوات ٤‏ ولكن اشتد الطلب من البلاد الشرقية والمصرية ٤‏ وزكوا الطلب 
بأنه لا يليق أن تحول الاعتبارات النفسية دون ظهور ثمرات الفكر ٤‏ وان 
عند اخواننا من سعة الصدر ما يتسع لذلك . وخصوصا أن الكتاب معروف 
فى أمريكا وأوربا والهند . غاد ترجم الى الانجليزية . ولخصسته بعض 
المجلات الأمريكية تلخیصا كاملا ٤‏ وترجم الى الفرنسية والاردية . 

ناذا كانت هذه الأمم المسيحية تطوع بعض المسيحيين فيها بترجبته 
تسجيلا للآثار العلمية . وان خالفوها ‏ فانه من نقص الحرية الفكرية فٴ 
مصر أن يضيق صدر بعض أبنائها حرجا بامادة طبع کتساب سسجله 
المسيحيون ف لغاتهم . 


لهذا أقدمت على اعادة طبع الكتاب بعد طول الأحجام ٤‏ راجيا 
من المولى جلت قدرنه الهداية والتوفيق والسداد » أنه نعم المولى ونعم 
النصسپر 0 


محمد أبو زهرة 
١‏ من رجب المحرم سئنة ۱۳۸ 
الموائق ٤‏ من ماپو سلة ۱۹۲۹ 


شر 
افتتاحية الطبعة الاولی 


الحمد لله رب العالمين ٤‏ وصلى الله على سيدنا محمد النبی الامی » 
بوعلى آله وصحبه وسلم ٤‏ اشھد أن لا اله الا الله ٤‏ وحسدہ لأ شريك له » 
واشسهد ان محمدا عبده ورسوله ٤‏ وأن عيسى ابن مريم من النبيين 
الصديقين ٤‏ ومن عباد الله الصالحين واولی العزم من الرسل ٠‏ 


اما بعد . نقد عهد الى تدريس تاریخ الديانات بشم الدعوة 
والارشاد من كلية اصول الدين غالتیت محاضرات فى النصرانية ٤‏ هذه 
خلاصتها ٤‏ وتلك لبابها > ولقد عنيت ببيانها فى ادوارھا المختلفة متبعا ف 
بيان المسيحية الحاشرة سلسلة اسسنادها المتصلة . فكان اول السلسلة 
مجمّع ئيثية المنعقد سنة ٠۲٠١‏ 4 وتنتهى بعصرئا الحاضر © هذا مبدا السند 
وهذا بننياة € مالسد ان بنط ہین التي فلیة:السلم > والممہ الأول 
من المجامع المقدسة ٤‏ وان انقطاع السند فى هذه الفترة الطويلة سببه 
الاضطهاد الذى لحق النصاری فيها ٤‏ حتى كانوا يستخفون ويتعبدون ف 
السر . فلا يعلنون دينهم الذئ ارتضوا ٤‏ ويفرون به فرارا ان كشسف 
انهم ) :وقد افون نة الک بترن بها ج 'الشیت أو نان السذای 
وقد اعترف بقطع السند مجادلوهم واختاروا ذلك السبب علة لهذا القطم, 


وانا ازاء ذلك العجز أو عدم توافر أسباب العلم ابتدانا بحثنا فى 
ديهم بكتبهم التى الزم المسيحيون بها بعد قرار المجامع بالالزام » ثم تتبعنا 
فى البحث سير المجامع . نسير فى مسارها » ونتجه فى اتجاهاتها » ولكنا 
لا نكتفى بدراسة قرارات مجمع من المجامع » بل ندرس البواعث التى 
ہمثت الى انعقاده ونئصل بعض التفصیل الخلاف الذی سيقه ؛ والذی 
جاء المجمع لحسمه » ثم انتهى الى تشعیبه وتوسيع زاويته . 


وان عنايتنا بتفصيل البواعث التى أدت الى انعقاد المجمع الأول » 
۔وبیان قراراته ٤‏ وكيف تكتى جمهور المسيحيين > وخاصة رجال الدين تلك 
القرارات © قف .ازات الستار عما اعلته .غياهب التاريخ فی الفترة التى 


سس ا سے 
: 


كانت بين المسيح وهذا المجمع ٤‏ بل ان تلك العناية جعلتنا نخترق حجب 
الظلام التاریخی لنصل الى ضوء نعشو اليه لنعرف حقيقة دعوة المسيح 
فى عصر الاستخفاء أو عصر الاضطهاد ؛ ولقد ساعدنا على الاستضاءة 
بذلك الضوء موازنات تصديئا لها وازنا فيها بين اللسسيحية الحاضرة 
وفلسفة الرومان واليوئان فى تلك الفترة ؛ وما حاولنا أن نفرض ما استلبطنا 
على القارىء أو نسبقه الى الاستنباط ؛ ہل التینا اليه بالمقديات ٤‏ وتركنا 
له استخراج نتائجها ٤‏ ليشاركنا فيما وصلنا اليه باقتناعه ٤‏ ولکیلا ثملذ 
عئله ٤‏ وهو خال ٤‏ فينقص تتدیرہ للدليل ويضعف وزنه للبرهان . 


ولقد كانت عنايتنا متجهة الى بيان العقيدة ٤‏ غجلینا ادوارها » وبينا 
سا قام حولها من مناقشات وخلافات . وبينا كل فرقة ومنبعثها ٤‏ والمجمع 
الذى انبعثت من بعده . وما احصينا فرقهم عدا ؛ ولا فصلنا آراء كل فرثة 
ميلا ےیل فيا بالدرق الكرى ».ومنيكا بفمسيل المقيدة دون 
تو فا 


وعلم. الله آئی لبسبت ردام الباحث ا لصف ونظرت بالنظر غير 
المتحيز ٤‏ وتخليت عن كل شىء سواہ » لأصل الى الحق وصول المجتهد 
الحر » لا المقلد التابع .اماسور بسابق فكره ؛ واماخوذ بسابق اعتقادہ > 
ولكنى انتهيث كما ابتدات ٤‏ مؤمنا بالله الواحد الأحد » الذى ليس له والد 
07 


وانى لاھدی كتابى هذا الى كل مسيحى طالب للحقيقة يسر فى 
مسالكها لا أبغى به غلبا فى جدال » ولا سبقا فى نزال » ولكن أبغى به الحق 
المجرد ( يا أهل, الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بینٹا وبينكم الا نعبد الا الله 
ولا ندرك به سینا » ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ) ٠‏ 


محمد أبو زهرة 


3 1 
4 


١‏ ل عسير على المرء أن يكتب فى رای يخالف رأيه ؛ ویتحری مع 
هذه الخالفة أن يصور الرای ٤‏ كما یجول بخاطر صاحبه © وینبعث فى 
نفسسه »4 غیبین دوامعه وغاياته » واذا كان ذلك واضحا فى رای مشالف. 
يرتأى » فكيف تكون الحال اذا كانت المخالفة فى عقيدة تعتئق ٤‏ وتتغلغل فى. 
اعماق النفس ٤‏ وتستكن فى اطوائها !! ان الطريق حينئذ يكون أوعث ٤‏ 
ومسالكه اضبق ؛ لذلك کان الحلريق غير معبد امام الباحث الذى يريد أن. 
يكتب فى النصرائية كما يمتقد النصارى ؛ ويصورها امام القارىء كمسا 
مجول بخاطر معتئقيها » ويفرض من ندسه ناظرا غير متحيز »© يبين العقيدة) 
كما ھی فی نفس أصحابها ؛ لا کہا ينبغى أن تكون »© أو كما يعتقد هو ؛ لان 
الباحث خليع نفسه مما تعتنق وتؤمن به . ويجردها تجردا تاما مما قد صسار 
منها بيئزلة اللكات ٤‏ وخالط الاحساس والمشاعر ٤‏ واستولى على کل. 
سالك الآراء اليها » وتصوير المسيحية كما يمتقد أمصسحابها لیس ' فقط 
عسيرا على الكاتب غير المسيحى » بل انه عسي على الكتاب المسسيحيين, 
أنفسهم ٤‏ يستوى فى ذلك المختصون بالدراسات الديئية وغیر المختصين. » 
رلذلك پستعیلون فى تصويرها ٤‏ وادنائها الى المقول بضرب الامثال . 
والتشبيهات الكثيرة ٤‏ لتائیس فريبها بالتريب الألوف ؛ والمشسساهد 
المحسوس ولادخالها فى العقل من الباب الذى يألفه ويعرفه . ما استطاعوا 


٢‏ س ولكن البحث العلمى يتقافى الباحث الحر المخصف أن يدرس 


المسيحية ان آراد أن يعلنها كيبا يعتقد أهلها مجردا من نزعاته السابفة على 
الدراسة » غير جاعل لعقيدته سلطانا على حکمه ۰ حتى لا تسسيره فی 
دراسته ٤‏ وتتحكم فى اتجاهاته » لان ذلك قد يدفعه لان يتزيد على القوم ¢ 
والتزيد ليس من شيمة العلماء» أو يدفعه لان يتناول كلامهم بغیر ما پریدون) 
وذلك لا يجعل العقل يدرك الأمور كما ھی فى ذاتها ) بل يدركها کیا انمكست 
فی نفسه ؛ وكما رسمت على قلبه ٤‏ وقد يباعد ذلك الأمر في ذاته . 


كو 11 هه 


ولذلك اول داعي اف من لااو ہت لیے 
دراسة المسيحية ٤‏ «جردين من انفسنا ناظرا غير متحيز عليها ٤‏ لتصورهة 
كما ھی © وکما يعتقد أهلها » ولنتمكن من أن نكتبها بروح الانصاف ٤‏ ولقسد 
نضطر فى سبيل ذلك الانصاف ان ننقل عبارات كتبهم المقدسة عندهم وير 
المقدسة من غير أن نتصرف بأى تصرف ٤‏ حتى ما يتعلق بالاعراب وأسالیب۔ 
البيان ٤‏ لكيلا يدفعنا التصرف فى التعبير الى تغيير الفكرة » أو تحريف القول, 
عن مواضعه . وسنجتھد ما استطعنا فى تصوير تفكيرهم بضرب الامثال ٠4‏ 
ان لم نجد ہدا من ذلك , 


ولكن مع عناپتنا الشديدة بتفهم ما عند القوم ٤‏ وتعرف غاياته ومراميه. 
لا نترك النقد العلمى النزيه » الذى يستمد قوانينه من بدائه العقول واحکام, 
المنطق ٤‏ وخصوصا ما يتعلق بكتبهم ٤‏ لأنه اذا كان الائصساف قد طالينا: 
الا نتزید على ما عند هم ¢ أو نحرفه عن مرادہ ومرماه »6 فالائصاف ایشسا 
يطالبنا بآلا نهمل العقل ٤‏ والا خرج بحثنا عن معثاہ العلمى التاريخى »> 
وصار بحثا لاهوتيا صرفا ٤‏ وذلك ما لا نريد ٤‏ خلا يصح أن بدفعنا حرصئلہ 
على انضافهم: الى طلم القلم #والحق والعتلَ: 


المسيحية : كما جاء بها المسيح عليه السلام 


المسيدحية فى القرآن : 
۳ س قبل أن نخوض ف المسيحية كما هى عند المسيحيين نتكلم فى 
المسيحية التی جاء بها المسيح عليه السلام ٤‏ وانا اذا تصدینا للمسسيحية 
التى جاء بها المسيح نجد التاريخ لا يسعفنا بها ٤‏ اذ بعد العهد ٤‏ واضطربت 
.رو'يات التاريخ بالأحداث التى نزلت بالمسيحيين » ويجوز أن تكون قد عملت 
بد الحو والاثبات عملها ٤‏ حتى اختلط الحابل بالنابل . وصار من المسبر 
إن نميز الطيب من الخبيث ٤‏ والحق من الباطل ٤‏ والصحيح من غير 
الصحيح ٤‏ وائنا معشر المسلمين لا نعرف مصدرا صحیحا جديرا بالاعتیاد 
.والثقة من المسلم غير القرآن الكريم ٤‏ والحديث النبوى الشريف > مهما 
السدران المعتمدان للمسلم فى هذا ٤‏ وما نكتب هذا لنلزم به المسيحيين ٢‏ 
ولا على أنه هو المعتبر عندھم ٤‏ ولكن نكتبه ؛ ليتسق البحث ٤‏ ولنتم 
السسلسلة . 


يفي الان اکر سان نامف السب می التزحيفة العايل + 
النوحيد بكل شعبه »© التوحيد فى العبادة ٤‏ فلا یعبد الا الله ٤‏ والتوحید فى 
التكوين ٤‏ غخالق السماء والأرض وما بينهما هو الله وحده لا شريك له ٢‏ 
والتوحيد فى الذات والصفات فليست ذاته بمركبة » وهى منزهة عن مشابهة 
الوادت مهاه لیت مار ان الك يفيك أن “حنمي ا ذننا الد الى 
التوحيد الكايل ٤‏ وهذا ما يقوله الله تعالى عما يكون من عيسى يوم القيامة 
من مجساوبة بينه وبين ربه : ١‏ واذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت 
اللناس اتخذونى وأمى الهين من دون الله ٤‏ قال سبحانك ما يكون لی أن 
ان اقول اليس لی بحق إنكنت قلته فقد علمته» تعلم ما فى نفسى ء ولا اعام 
ہا فى نفسك » انك انت علام الفیوب » ما قلت لهم الا ما أمرئنى به ٤‏ أن 
اصبدوا الله ربى وربكم » وكنت عليهم لسهيدا ما دمت فيهم 6 فلما دو فيننى 
كنت انت الرقيب عليهم » وانت على كل شیء شهيد » ٠‏ 


فهذا نص يفيد بصريحه لن عیسی ما دعا الا الى أو هيد 6 اسر 
التوحيذ اذن دخل النصرائية من بعده ٤‏ وما كان عيسى الا رسولا لله رب 
الان ۰ 


ج 


ولقد نزل على السيد المسيح عليه السلام كتاب هو الانجيل ٠‏ وهو 
مصدق للثوراة 4 ومحيى لشريعتها » ومؤيد للصحيح من أحكامها » وهو 
مبشر برسول يأتى من بعده اسمه احمد 4 وهو مشستمل على هدى ونور 
وهو عذلة للمتقين > وانه كان على أهل الانجيل أن يحكيوا ہما أنزل فيه > 
ولذلك قال الل تعالی : « وليحكم اهل الانجيل ہما انزل الله فيه » ومن لم. 
يحكم ہما انزل الله فاولئك هم الفاسقون » ٠‏ 


عم ولقد كانت دموة المسيح عليه السلام تقوم على اساس انه 
لا توسط بين الخالق والمخلوق > ولا توسط بين العابد والمعبود ؛ فالأحبار 
والرهبان لم تكن لهم الوساطة بين الله والناس ٤‏ بل كل مسيحى يتصل بالله 
فى عبادته بنفسه ٤‏ من غير حاجة الى توسط كاهن أو قسيس أو غيرهما » 
ولیس شخص س مهما تكن منزلته أو انداسته أو تقواه ‏ وسيطا بين العبد. 
والرب فى عبادته » وتعرف أحكام شرعه مما انزل الله على عيسى من كتاب ٤‏ 
وما أثر عنه من وصايا ٤‏ وما اقثترنت به بعثته من أقوال ومواعظ . 


ودعوة عیسی عليه السلام ‏ كما ورد فى بعض الآثار » وكما تضائرت. ٠‏ 
عليه أقوال المؤرخين ۔۔۔ تقوم على الزهادة. والآخذ من ؛سباب الحياة بأقل 
قسط يكفى لان تقوم عليه الحياة » وكان يحث على الايمان باليوم الآخر ٤‏ 
واعتبار الحياة الآخرة الغاية السامية لبنى الانسان فى الدنيا » اذ الدنيا" 
ليست الا طريقا غابثه الآخرة » وابتداء نهايته تلك الحياة الأبدية . 


ولماذا كانت دعاية المسيح عليه السلام. الى الزهادة فى الدلیسا » 
والابتعاد من أسباب النزاع والعكوف على الحياة الروحية ؟ الجواب عن 
ذلك أن اليهود الذين جاء المسيح مبشرا بهذه الديائة بينهم كان یغلب عليهم. 
النزعات المادية ٤‏ وكان مثهم من يفهم أن الحياة الدنيا هى غاية بنى الائنسان٤‏ 
بل ان التوراة التی بایدپھم اليوم خلت من ذكر اليوم الآخر ؛ ونعیمه أو 
جحیمه ٤‏ ومن فرقهم من كان یعتند أن عقاب الله الذى اوعد به العاصين ؛ 
وثوابه الذى وعد به المتقين ٤‏ الما زمانه فى الدنیا لا فى الآخرة ٤‏ وقد قال. 
رہنان الفيلسوف الفرسى فى كتابه حباة.المسيح : « الفلسفة اليهودية كان 
من مقتضداها السلطة الفعلية فى نفس هذا العالم » غاله یؤخڈ .من اقوال, 


نه ١‏ اسم 


شيوخهم ! ن الصالحين يمع ةسون ف ذاكرة اللہ والناس الى الايد 3 و شم 
یقضسون حياتهم تريبين من عين الله ؛ ویکونون معروفين عند الله ؛ أما 
الأشرار فلا ٤‏ هذا كان جزاء أولئك ؛ وعظاب هؤلاء » ويزيد الفريسيون 

ں ذلك أن الممالحین ینشرون فی هذه الأرس يوم الكيامة لیشسسٹرکو! ف 
7 ا لسسیح الذى يأتى لینتذ الئاس ¢ ویصبحو! ملوك العاام وقشاللہ 4 
ہو هكذا بتتعمون بانتصار هم 4 وانخذال الاشرار أعدائهم 4 وعلى ذلك تكون 
مملكتهم ف هذا العالم لفسسك )۲ ۱ م فجاء المسيح عليه 00 مبشرا بالحیا؟ 
الآخرة : ؛ وانھا الغایة تو لهذا ات نان اك الذين 00 


مرم والمسيح ف الفرآن الكريم 0 


EAA Ea 
كما سنبينها‎ ٤ وجب أن نبینھا كما جاعث فى القرآن‎ ٤ ۔واساس الاعتقاد فيها‎ 
ليستطيع القارىء أن يوازن بين الشسخصيتين ؛‎ ٤ كما جاعت فى المسيحية‎ 
» .ويعرف أيهما اقرب الى التصسور ؛ والعقل يتقبلها بقبول حسسن‎ 
. ولنيدا بأمه‎ 


يذكر القرآن الكريم مريم ام عيسى عليه السلام ٤‏ فيقص خبر الحمل 
بها وولادتها وتربيتها فى سورة آل عمران . فيقول تعالت كلماته : ١‏ اڈ قالت 
امراة عمران رب انى نذرت لك ما فى بطنى محررا ء فتقبل منى انك انت 
السمیع العليم به فلما' وضعتها قات رب آئی وضعتھا اتی » والله اعام ہما 
۔وضعت ٤‏ ولیس الذكر کالاتشی » وانى سميتها مريم ٤‏ وائی اعيذها بك 
وذريتها من الشیطان الرجيم “4 فتقبلها ربها بقبول حسن »© والبثها نہاتا 
حسئا » وكفلها زکریا » كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ء 
.قال يا مریم انی لك هذا ء قالت هو من عند الله ان الله برزق من يشاء بغير 
حساب ) . 


هذه هى الأحوال التی اكتئفت. الجمسل بالبثول مريم * وولادٹھسا؛ 
موتزبيتها » ويلاحظ القارىء ان العبادة والنسك اظلاها » وهى جئين ٠ف‏ بطن 
مها الى أن بلغت ميلم الئساء ٤‏ واصطفاها الله لأمر جليل خطير © فأمه! 
بوھی حامل بها نذرت أن. يكون ما فی بطنها مجررا خالصا لخدمة بيت اٹ 


شف :3106 جه 


وسدانته ٤‏ والقيام بشائونه ٤‏ واسنمرت مصممة على الوفاء بنذرها ؛ ناما 
وفسعت ؛ وكان نذرها على فرض الذكورة ؛ کما يبدو من اشارات النصوص 
الترآنية ٤‏ جددت العزم على الوفاء باللذر ٤‏ وقد وجدت ما تسوغه النئس 
للتحلل من النذر ٤‏ فكان ذلك الاصرار عبادة أخرى ؛ اذ وجدت فى الئفئس 
داعيات التردد ٤‏ والرجوع والتحلل من الوفاء فكان كنها هذه الداعيات 
والقضاء عليها عبادة اخرى ؛ ثم انصرغث الفتاة الناشئة منذ طراوة الصبا 
الى النسك والعبادة ٤‏ وقام على تنشئتها وهدايتها وتعليمها نہی من أنبياء 
الله المندیقین: الصضالحین © فكفليا زکزیا > ووچھھا الى العنادة الصذيحة ٤‏ 
وتنزيه التلب من كل ادران الشر والاثم ؛ وكان الله سسبحائه وتعالى يدر 
عليها اخلاف الرزق من حيث لا تقدر ولا تحئسب ) ومن غير جيد ولا عنت : 
حتى اثار ذلك عجب نبی الله كافلها نكان ( كلما دغل عليها زكريا الحرابٴ 
وجد عندها رزفا » قال يا مریم آئی لك هذا » قالت هو من عند الله ان الله 
یرزق من يشاء دفي حساب )) ٠‏ 


|" ل ولقد كانت تلك التنشئة الطاهرة التى تکونت فى ظلها. بريئة من 
نشی الزحيلة :به ا تالقان سیل الى ذا مد الى اليس ات 
تمهيدا لامر جليل قد اصطفاها الله تعالى له دون المالين ٤‏ ولذا خاطبتها 
الملائكة وهى الأرواح الطاهرة باجتباء الله لها : ( إن قالت الملائكة یا مریم 
أن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالین جا يا مريم انی 
تربك واس_جدى واركعى مع الراكعين » ٠‏ ولثد كان ذلك الاصطفاء دو 
اختیار الله لها لان تكون أما لمن يولد من غبر نطفة آدمبة . وكان ذلك لکی 
تكون آية الله مشهورة ٤‏ تحمل فيما حف بها من 0006 الثرائن التى تقطع 
زيب" 9 ۹گ و" 
08 اپ من ام كانت :خیانیا السك والببادة و الكو عان اللو 
وتحت ظل نبى من أنبياء الله تعسالی لم تزن بزيبة قط يجعل الؤمن يمن 
بآية الله الكبرى فى هذا الكون ٤‏ ولا يجعل شیئا يثف أمام مريد الوسداية 
من تظئن بالام أو ريبة فيها » فحياتها كلها من قبل ومن بعسد فى هده 


الريبة ؛ وتبعدها عن موطن الشبهة . 


ایم 
الحمل با اسیج وولادته : 


۷ س حملت العذراء البتول مريم بالسيد المسيح عليه السلام © وهو 
الاہر الذى احتباها الله له ؛ واختارها لأجله > ولقد فوجئت به » اذ لم تكن 
به علیمة . فبينيا اھ قد أنتبذت من أهلها مكانا شرقيا ٤‏ ارسل الله اليهسا 
ملكا تمثل لها بشرا سويا (( قالت انى آعوذ بالرحمن منك ان كنت تقبا “د 
قال انما آنا رسول ربك لاهب تك غلاما زكيا ٭ قالت انی يكون لی غلام 
ولم پہسسنی بشر ولم اك بغيا د قال كذلك قال ربك هو على هين 
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وکان امرا مقضيا چو فحملته فانتبنت به 
مكانا قصيا بر فاحاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا 
وكنت نسيا منسيا )) + حملت السيدة مريم البتول بعيسى من غير أب © ثم 
ولدته . ولم تبين الآثار النبوية مدة الحمل . فلم يرد فى الصّحاح. آثار تبين 
تلك المدة ٤‏ ولو كانت مدة الحمل غريبة لذکرت ؛ فليس لنا ان الا.ان تفرضسى 
ان مدة الحمل كانت المدة الغالبة الشائعة بين الناس . وهى مدة تسعة 
أشهر هلالية . 


ولا ولدته وخرجت به على القوم كان ذلك مناجاة لهم ٤‏ سواء فى ذلك 
من يعرف نسكها وعبادتها » ومن لا يعرف » لانها فاجأتهم بأمر غریب ٤‏ وهی 
المعروفة بينهم بأنها مذراء لیس لها بعل ٤‏ فكانت المفاجأة داعية الاتهام. ء 
لانه عند المفاجاة تذهب الروية » ولا يسسططيع المرء ان يقابل بين الماشى 
والتحافر»:وكسوسا ان مدل ا فاه ووهه امن عادی لا امل 
للريب فيه عادة ٤‏ ولكن الله سبحائه وتعالی رحمها من هذه المفاجأة , 
نجعل دليل البراءة من كليل الاتهام لينقض الاتهام من أصله ٤‏ ویاتی على 
قواعده ويناجئهم بالبراءة وبرهائها الذى لا يأتيه الريب » ليعيد الى ذاكرتهم 
ما عرفوه فى نسكها وعبادتها » ولذلك نطق الغلام. » وهو قريب عهسد 
بالولادة » اشارت البه « قالوا-کیف .نكلم من كان فى المهد ہہیا زد قال آئی 
عبد الله آتانى الكتاب وجعلنی نبيا عد وجعلنى مباركا اینما كنت وأوصانی 
بالصلاة والزكاة مادمت حیا يد وہرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقیا بر 
والسلام على يوم ولدت وپوم اموت ويوم أبعث حیا)) ٠‏ 


م س نطق السید المسيح فى المهد ؛ ليكون 'کلامه اعلاما صریحا ببراءة 


ف ۱۷۷ ہت 


عباس أن عيسى ابن مريم أمسك عن الكلام بعد أن كلمهم طفلا ٤‏ حنی ہلغ 
ما يبلغ الغلمان ثم أنطقه الله بعد ذلك بالحكبة والبيان ٤‏ فأكثر اليهود فيه» 
« وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظیما » » ولم يذكر فى الآثار الصحاح 
وتيف كان منه مما يكون ارهاصا بنبوته ٤‏ فليس لنا الا أن قول أنه قد تربى 
با کان يتربى به ابثاله:النين بنشكون هل الت والمعرفة ق بت :اشر أئيل» 
ويغلب على الظن أن يدون قد ظھر منه وهو غلام ٤‏ ما يدل على روحائيته » 
وما يدعو اليه بعد ذلك من حياة روحية » وسط قوم سيطرت عليهم المادة ٤‏ 
وغلبت عليهم نزعاتهم ٤‏ والاتجاه اليها . 


الحكمة فى کون المسبح ولد من غير اب : 


٩‏ س لابد من أن نشیر هنا قبل أن ننتقل الى بعثته عليه السلام الى 
السبپ الذى من أجله ولد عيسى عليه السلام من غير أب ٠‏ فائه لايد ان 
يكون ذلك لحكبة يعلمها الله جلت قدرته ٤‏ وقد اشار اليها سبحانه فى توله 
تعالت كلماته : ( ولنجعنه آية تاناس ورحمة منا » وكان امرا مقضيا )) ٠‏ 


وانا نتليس تلك الآية الدالة فى ولادة عيسى عليه السلام من غير أب ٤‏ 
هنجد انه يبدو امام انظارنا أمران جليان : احدھما . ان ولادة عيسى عليه 
الا .من فی ات فان قدرة الله انه ودعائن. 4 انه اقاَل الخ 
المريد ٤‏ وائه سبحانه لا يتقيد فى تكوينه للاشياء بقائون الأسباب والمسبباته 
النى ثرى العالم يسر عليها فى نظامه الذى ابدعه الله والذى خلقه ؛ 
فالأسباب الجارية لا تقيد ارادة الله » لأنه خالقها ٤‏ وهو مبدعها ومريدها » 
فان الأشياء لم تصدر عن الله جلت قدرته » كما يصذر الشىء عن علته > 
والسبب عن سيبه »© من غير أن يكون للملة ارادة فى معلولها ٤‏ بل 
كانت بفعله سبحائه وبارادته التى لا بتيدها شىء مهما يكن شأنه ٢‏ وخلق 
عيسى من غير أب هو بلا ريب اعلان لهذه الارادة الأزلية . بين قوم غلبت 
فليهم: الاسیات المافية © وق فصر سناده وع يق اة :ساسا أن 
خلق الكون كان من مصدره الأول » کالعلة عن معلولها ٤‏ فكان عيسى آية 


و سے اھر اس وق الف اف2 


0پ 


الله على انه سبحانه لا يتقيد بالأسباب الكواية ٤‏ وان العالم كله بارادته ٤‏ 
ولم يكن سبحانه بمنزلة العلة من المعلول : « تعالى الله عما يقولون علوا 
كبيرا ) . 
الامر الثانی : ان ولادة المسيسم علبه السلام من غير أب اعلان لعالم 
الروح بين قوم انكروها » حتى لقد زعووا ان الانسان جسم لا روح فيه » 
وانه ليس الا تلك الاعضاء والعناصر التى يتكون منها » فلقد قيل عن اليهود 
انهم کانوا لا يعرفون الانسان الا جسہا عضوبا ؛ ولا يقرون أنه جسم 
وروح ٤‏ فقد قال ريئان فى سبب الحقد الذى تغلغل فى النفس اليهودية : 
« لو كان الشعب الاسرائيلى يعرف التعاليم البونانية الى كان من مقتضاها 
اعتبار الانسان عنصرين مستقلين : احدھما الروح » والآخر الجسد > وائه 
تعذہت الروح فى هذه الحياة لانها تستريح فى الحياة الثائية ٤‏ لسرى عنه 
شىء کثیر من عذاب النفس »© واضطراب الفكر ٤‏ بسبب ذله وخضوعه » 
مع ما كان يراه فى نفسه من الامتياز الأدبى والدينى عن الشعوب التي كانت 
تذله ») . 

يقرر رینان فى هذا أن اليهود ما كانوا يقولون كاليوئان أن الانسان 
جسم وروح ؛ ولقد يؤيد هذا ما جاء فى التوراة التى بأيديهم فى تفسير النئس 
بأنها الدم ٤‏ فقد جاء فيها : ١‏ لا تأكلوا دم جسم ما ؛ لان نفس كل جسسد 
ھی ندمه » ٤‏ اذن لم يكن اليهود يعرفون الروح على أنها شىء غير الجسم. 
فلما جاء عيسى من غیر أب . وكان ايجاده بروح من خلق الله ٤‏ كما قال تعالى 
( وألتى احصنت فرجها » فنفخنا فيها من روحتا » وجعلناها وابنها آية 
للعالمين ) كان ذلك الايجاد الذى لم يكن العامل فيه سوى ملك من'الأرواح 
نفخ فى جيب مريم . فكان الانسان من غير بذرة الانسان وجرثومته . كان 
ذلك اعلانا لعالم الروح بين قوم أنكروها ٤‏ ولم يعرفوها ٤‏ فكان هذا قارعة 
قرعت حسيم ليدركوا الروخ ٤‏ وكان آية معلمة لن لم يعرف الانسان الا أنه 
جسم لا روح فيه ٤‏ وهذه آية الله فى عيسى وأمه عليهما السلام . 


بعثة عيسى عليه السلام ومعجزاته : 


١ ٠‏ سابعث عیسی عليه السلام © ولم يرد فى الٹرآن: الكريم 2 ولا فى 
الآثار الصحاح بيان السن التى بعث عند بلوغها عليه السلام . ولكن ورد 
فى بعض الآثار أنه بعث فى سن الثلاثين » وهى السن التى تذكر الأناجيل 


سے ١۹‏ سم 


المعتبرة عند التسارى أنه بعث على راسیا ه ريصح لنا أن نفرض أنه بعث 
فى هذه السن على هذا الاساس . شک 

بعث عیسی عليه السلام برشر بالروح + وهجر اللاذ الئی اس نرقت 
النفوس فى تلك الأيام » واستولت علیبا ٠‏ رييشر بعالم الآخرة ٠‏ رلقد ايده 
الله بمعجزات ٤‏ وان ولادته نفس با معجزة ء كما جاء فى الال والنحل 
اللشهرستانى ٤‏ نقد قال رحمه الك فى ذلك : ١‏ كانت له آيات ظاعرة , 
موبينات زاهرة ٤‏ مثل احیاء الموتى وابراء الأكمه والأبرص ٠‏ وندس وجوده 
وفطرته آية كاملة على صدته » وذلك حصوله من غير نطفة سابقة» ونلته 
.من غير تعليم مسابق ) . 


ومعجزاته التى ذكرها الثرآن الكريم تتلخص فى خمسة امور ٤‏ جاء 
كر أربعة منها فى سورة المائدة فى قوله تعالى : ( اذ قال الله يا عیسی ابن 
رم آذکر مُعمثئی عليك وعلی والدتكء اذ أيدنك بروح القدس ¢ تکام الئاس 
ا المد وکھلا » واذ علمتك الكتاب والحكمة » والتوراة والانجيل» واذ تخلق 
:من ألطين كهيئة الطب باذنى » فتنفخ فيها » فتكون طیرا باذنى » وتبرىء 
الاكمه والأبرص باذنى واذ تخرج الموتى باذنى » ... الى قوله تمالت 
كلماته : ( اذ قال الدواريون یا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل 
۔علینا مائدة من السماء قال انقوا الله ان كنتم مؤمنين و قالوا نرید ان ناكل 
«منها » وتطمئن قلوبنا » ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشامدین يه 
.قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون انا عید1 
الأولنا وآخرنا ء وآية منك » وارزقنا » وانت غير الرازقين :د قال الله انى 
.منزلها عثيكم » فمن يكفر بعد منكم ء فانی أعذبه عذابا لا اعنبه أهدا من 
العالین » . ۱ 


ويستبين من هذه الآيات الكريمة أربع معجزات : 

زی 0ف سو ای کھت ال کھرتھکریت ران 
اف أی أن اللہ سبحائه وتعالى خلق على يديه طیرا من الطين 4 فالخالق 
نراف یس یھ فاق مرا می ما سی س سی و 


1 ہے 


الثائية : احياؤه عليه السلام الموتى باذن الله جلت قدرته ٤‏ والمحبى. 
فى الحثيتة هو الله العلى القدير » ولكن اجری الاحياء على يد المسيح عليه 
السلام » ليكون ذلك برهان ئبوتھ ٤‏ ودليل رسالته 5 


الثالئة : ابراؤه عليه السلام الاكمه والابرص »© وهما مرضان تمذر 
ولق الات تديمه وحديثه العثور على دواء لهما ٤‏ والتمکن من اباب 
الشناء منهما » ولكن عيسى بقدرة الله شفاهما ؛ وبرىء المريضان برقيته ٤‏ 
فکان ذلك دليلا قائيا على رسالته عليه السلام ٠‏ 


الرابعة : انزال المسائدة من السماء بطلب الحواريين »© لتطمئق, 
قلوبهم : وليعليوا أن قد صدقهم ٠‏ 

وهناك خامسة ذكرت فى سورة آل عمران » وهی انباؤہ عليه السلام, 
بأمور غائبة عن حسه » ولم یعاینھا ٤‏ فقد كان ينبىء صحابته وتلاميذه ہما 
يأكلون وما يدخرون فى ببوتهم . وقد ذكر الله تعالى فى قوله تعالی حاكيا 
عنه ( وانبثكم ہما تأكثون وما تدخرون فى بيونكم » ان فى ذلك لآية اکم ان, 
كنتم مؤمنين ) ٠‏ 

الحكمة من کون معجزاته عليه السلام من ذلك النوع : 

1 س هذه معجزات عيسى عليه السلام ٤‏ وهنا يتساعل القارىم : 
ماذا كانت معجزاته عليه السلام من ذلك النوع ؟ يجيب عن ذلك ابن كثير 
فى كتابه البدایة والنباية بقوله : « كانت معجزة كل نبى فى زمانه ہما يناسبه 
اهل ذلك الزمان نذكروا أن موسی عليه السلام كانت معجزاته مما. یناسب۔ 
اهل زمائه ؛ وكانوا سحرة اذکیاء ٤‏ فبعث بآيات بهرت الأبصار » وخضعت» 
لها الرئاب ٤‏ ولا كان السحرة خبيرين بفنون السسحر وما ينتهى اليه . 
وعاینوا ما عاینوا من الأمر الباهر الهائل الذى لا يمكن صدوره الا ممن 
آیدہ الله » واجری الخارق على يديه تصفيقا له اسسلموا سراعا ٤)‏ ولم 
يتلعثيوا : وهكذا عيسى ابن مريم بعث فى زمن طبائعية الحکماء ٤‏ فأرسل. 
بمعجزات لا يستطيعونها ولا يهتدون اليها ٤‏ وانی لحكيم ابراء الأكمه الذى. 
هو اسوا حالا من الاعمی والأبرص والمجذوم ومن به مرض مزمن © وكيف؛ 
يتوصل احد من الخلق الى أن يقيم المیت من قبره ٤‏ وغير هذا مما يعلم کل. 
أحد أنه معدزة دالة على صمدق من قات به ٤‏ وعلى قدرة من أرسله ؛: 


س [؟] سم 


.وهكذا محمد صلی الله تعالی عليه وسلم وعليهم أجمعين بعث فى زمن 
الفصحاء البلغاء » فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذى لا يأتيه الباطل بن 
.بين يديه ولا من خلئه؛ تنزيل من حكيم حميد. فلفظه معجزة تحدى به الانس 
۔والجن ان يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثلة أو بسورة » وقطع عليهم 
بأنهم لا يتدرون لا فی الحصال ٤‏ ولا فى الاستقبال » فلم يفعلوا ٤‏ ولن 
منملوا » وما ذلك الا لائه كلام الخالق عز وجل » والكه لا يشبهه شىء لا فى 
ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفماله . 


ما نراه حكمة صديحة : 

۲۳ من هذا الكلام يستفاد ان معجزة السیح كانت من نوع ابراء 
المرضى الذين يتعذر شفاؤهم واحياء الموتى ٤‏ لان القوم كانوا على علم 
سالطب الطبيعى وکانوا فلاس فة فى ذلك » فجاءت المعجزة من جنس 
.ما يعرفون ٤‏ ليكون عجزهم حجة عليهم ) وعلى غبرھم ممن هم دونهم فى 
:الحلب ٤‏ ولكن رینان الفيلسوف المؤرخ الفرنسى يقرر أن اليهود ماكانوا على 
علم بالطب الطبيعى فيقول : « كانت صناعة الطب فى المشرق فى ذلك 
الزمان كما هى اليوم ٤‏ مان اليهود فى فلسطين کانوا يجهلون هذه الصناعة 
.التى وضعها الیونان منذ خمسة قرون قبل ذلك التاريخ ٤‏ وکان قد ظهر 
قبل ذلك باربعة ترون ونصف كتاب لابقراط ابی الطب موضوعه العلة 
التدسة يعئى الهستريا ) وفيه وصف هبذه العلة ٤‏ وذكر دوائها ؛ الا أن 
اليهود فى فلسطين كانوا يجهلون صدور هذا الكتاب ٤‏ وكان فى اليهودية فى 
ءذلك الزمان كثيرون من المجانين ٤‏ وربما كان ذلك ناشئا من شدة الحماسة 


٠ .الديلية‎ 


ناليهود الذين بعث المسيح بين ظهرانيهم لم يكونوا على علم اذن 
.بالطب » أو الطب الطبيعى على رای ذلك الفيلسوف ال)مؤرج ٠‏ 


وی الحق أن الذى نراه تعليلا مستقيما لكون معجزات السيد السیح 
عليه الستلام جاءت على ذلك النحو هو مناسبة ذلك النوع لأهل زمانه » 
¥ لانهم اطباء » فناسبهم أن تكون المعجزة مما يتصل بالشفاء والادواء ٤‏ 
95 لان اهل زمائه كان قد سادهم انکار الروح فى اقوال بعضهم © وأنعاق 
جوبعهم ؛ فجاء عليه السلام بمعجزة ھی فى ذاتها ابر خارق للعادة 4 


سم ٣٢‏ سد 


مصدقل لما بأتی یہ ال دل و ھی ف لر تت ذاته اعلان وا للروح 1 
ودر هان قاطع على روجودھہا »؛ فهذا طن مس ر ر على شکل طلم ر٤‏ ثم ینف 
فية فيكون ددا 4 ما ای الا ل ن شیئا شير الجسم ولیس من جنسےہ قاض 
عليه ٤‏ فكانت معه الحباة : وهذا مبت فد أكنه البلى » واخذت أشلاؤه فى 
التحال ٤‏ وأوشكت أن تسہ رميما ؛ أو صارت . يناديه الممسسيح عليه. 
السلام ٤‏ مادا هو حی پجیبنداء کی ناداه » وما ذاك الا لان روحا شیر 
الجسم الذى غیرہ البلی حلت نيه بذلك النداء ٤‏ ففاضت عليه بالحياة » 
وهكذا ٠‏ فكانتك معجزة عیسی عليه السلام من جئس دعايته ٤‏ وتناسب 
اھ ى رسالتھ 4 وهو الدمعوة الى تربية الروح 6 والاييان بالعث والنشور» 
ان هناك حياة آخری يجاري فيها ا محسن باحسانهھ والمسىم باسسنساءعتاء 04 
/ خيرا فخبر ؛ وان شرا فشر . وهل ترى أن معجزة احياء الموتى تسمج- 
يستمر یق جحوده . وقد اسلفنا لك الكول أن اليهود كان يسود تفكيرهم 
عدم الاعتراف بوجود الآخرة . وعدم الايمان بالیوم اآخر . ان لم يكن 
بالقول قبالعمل . فكان احياء الموتى صسسوتا قویا يحملهم على الايمان, 
کیاد ونی کاو ات اله وجرن :۲ ۱ 


تلقی ألبه ود لدعوته : 

٣‏ ل بعث عيسى عليه السلام بنلك البینات ٤‏ وأيد رسالته بتلك. 
المعجزات وانها باهرة خرس الالسئة ٤‏ وتقطع الطريق. على منكرى 
رسالته . لو كان الدليل وحده هو الذى يهدى الندوس الضالة ٤‏ والقلوب 
الشاردة ؛ ولكن القوم الذين بعث فيهم كائوا غلاظ الرئاب ٤‏ نساة التلوب 
فكانت EE‏ یت » اذ حاول هدايتهم ٤‏ لان منهم من علم الديائة رسوما 
وتقاليد يتجهون الى الاشكال والمألاهر منها. دون مو الى لھا واا 
حتى لقد كان 'منهم من يحْجم عن عمل الخير فى يوم السنث زاعما انه داخل 
فى عموم النهى عن العمل فيه » ناذا جاء المسيح داعیا الى أن ينظروا الى 
اصلاج القلب » بدل الاخذ بالظلاهر والاشكال فاته لا شىك يُصخم هؤلاء فیا 
يألفذون .وفيا وفوا عليه سابقيهم ٠‏ 


واليهود قوم مكنوا ما المادة ' 4 أواستغرقتهم. 4 واسسلتولت, غلى. 
اهو الہ م ومشاعرهم حتی لقد كان نسناکھم ”وسسفتة 'الهياكل عندهم ) وقد 


س ٢٢٢‏ س 


فاتهم العمل على تسب الال من أبوابه الدنيوية يجمعون الال من نذور 
البياكل 7 والقر ثر امن التی پنٹثرب بها الئاس ٠‏ ويحرصون على ذلك اشد 


الحرص 8 فكانوا بأخذون القر أبين دن اشد الئاس حاجة وأفقر هم ٠‏ فجاء 
ا لسم ج رنسسلاد دهذا 5 


ولقد اتخذ بئو اسر ائیل من تدینھم المزعوم بدين موسی والائبیاء من 
بعدہ , وزعمهم أن لهم منزلة دينية لا یسامیھم فیھا أحد س اتخذوا من ھذا 
ما يصح أن يسمى ارستقراطية دينية ؟ فزعموا أن لهم المكائة السامية . 
ولغبرهم المنزل الدون ٤‏ ولو اعتنقوا الديانة اليهودية ٤‏ وآمنوا برسالة 
موسى . فكانت هناك طائفة يثال لها السامرة» وكان الاسرائيليون يعاملون 
آحادما » كأنهم الاتبوذون ه فلما جاء عيسى عليه السلام . وسوى بين 
بئى البشر فى دعايته أنكروا عليه ذلك وناصبوہ العداء . 


ولقد کانوا پجعلون لأحبار هم وعلمام الدين فيهم المنزلة السسسايية 


والمكانة العالية تو الناس 0 فجاء السيع وجعل الناس جميعا سواء 


مناواة اليمود له 
٤‏ س لكل هذا تقدم اليهود مناواة المسيح . وقليل منهم من اعتنق 


دنه وآمن يه ,م وأخذوا يعملون على منع الناس من سماع دعايته ٤‏ لیا 


أعيتهم الحيلة . ورأوا أن الضعاف والفثراء يجيبون نداءه » ويلتفونحوله 
مقتنعين بقوله س 


أخذوا يكيدون له . ويوسبوسون للحكام بشسباله » 
ويحرضون الرومان عليه ٤‏ ولكن الرومان ما كانوا يلتفتون الى المسائل' 
الدينية . والخلانات المذهبية بين الييود ؛ بل تركوا هذه الامور لهم 
يسوونها فيما بينهم ٤‏ واليهود يريدون ان يغروا الرومان بعيسى كينما کان 
الثمن . فبثوا حوله العيون يرصدونه ٤‏ ويتسقطون قوله بشان الحکومڈ 
والحكام . عساهم يجدون کلمة له يتعلقون بها وينقلون بها للحاكم الرومائی؛ 
فلم يجدوا لان المسيح ما كان يدعو الا الى اصلاح. الجائب النفسى الخلتى 
. ولم یکن قد اتجه الى من الحكوية بعد . ولا ضاقت بهم الحيلة كذبوا 
عليه » وانٹھی الامر الى أن تمكنوا من حمل الحاكم الرومافى 00 
لامر بالقيضى علبه ٤‏ والحكم عليه: بالاعدام صليا . 


سو روہ 


نهاية المسيح فی اللنيا : 

م | س وهنا نجد القرآن الكريم يقرر ان الله لم يمكنهم من رقبته ؛ 
ہل نجاه الله من أيديهم : ( فما قتلوه وما صابوه » ولكن شبه لهم ) » وبعض 
الآثار تقول ان الله القى كس بهه على يهوذا © ويهوذا اهنا هو يهوذا 
الاسخريوطى الذى تقول الاناجیل عنه أنه هو الذى دس عليه » لیرشد 
القايضين اليه ٤‏ اذ كانوا لا يعرفونه »> وقد كان أحد تلاميذه المختارين 
ى زعميهم . 

ولقد وافق هذا انجیل برنابا موائقة تامة » ففيه : « ولا دنت الجنود 
.مع يهوذا من المحل الذى كان فيه يسوع س سمع يسوع دنو جم غفير > 
ملذلك انسحب الى البيت خائفا ٤‏ وكان الاحد عشر نياما ٤‏ فلما رأى الله 
الخطر على عبده أمر جبريل وميخائيل وروفائيل وادريل )١(‏ سفراءه أن 
يأخذوا يسوع من العالم فجاء الملائكة الاطهار ٤‏ واخذوا یسوع من النافذة 
المشرفة على الجنوب © فحملوه ووضعوه فى السماء الثالثة فى صحبة 
الملائكة التى تسبح الله الى الأبد .. وذخل يهوذا بعنف الى الغرفة التى 
اصسعد منها يسوع » وكان التلاميذ كلهم نيايا » فاتى الله العجيب بامر 
عجيب » فتغير يهوذا فى النطق وف الوجه ٤‏ فصار شہیھا بيسوع حتى أننا 
اعتقدنا انه يسوع » اما هو فبعد أن استیتظ اخذ ينتشى لينظر این كان 
المعلم » لذلك تعجبنا ٤‏ واجبنا انت يا سيدى معلمنا ٤‏ انسبتنا الآن .. 
الخ ٤‏ . 

والأناجيل المعتبرة عند السيحيين لم تختلف فى شىء كاختلانهم فى 
قصة الصلب » فلكل رواية بشانها . ۱ 


المسيح بعد تجاه : 


٤ ولكن شبه على القوم‎ ٤ ۔ لم يصلب المسيح بنص القرآن‎ ٦ 
: لقوله تعالى : ( وما قتلوه وما صلبوہ » ولكن شبه لهم » وقوله تعالی‎ 
وما قتلوه يقينا » بل رفعه الله اليه » واذا كان المسيح عليه السلام لم‎ ۲ 
+ یلب تا من حال جس ئل ؟ اكلت فى هذا الان مسرو الان‎ 
واخذوا‎ ٤ مجلھم على ان الله سبحانه وتعالى رقعه بجسمه وروحه اليه‎ 


٠ يريد اسرافيل © وعزرائيل‎ )١( 


جد ری انه 


ہظاھر كوله تعالى فی مقابل القتل ؛ بل رفعه الله اليه ؛ وببعض آثار قد 
وردت فى ذلك ٤‏ وفريق آخر من المفسرين ٤‏ وهم الأقل عددا ؛ قالوا © انه 
عاش حتى ثوفاہ الله تعالى كما يتوفى انبیاءہ ٤‏ ورفع روحه اليه كمأ ترفئع 
'ارواح الانبیاء والصديقين والشهداء » واخذوا فى ذلك بظاهر قوله تعالی : 
١‏ انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الثين كفروا » وجاعل الذين اتبعوك 
فوق الذين كفروا الى يوم القيامة )) ومن ظاهر قوله تعالى : (( فلما توفیتنی 
كنت انت الرقيب علیھم » وانت على كل شىء هيد )) ولكل من المختلفين 
وجهة هو موليها ٤‏ ولا نريد أن ندخل فى تفصيل حجج الفريقين وترجيح 
احداهما على الآخری ؛ فلذلك موضع ليس هذا مثابه . 


۷ ۔۔ ويزعم بعض الناس أن المسيح عليه السسلام قد هاجر الى 
'الھند ٤‏ وأنه عاش فيها . حتی استوف أجله » ومات هناك ؛ وله ثبر ؛ 
ولقد جاء فى تفسير المنار ما نصه : « وجد فى بلدة سرى نكرا مقبرة فيهسا 
مقام عظيم يقال انه مقام نبى جاء بلاد كشمير من زهاء الف وتسعمائة سنة » 
ويسمى يوز آسف ويقال ان اسهه الأصلى عيسى »© وانه نبی من ہنی 
اسرائيل ٤‏ وانه ابن ملك ٤‏ وان هذه الأقوال مما يتثائله أهل نلك الديار عن 
سلفهم ٤‏ وتذكر فى كتبهم ٤‏ وان دعاة النصرائية الذين راوا ذلك المكان لم 
بسعهم الا ان قالوا ان ذلك القبر لأحد تلاميذ المسيح أو رسله » هذا ما جاء 
فى تفسير المنار ٤‏ وقد ذكر أن نقله عن غلام أحمد القدیانی الهندى © وهو 
راو يشك فى صدقه ٠‏ 

هذا . وان القرآن الكريم لم يبين ماذا كان من عيسى بين صلب 
الذشسييه ووفاة عيسى أو رفعه على الخلاف ف ذلك ؛ ولا الى أين ذهب › 
وايس مثقنا مصدر صحيح يعتيد هليه 4 فلئترك المسالة ‏ وتكتنى بامتقادنا 
اعتقادا جازما أن المسيح لم يصلب »© ولكن شبه لهم . 


موازنة بن المسيح فى القرآن الکریم والحسيح فى الحسيحية الحاضرة : 


۸ ۔ ( ذلك عيسى ابن مریم قول الحق الذى فيه يمترون بے ما كان 
لل أن بتخذ من ولد » سبحاله اذا قضی امرا فائما يقول له كن فيكون )) ٠‏ 
روتلك ديانته كما جاء بها ٤‏ ودعا اليها ؛ نما الذى عرض لها من بعده » وما 
الذي أدخل عليها بعد أن رفع الى ربه ؟ .. أوك ما أدخل على هذه الديانة 


ہے ۴۲۹۷ء ہے 


هو ما ينعلق بشخص اسيع مليه السلام ٤‏ ولنسارع فى بيان اعتقادهم ف. 
السبح بایجاز م6 ثم بعد ذلك تسین الاشوار التاريخية التی مرت بتساريح 
المدسيحيين 9 جاع لن ما استطهنا أن ین م#سادر هذه الإاعتقادات التی 
عاق با مسد ؛ ثم بقوانينهم الكئسية . 


مت اتون ان الله متاه وكفال رض اهيز بالا اکن من 
الشجرة ٠‏ فاسل منها باغواء اہلیس ٤‏ فاستحق هو وذريته العذاب ٤‏ ولكن 
الله سبحانه وتعالى رحمة منه بعباده جسد كلمته » وهی ابنه الازلی تجسدا 
ذلاعر! ؛ ورضى بموته على الصليب ٤‏ وهو غير مستحق لذلك ٤‏ لكى یکون. 
ذلك هداء الخطيئة الأولى ٤‏ ولم يكن فى استطاعة احد أن یتوم بذلك الفذاء 
سوى اہن الله وابن الانسان معا ٤‏ وكان ذلك الابن ٤‏ وهذا الغداء هو 
اليج فى ولف یرم المذراء > 


ارسل الله اليها ملاكه جبريل ٤‏ وبشرها بان المسيح مخلص الدئياًا 
برلد منها ٤‏ وان الروح القدس يحل فيها ٤‏ فتلد الكلمة الأزلية ٤‏ وتصير 
والدة الاله۔ وقد ولد ببيك للحم © أذ كان د ذهب “اليا يوسف التجاز 
خطبب مریم الذى لم يثركها بعد أن حملت : لرؤيا رآها فى منامه تمنعه من 
ذلك ٤‏ لان بيت لحم بلده ٤‏ فذهب اليها ومعه مريم ليقيد اسمه فى الاحصاء 
العان وی ايز ينهد لیا 


ولد المسيح فى خان قد نزل فيه يوسف ومريم ٤‏ ولفقرهما لم يجدا 
مأوى لھما فى الخان سوى مكان الدواب ٠‏ ولقد قمطئه واضجعته فى مذود 
البشر ء 

وف ليلة ميلاده ظهر ملاك لجماعة من الرعاة کانوا یحرسون قطعائهم, 
ى الحقول المجاورة لبيث لحم ؛ فرأوا بغتة جمهورا من اللائكة مس بحين 
قائلين « المجد لله فى الاعالی » وعلى الأرض السلام 6 وبالناس المسرة » 
فترك الرعاة التطلمان ن + وهيو" “الى المكان الذى دلهم عليه الملائكة » فرأوا 
الطفل فى المذرد 0 وعادوا 
ورأوا . كما قيل لهم ۔ 


و ثم بمحدون ال 4 ودمسحو ناه عنى کل ما سمعو! 


وقد خئن اللسنح ما مرك ثمانية أيالم من وت وا e‏ وسمی: و 
أى المخلضن فى زعمهم كما شماه اللاك عند التشير 


ند ۲۷ س 


ولقد حدث بعد ولادته بأيام أن وفد الى أورشليم جماعة من حكياء 
المجوس وعلمائهم ٤‏ الوا انه لاح لهم فى السماء نجم عرفوا من مرآہ بہا' 
أوتوا من علمهم وما عندهم من آثار وئبوات أنه نجم مولود جديد هو ملك 
البهود الئبا به مفعزموا على الرحيل اليه ٤‏ ليسسجدوا له > وحملوا معهم 
هدايا من الذهب واللبان والمر ٭ وكانوا فى مسيرهم يسسيرون والنجم الذى 
ب أوه يهديهم الى الطريق هم ومن معهم من خدم . حتى جاءوا الى المدينة ٤‏ 
رسألوا عن مكان الملك المولود ٤‏ فلما علم هيرودس ملك اليهود بأمرهم 
دعاهم اليه > واسنطلع طلعهم » وتعرف أمرهم فقصوا عليه قصصهم وما 
ابتعثھم الى الضرب فى الأرض . والمجىء الى أورشليم ٤‏ فسرى الى نفسه 
الخوف على ملكه من هذا الوليد ٤‏ ثم دعا اليه كهنة اليهود وكتبتهم » 
الهم ابن رقف امسوم ققالوا گی مال او سم الوا 
نتال لامجوس . اذهبوا الى بيت لحم ٤‏ ومتى وجدتم الصبى فأخبروئی 
لأسجد له ٤‏ قال ذلك ٤‏ واخئی فی نفسه امرا لم بيده ٤‏ فذهبوا والنجم 
ینثدمھم ؛ ووجدوا الصبی يسوع وأمه ٤‏ فسجدوا له ٤‏ وقدموا هداياهم ». 
وفى هذا الوقت خلهر ملاك الرب فى الحلم لیوسف > وقال له قم وخذ الصبی 
وامه ٤‏ واهرب الى مصر » لان هيرودس يطلب الصبى ليقتله » ففعل كيا 
ار » وخرجت الأسرة المقدسة الى مصر وسافر المجوس الى بلاددھم من غير 
أن يعرجوا على هيرودس لأنهم نهوا عن المودة اليه بوحى أوحى اليهم ى. 
لم ٤‏ فأخذه الفیظ ٤‏ واندفع فأمر بقتل جميع أطفال بيت لحم والبلاد التى 
تجاوزه ممن لا تتجاوز سنه سنتين . زاعما أن يسوع لابد أن يكون أحدهم.. 


رحلت الأسرة المقدسة الى مصر ونزلوا حيث يوجد الدير المحرق ٤‏ کہا 
يعتقدون ٤‏ وبعد أن قاموا بضعة أشهر واعتزموا الرحيل » لان ملك الرب. 
تلان سن فق الو رفا الات سم كد الس امت مدان اوت 
لان هيرودوس الذى كان يطلب نفس الصبى قد مات »© فقاموا واتجهوا الى 
فلسطين ٤‏ ومروا فى طريقهم بالمطرية ٤‏ واستظلوا بشجرة هناك تسمی 
اکر ال وق سس انار اھ فلت دري راضتے روف 
ارس كر انكف انتا و م و نل انان و 
القائلة ٤‏ « هو ذا الرب راكب على سحابة وقادم الى مصر ٠‏ فترتجف أوثان 
مصر من وجهه . ويذوب الب مصر داخلها » سثر اشسمیاء ب ۱۹ ١:‏ | . 


سے ۲۸ س 


ولا عادوا الى فلسطين أقاموا فى الناصرة . ولا بلغ يسوع الثلائين 
.ين عبرہ عمد فى نهر الاردن ٤‏ عمدہ يوحنا المعمدان ٤‏ ثم صام أربعين يوما ) 
.ونا شرع فى التبشير ظهر له الشیطان يجربه . وقال له : أعطيك هذه الدنيا 
أن خررت وسجدت لى ؛ فأجابه يسوع وقال : اذهب يا شيطان . ثم 
تركه ابليس ٤‏ واذا ملائكة قد جاعت وصارت تخدمه ٤‏ وبعد هذه التجربة 
سار فى طريق التبشير . فلازيه حواريوه الاثنا عشر © واختار معهم سبعين 
إرسلهم مثنى مثنى الى قرى اليهود والجليل للتبشير . ثم اقام ثلاث سئوات 
.يبشر »> وباتى بالعجزات ااثبتة لالوهيته فى زعمهم ؛ يشفى المريض ويفتح 
أعين العمیان » ويخرج الأرواح النجسة .. وينهر الرياح اذا ثارت ٤‏ 
.والبحر اذا اصطخب بالاذى ٤‏ وقذف بالزبد ٤‏ فيهدآن ٠‏ 


ولما راى اليهود أن الأمر يكاد یفلت من أيديهم تشاوروا لكى 
۔یصطادوہ ٤‏ وتآمروا عليه » وشكوه ظلما » وكذبوا عليه » ثم امسكوا به 
واسلموہ الى بيلاطس حاكم فلسطين من قبل الرومان . فقفى عليه بالوت 
صلبا » فصلب فى زعمهم ودفن . وبعد ان مكث فى القبر ثلائة ایام قام فى 
:الفصح ٤‏ ومكث اربعین یوما ارتفع بعدها الى السياء ایام تلاميذه الذين 
عينهم لنشر ديانته » اذ قال لهم : « اذهبوا الى العالم » وكرزوا بالانجيل 
اللخليقة كلها ؛ وعمدوهم باسم الآب والابن وروح القدس » , 


المسيحية بعد المسيح 


ما نزل بالمسيحيين من اضطهاد : 


١‏ ۔ هذا هو المسسيح کما جاء فى كتبهم وتعالييهم ٤‏ ولا تريد أن. 
نخوض فى بیان خلاناتهم حوله »> ولا بيان اختلانهم فى سے هذه العقيدة ؛ 
ولا فى تفصيل مجملها قبل ان نبين ما نزل بالمسيحيين بعد المسيح » ولكنا 
ا الى بيان اعتقادھم الذى استقروا عليه فى المسيح ليوازن القارىء 
بين ما جاء فى التركن الكريم ٤‏ وما جاء فى اناجيلهم وتعاليمهم ٠‏ 


ونعود بعد ذلك الى ما يوجبه البحث العلمی ؛ وهو تتبع العقيدة فى. 
ثموها ٤‏ وق استقامتها أو اتحرافها بعد صاحبها » وتمهيدا لذلك نبين ما نزل. 
با مسيحيين بعده ٤‏ لكى يستبين القارىء مقدار قوة السند بين الديانة. 
وصاحبها مع هذه الأحداث ٤‏ وليعرف الفلسفة التى عاصرت المسسيحية. 
ومقدار اتصالهما . 


اتفثت المصادر شرقية وغربية ؛ دينية وغير ديئية : على أن. 
المسيعيين ئزل بهم بعد المسيح بلايا وكوارث ٤‏ جعلتهم يستخفون بديانتهم» 
ویفرون بها أحيانا ويصمدون للمضطيدين مسنشهدين احیانا آخری © وهم, 
فى كلتا الحالين لا شوكة لهم ٤‏ ولا قوة تحميهم ٤‏ وتحمی دیانتھم وكتبهم 4 
وانه فى وسط هذه الاضطهادات يذكرون انه دونت اناحيلهم الأربعة التی, 


يؤمنون بها » ودونت رسائلهم !! 


واول اضطهاد نزل بالمسيحيين كان ى.عهد المسيح »© وانتهى بالخاتمة. 
التى بيناها » ولقد نزلت من بعدہ الشدائد بالسیحیین بما يتفق مع هذا 
الابتداء . فلقد جاء قيصران بعد طیباروس الذى عاصر المسيح » كانا 
شسدیدین على تلاميذه » وقتلا منهم قتلا ذريعا ٤‏ وف زمن ثانيهما دون مثى 
أنجيله بالعبرية . وترجيه يوحنا صاحب الانجيل الى الیونانیة ٤‏ على رواية 
ابن البطریق كما سنتبين ٤‏ ولم يكن الاضطهاد فى مهد هذين القيصرين من 
الرومان فقط ٤‏ بل كان من اليهود أيضا ٤‏ واذاھم أمكن »© وتنقببهم عن 


ال ته 


'العقيدة ادخل ٠.‏ لأنهم من الشعب ومخالحلوهم ومعاشروھم ٤‏ فهم بداخلهم 
أعسرف 3 


واشد ما نزل من أذى کان فى عهد نیرون ( سنة 56 م ) وتراجان سنة 
٦م‏ ودیسیون ( ۲۲۹ 501 م ) ودقلديانواس ( سنة ۲۸۰ م ) ؛ فثيرون 
هاج الشر عليهم » وانزل البلاء والعذاب بهم . واتهمهم بأئهم الذين أحرقوا 
روما ٤‏ فاخذھم بجريرتها , وكانت السنوات الأربع الأخيرة غذايا اليما 
لهم ٠‏ فقد تفئن هو واشیاعه فى هذا العذاب ٤‏ حتى لقد كانوا یضسعون 
بعضهم فى جلود الحیوائات ويطرحونهم للکلاب فتنهشهم ٤‏ وصلبوا بوضهم» 
والبسوا بعضهم يابا مطلية بالقار » وجعلوهم مشاعل يستضاء بها » وكان 
هو ننسه يسر فى ضوع تلك الشاعل الانسائية , 


وفى عصر نيرون هذا دون أنجيل مرقس سنة 5١‏ على رواية ٤‏ وكان 
ہمصر وقد كتبه عنه بطرس وهو برومة وكتب أيضا لوقا أنجيله فى عهسد 
هذا التيصر » وف ابتداء هذا الانجيل ينص على أنه يراسل به تاوفیلس » 
لیؤکد له صحة الکلام 4 وتاوفیلس هذا رجل من عظماء الروم وأشرافهم 6 
“وق عصر هذا القيصر أو بعدہ دون پوحنا أنجيله 7 


وی عهد تراجان نزات بهم آلام © لأنهم قد جرت عادتهم بالصلاة فى 
الخفاء وهربا من الاضطهاد » وقد أدر تراجان بمنع الاجتماعات السرية ؛ 
-فأئزل لوم الذل والعذاب لذلك > ولائمھم مسيحيون لا یدینون بدين الئيصر ٠‏ 


ب 


جاء فى كتاب تاريخ الحضارة « لقد کنب بلین ‏ وکان واليا فى آسیا س 
الى الامبراطور تراجان كتابا يدل على الطريقة التى کان بها المسيحيون > 
قال : « جريت مع من أتهموأ بأئهم نصارى على الطريقة الآتية وهي آئی 
أسالهم اذا كانوا مسيحيين فاذا اٹروا أعيد عليهم السؤال ثانية وثالثا مهددا 
بالقتل ؛ فان اصرو! أنفئت عقوبة الاعدام فيهم ٤‏ مقتنعا بأن غلطهم الشنيع» 
وعنادهم الشدبد » يستحقان هذه العقوبة ٤‏ وقد وجهت التهمة الى کشرین 
۔ہکتب لم تذيل بأسمام أصحابها ٤‏ انکروا أنهم نصارى ٤‏ وکرزوا الصلاة 
على الأرباب الذين ذكرت اسماءھم أمامهم ؛ وقدموا الخمور والبخور. لتمثال 
آتیت به عمدا مع تمائیل الأرباب ٠‏ بل انهم شتموا االسیح ٤‏ ويقال ان من 
لصعب اكراه النصارى الحقيقيين » ومنهم من اعترفوا بأنهم نصساری 4 


فق ۰ يبن 


20ک ون ا ما 
طلوع الشمس على عبادة المسيح على انه رب »© وعلى انشاد الأناشسيد 
انا اله و ضاىسرا یمو على اركاب عر بل غل آلا را 
ولا يقتلوا ٤‏ ولا يزنوا ٤‏ وان يووا بمهدهم ؛ ورأيت من الضرورى لعرفة 
الحقيقة ان اعذب امراتين ذكروا أنهما خادمتا الكنيسة » بيد انی لم آقف 
فلن کی نوی كرانة تة مالم ا 


وھذا الكتاب كاشف کل الکشف عما کان پحدث للنصارى ف عھست 
ذلك القيصر من اضطهاد وتعذيب »© وتئقيب عن القلب وخبيئة النفئس . 


ولم ينقطع الاضطهاد بعد موت تراجان ٤‏ بل استمر ؛ وان اخضذت 
الرافة بعض القياصرة ٤‏ خلف من بعده خلف ينزلون عذابا مرا يزيل اثر كل 
رحمة سابقة كانت نسبية حتى جاء دیسیوس فأنزل بهم من البلاء ما تقشعر 
من هوله الأبدان ٤‏ ولئترك القلم لبطريرك الاسكندرية ؛ يصف بعض ما عاين 
من ديسيوس بعد أن ذاق بعض الرحمة من سابقه » فهو يقول : « لم نکد 
نشی الف ذوعن علق ينا الخوف + وخا الخطر عه بدن كلك 
الك الذى كان أرق جانبا » وأقل شرا من غيره ٤‏ وجاء مكانه ملك آخر ؛ 
.ريما لا يجلس على كرسى الملكة حتى يوجه أنظاره نحونا فيممل على 
اضطهادنا ٠‏ وقد تحقق حدسنا ٤‏ عندما أصدر أمرا شديد الويلاة ٤‏ فعم 
۔الخوف الجميع ٤‏ وفر بعضهم ٤‏ وقد أبعد كل مسسيحى من خدمة الدولة » 
.مهما يكن ذكاؤه » وكل مسيحى يرشد عنه يؤتى به على عجل ويقدم الى 
هيكل الأوثان ٤‏ ويطلب مئه تقديم ذبيحة للصئم ٤‏ وعقاب من يرفض تقديم 
'الذبيحة أن يكون هو الذبيحة . بعد ان يجتهدوا فى حبله بالتراهيب ... 
.ومن ضعاف الايمان من أنكر مسيحيته . واقتدى به البعض ٤‏ ومنهم من 
۔تمسك بأذيال الفرار ٤‏ أو من زج به فى غیابات السجون » . 


:یلوڈوا بالفرار ٭ 


٦ ٠٠١ راجع فى هذا الكتاب تاریخ الأمة الثبطیة الجزء الأول ص‎ )١( 
٠ ء1‎ ¢ ١.6 


ہے ۳٣‏ سم 


ولم يكن البلاء مقصورا على مصر » بل كان يتتبع المسيحيين فى الدولة. 
الرومائیة حیثما ثتفوا ٤‏ وأيئما كانوا . 


ولى بعد ديسيوس من اوقع البلاء وأنزله بالمسيحيين ٤‏ ولكن کان, 
اشد هؤلاء وابلفهم اذى وانكاهم بطشا ‏ دقلدیانوس الذى جاء اليهم › 
بعد أن خف العذاب عنهم قلیلا » وقد رجوا فيه خيرا » واملوا منه أن یکون۔ 
عونا ؛ لان مدير خاصته مسيحى » ولكنه كان اشد من غيره على المسيحيين» 
وخصوصا المصريين » وذلك لان المصريين راوا امما تحللت من حكم الرومان» 
ونكوا اغلاله » فاقتدوا بهم » ونزعوا الى السي فى طريق الحرية 
والاستتلال »> وساروا فيه ٤‏ وعقدوا الامرة لواحد منهم » فجاء دقلديانوس, 
الى مصر © وائزل بها البلاء » وازال اسققلالها ٤‏ واعاد فتحها ٤‏ وکانت. 
كثرتها فى ذلك الابان مسيحية ٤‏ وقد اہر بهدم الکنائس » واحراق الكتب ) 
واصدر أمرا بالقبض على الاساتفة والرعاة ٤‏ وزجهم فى غيابات 
السجن ؛ وقهر المسيحيين وحملهم على انكار دينهم » وقد استشهد فى هذا 
الوقث عدد كبر من الأقباط تجاوزت عدتهم أربعين ومائة ألف ٤‏ وعدهم 
بعض المؤرخين ثلاثيائة الف »© ولكثرة ما استشهد من شهداء وما نزل من 
بلاء كانت ولاية دتلديانوس حادثا ذا خطر فى شأن مصر فجعلوه مبسدا 
تقو بيهم » وذلك فى سنة )۲۸۲ میلادیة . 


ينا وبركة على المسيحيين ؛ لا على المسيحية كما سنبين ٠.‏ 


آثر الاضطهادات فی الدیانة : 


هد هن الامنطيادات :اش رنہ اسیقلاق تاتا ورف 
تکربنھا وليدا وی تدرجهسا ٤‏ وفى عصر تدویئھا ورواية كتبها ٤‏ وهی مع 
اسباب آخری جعلت بعض العلماء يبحثون عن قيمة هذه الكتب ٤‏ وجعلت 
بعض علماء المسيحيين انفسهم يعتذرون عن بعض الاضطراب فى الأناجيل, 
بأنيا دونت فى عصور اضطهاد ,المسيحية الأولى » بل ان مناظريهم يتررون 
بأن تلك الاضطهادات كانت سببا فى فقد سندها المتصل بصاحب الشريعة. 
قزل سی رن ابه اى كانه اطبال ال وه عر ار امن 
علمائهم النجول السند المتصل فما قدرو! عليه » واعتذر بعض القسیسین 


ا ۳٣‏ ات 


فی محفل المناظرة ألتى كانت بيئى وبينهم ٤‏ فقال : ان سہب فقدان السند 
عندنا وثوع المصائب والفتن على المسيحيين الى مدة ثلاثمائة وثلاث عشرۃ 
سلة ٤‏ وتفحصنا كتب الاسناد لهم ٤‏ فنا راپنا فيها شيئا غير الظن ؛ يقولون 
بالظن ٤‏ ويتبسكون ببمنس القرائن . وقد قلت ان الظن فى هذا البےاب 
لا فی قينا ما اموا لى اكوا بطیل قات © اوسن متضلق فیورد التم 
پکٹینا ڈو و پوت فى ذمتنا 4ء وفى الحق أن تلك الاضطھادات 
جملت كل عمل يقومون به فى شئونھم الديئية ‏ وخاصة ما كان متصلا 
ببيان الشربعة یقومون به سرا لا جهرا ٤‏ وف خفية من العيون المتريصة ) 
والأعداء المترقبين ؛ والسرية یحدث فى ظلمتها ما يجعل العقل غير مطمثن 
الى ما يحكى عما يحدث فيها ٤‏ فيتظئن فى کل ما پروی عنھا ٤‏ ولا مانع من 
ان يدس على اجتماعاتها ما لم يجر فيها » وينقل عن اشخاصهم ما لسم 
يقولوه ٤‏ ويتسامع الجمهور أمورا ما حدثت فى تلك الاجتماعات »© ولا قالها 
حاضروھا ٤‏ فاذا جری الشك والريب فيما دون من كتب المسيحية التی 
نقدث سندھا بسبب هذا الاشطهاد ٤‏ والئی كتبت فى ظلمة السرية ؛ 
يكون قد وقع حيث وجدت دواعيه ٥‏ وقامت شواهده . 


0 


الفلسفۂ الرومانية والمسيحية : 


1 س ولقد كان من المسيحيين من يفرون ہدیٹھم ٤‏ ومنهم من يظهر 
الوشية ويبطن المسيحية ٤‏ ومنهم من دخل النصرائیة وفى راسه تعاليم 
الوثنية لم تخلع منه ولم تزايله » وان زايلها بعقله المدرك فعقله الباطن 
ما زال مستقرا لها ومكمئا تکین فيه » واہؤلاء لا شك اثر تفكيرهم فى 
المسيحية التى لم يكن لها قوة تحميها ولا شكيمة تعقل النفوس الى 

ان الفا پرری لها آنه ف الشسرن: الفانن © والقالك ‏ © والرابع 
الميلادى قد دخل الرومان والمصريون أفواجا افواجا فى اللسيحية . فمن 
حق العلم ان نحكى ما كان يسيطر على هذه الأمم من انکار » وما كان يسود 
تفكيرها من منازع عقلية وديئية » ولا نعتمد فى ذلك الا على ما اثبته تاريخ 
العلم والفلسفة ٤‏ وما أجمع عليه المؤرخون . 

» پحکی التاريخ أن مدينة الرومان لم تكن متناسقة تناسفا اجتماعيا‎ ٠ 
فلم يكن توزيع الثروة فيها توزيعا بتحقق ممه العدل الاجتماعى © فبيئمأ‎ 
) -..محاضرات فى النصرانية‎ ٣ م‎ ( 


ہب ا 17 


تری ترفا ورخاء لمن افاعت عليهم الدولة بالفىء والفئائم والأسلاب من 
الفتوح الرومائية » ترى الوف الالوف من الناس قد حرموا ما یتبلغون به 
فى حياتهم » فاستولى عليهم الاحساسسى بالظلم » والسخط على الحباة) 
والتململ بها ٤‏ والناس لا يشقون لالامهم وحرمانهم بمقدار ما يشسقون 
لسعادة فيرهم التى امتئعت عليهم ٤‏ وكذلك كانت آلام سواد الرومان ٤‏ 
ولولا الايمان بحياة مستقبلة ٤‏ يستمتعون فيها بما حرموا منه فى هذه الحياة) 
لضاقت الصدور ہما یجلجل فى القلوب » ولانفجرت فى ثورة اجتماعية » 
لکن توجھت هذه النفوس الى الايمان بعالم علوى » واعترف الانسان 
بعجزه التام عن ممرفة نفسه واسعادھا © اذا اعثمد على تفكيره فقط › 
لذلك رجعوا الى الدين . 


وی هذا الوقت راد الفلاسفة أن يطوا نلسفتھم محل الادیان ٤‏ اذ 
أخذت التمائیل والاوثان تفثد قوة تأثيرها ٤‏ ولم يعد لها سلطان فی تصريف 
سلوك الانسان ؛ ولتت معابدها ما كان لها من روعة وقوة ٤‏ فاعتور 
النفس الرومانية حينئذ عاملان ٤‏ كلاهما فيه قوة وباس »© فشسعورهم 
بالباساء والآلام يجعلهم فى حاجة الى عزاء من الدين ٤‏ وسلوى بالیسوم 
اضر ؛ وملاذ الى حياة روحية ٤‏ والفلسفة ‏ ہما لها من سلطان العتل 
س لما وجدت الاوثان تسقط ٹیمتھا أرادت ان تحل محلها » حینثذ التحيت 
الفلسنة بالشعور الدينى » أو التثت الفلسفة والدين ٤‏ ولم يكن التقاؤهها 
عداوة وخصاما ٤‏ بل كان محبة وسلاما » فكانت تلك الحال داعية اتصال 
بيئهما ٤‏ لا داعية امفتراق . 


قال فندلبند فى ذلك : ١‏ ان الفلسفة استخدمت نظريات علوم اليونان 
لتهذيب الآراء الديئية ٤‏ وترتیبھا ولتقدم بالشعور الدينى اللجوج فكرة فى 
العالم اداه . فأوجدت نظلما دينية من ثبیل ما وراء المادة تلتق مع الأديان 
المتضادة انفاتا يختلف قله وكثرة » . 


هذه علية ذلك الفیلسوف نٹلھا عليه صاحب کثاب المباندیعء الفلسفية) 
ممأ هذه الادیان المتضادة التى الت بیٹھا الفلسفة )¢ وجعلت من نفماتها 
الختلفة نغمة واحدة مؤتلفة ؟ 


بے 9 ین 


ان التاریخ يقص علينا ان الاديان التى كانت فى بلاد الرومان نلائة : 
الوثنية الرومانية ٤‏ واليهودية ٤‏ والمسيحية الناشئة ٤‏ فهل عملت الفلسفة 
على ايجاد ديائة تجمع بين السیحیة واليهودية ٤‏ وليها وثنية ؟ وهل 
المسيحية التى تؤمن بالتوراة التى عند اليهود على اختلاف هين »© وؤمن 
بالتئليث والوهية المسيح وتقديس الصلیب © هى النظام الدينى الجامع 
.بين الأدیان الثلاثة !! لنترك ذلك الآن . وقد .وشسعنا أمام الشاری: الا سباح 
الذى يرى به الطريق ٠‏ 
. الأفلاطونية الحديئة واثرها فى النصرائية : 

٢۲‏ - ولنتجاوز رومة الرومان ولنعبر ابعر الأبيض »© ولنيهم 
شواطئه الجنوبية » فهناك تجد مدينة الاسكندرية ومدرستها ٤‏ وفلسفتها 
التى كانت تشع على العالم كله بنور العلم » وقد آوى اليها غلاسصغخة 
اليونان ٤‏ وتابعوا الفلسفة اليونائية » والتی تراها تتجه اتجاها واضحا 
الى النؤاض _الديئيّة ‏ والبحت فى كفم الكون .: 

كان شيخ هذه المدرسة امنيوس المتوفى سنة ۲٢٢‏ »© اعتئق فى صدر 
حياته الديائة المسيحية . ثم ارتد عنها الى وثنية اليونان الأقدمين » وجاء 
من بعدہ تلميذه أفلوطين المتوق سلة ۲۷۰ وقد تملم فى مدرسة الاسکندریة 
أولا » ثم رحل الى فارس والهند ٤‏ وهناك استقى ينابيع الصوفية الهنديةء 
واطلع على تعاليم بوذا وديانته » وبراهمة الهند وديانتهم . وعرف آراء 
'البوذيين فى بوذا ؛ والبراهية فى كرشتة » وقد عاد بعد ذلك الى 
الاسكندرية ٤‏ واخذ يلقى بترائه على تلابيذه ٤‏ وجلها يتجه الى تعسرف 
ہا وراء الطبيعة ٤‏ ومنشىء الكون . 


ویلحخصس اعتقاده فی منشویء الکون ف اة أمور ۸ 


( آوگھا ) أن الكون قد صدر عن منشىء أزلى دائم لا تدركه الأيصار 04 
ولا تحده الأفكار 6 ولا تصل الى معرفة ده الأفهام 5 


( ثانيها ) ان جميع الأرواح شعب لروح واحد ونتصل باللاثىء 
الأول بواسطة العتل , 

( ثالٹھا ) ان العالم فى تدبيره وتكويئه خاضع لهذه الثلاثة ٤‏ وهو تحت 
سلطانها 6 مالل منشىء الأثبياء وهو مصدر كل شیء 4 واليه معادة لا یتصفے 


س ۳۷ س 


بوصف من اوصساف الحوادث . فليس بجوهر ولا عرض »© ولیس فكرا 
كنكرنا .. ولا ارادۂ كارادتنا ولا وصف له » الا أنه واجب الوجود ٤‏ 
يتصف بکل كمال يليق به ٤‏ يفيض على كل الأشسياء بنعمة الوجود ٤‏ 
ولا يحتاج هو الى موجود » واول شىء صدر عن هذا المنشىء فى نظر 
أفلوطين هو العقل المصدر عنه كانه يتولد منه ٤‏ ولهذا العتل قوة الانتاج >. 
ولكن ليس كمن قولد عنه » ومن المقل تنبثق الروح التى هى وحدة الأرواح» 
وعن هذا الثالوث يصدر كل شىء ومنه پتولد كل شىء . 


9 هذه هى فلسفة المعاصرين لنشاة الديانة المسيحية عنديا 
اريد تحويلها » وترى أن فلسنة الرومان ترمى الى ايجاد الفة بين الوثنية 
والبهردية ونسيحية اسيم عليه السلام 6 کیا تری أن«قلسية الاسكندرية 
ترجع العالم فى تكوينه وتدببره الى ثلاثة عناصر أو الى ثالوث مقدس هو 
المنشىء الأول ٤‏ والعقل الذى تولد منه كما يتولد الولد من ابيه ٤‏ والروح 
الڈی فل كل سی وة :الحياة د مادا برا می :ای الأول يلات + 
وعن العثل المتولد عنه بالابن ٤‏ وعن الروح بروح القدس » كما هو ثالوث 
التصارئ الذى أخذ ببعضسه مجمع ثيقية ٤‏ وبكله المجامع التی جات من 
بعدہ » ا خرجنا فى التسمية عن الصواب »© وما کان فييا ای تسامح » 
فذلك الثالوث فى معناه هو ثالوث النصارى © واذا لم يختلف ااسسمی © 
فلماذا يختلف الاسم ؟ . 


وهنا يرد على الئفس سؤال : أيهما استقر ٤‏ وأيهما كان الينبوع ؟ 
هل أخذت الائلاطوئیة الحديثة منالنصرانية» امالنصرانية الحاضرة هى التى 
أشنت عن الفلسنة ؟ ان الجواب عن هذا يقتضى تعرف السابق منهما » 
فالسابق بلا ريب أستاذ اللاحق ٤‏ والزمن هو الذى يحكم ويفصل ٤‏ وسنجد 
فيما پلی من البحث أن مجمع نيقية هو الذى سار فى تقرير هذا الثالوث > 
ووضع الأساس إن بعده » او بعبارة ادق قرر الوهية الابن ٤‏ وأن جوهره 
هو جوھر الآب ١‏ وقد جاء فى ثراره « أن الجامعة المتكدسة ؛ والكئيسسسة 
الرسولية تحرم كل قائل بوجود زمن لم يكن ابن الله موجودا فيه » وأنه 
لم يوجد قبل أن يولد ٤‏ وأنه وجد من لا شىء »2 أو من يقول أن الابن وجبد 


تہ ۱۳۷ سے 


من مادة أو جوهر غير جوهر الاب ؛ وال من بؤمن أنه خلق ٤‏ أو من یتول 


انه قابل للتفير (1) » . 


"مسر رسیم سنج سی 2211010 


)١(‏ اطلع زميلنا المرحوم الأستاذ الدكتور محمد یوسف موسی الأسساذ 
بكلية أصول الدين سابقا على هذا الاستنباط التاریخی فقال : انه يوافق 
ما استنبطه بعض المستشرقين : ثم ترجمه ٤‏ وتفضل فارسل الينا ئس 
الترجمة وهاهى ذى» ننشرها مع بحثنا شاکرین له رحمه الله فضل تعاوئه: 
النثليث ليس من المسيحية بل من الفلسفة الاغروقية 

: س كانت المشسكلة الفلسفية التى واجهت اولا الانمريق ھی‎ ١ 
ما مبدا كل شىء ؟ » « وباجتهاد الفلسسفة فى الاجابة من هذا السؤال‎ « 
لنا تلك المذاهب الفلسفية‎ El جوم و‎ 

تتابعت فى تاریخ الفلسفة الاغريقية . هذه فلسسفة بدات طبيعية 
مع م الفلاسفة الأيونيين ٤‏ ثم أخذت فكرة التوحيد فى الظهور على أيدى 
سستراط © وأفلاطون ©» وأرسطو »© بحيث رای هؤلاء أن ابدا الذى صدر 
عله العالم مق الله الواحد الذى لو يقي > على وى ى فمن تد 
الصفات ونحوها مما يصح أن يتصف بها 0 

ولكن بمقدار تبين هذه المعسارف والمعلومات عن الله كانت تكير' 
السعوبة الأساسية التى اصطدمت بها المذاهب التى سيقت سقراط : 
کرت تملا الأقسياد من ميدثها ؟ کت يكن ان پخرع الكثير به اخ العام ب 
من الواحد ٤‏ والمتغير من الذى لا یتغیر ؟ وأنه كلما قرب المبدا الأول من 
الوحدة الحق بصيرورته روحيا ٤‏ ومن عدم التغير الحق بصيرورته كاملا » 
تتسع الهوة التى نفصله عن العالم وكثرته وتصير أكبر عمقا ؛ كما يصبح 

٣‏ س اذا كان الله واحدا وحدة مطلقة كيف يمكن أن يخلق الكثرة 
المخلفة دون أن يقبل فى ذاته كثرة بای وجه من الوجوه ؟ واذا کان كاله 
العللق يقتضى عدم التغير » كيف تفهم أنه فى وشت ما اوجد العالم دون 
أن يلحقه تغير ٤‏ مع أنه انتقل من حالة عدم العمل الى حالة العمل ؟ هنا 
نظیں مبقرية العقل ا9ری 1" الواحد البزىء من الكثير لا يمكن. أن يصدر 
ءنه العالم المتكثر المتغير مباشرة ٤‏ يجب اذن أن تتوسط بينهيا وسائط 
أزلية متدرجة حسب نظام ميتافيزيقى . 

٣‏ س كان افلاطون اول من ادرك تلك المشكة واول من ادرك هذا 
الحل الذى وجب على العقل الاغريقى فيما بعد بعد انضاجه نویلا س 
أن يجتمع ثهائيا عليه ٤‏ أعنى عقيدة ثلاثة أقانيم أو عقيدة التثلیث ب 
کن ا 

؟ س هذا الا ا ا القن ا عقن انل ون٥٠‏ وان 
أدركها ادراکا فيه نوع غموض ٤‏ ليس الا عقييدة التثليث امشهورة سم 


نت A‏ ہے 


وهذا المجيع کان فى سنة ٦٣٢٢‏ بعد الیلاد ٤‏ والمسيحيون قبله كانوة 
على اختلاف كبر جدا » ويكنى للدلالة على هذا الاختلاف ان الذين حضروا: 
الجم نيف وأربعون بعد الالغین » وهم على آراء مختلفة »© ولم يجمع, 
اعشساء ذا الجمع علی نحلة واحسسدة ¢ لیا عتيدتهم فى الابن وقولهم 
انه تولد عن المنشىء من غير زمن ہینھما تما يقول الفلاسفة ٤‏ وأنه من جوهر. 
أبيه » كما يقولون لم تسد الا بعد ذلك المجمع ؛ وسیاتی لذلك فضل بیان 
ان شاء الله تعالی » وعلى ذلك يكون تثليث المسيحية كحقيقة مقررة متأخرا 
هن افلوطين لان افلوطين توف سئة ۲۷۰ بعد اليلاد كبا علمت © والتثليشه 


س ومن السهل ادراك الغرض منها : الاحتفاظ لله بالكمال المطلق والبراءة. 
من التفير ٤‏ جعله يضع بينه وبين العالم وسيطين يعتبران دونه خارجين 
عنه » وعلى نحو ما داخلین فيه ) ای تتضمنھما ذاته س صادرين عنه »2 
دونه فى الكمال » ويجعلانه ممكنا ان يصدر عن الله العسالم الكبير المتغير». 
اول هذين الوسيطين العقل » وثانيهما الروح الالهية ‏ ص ۷۴ س ۷٢‏ . 

© ہہ وھکذا کان التزاوج ہیں العقيدة اليهودية والفلسفة الاغريقية. 
لم ينتج فلسفة فقط © بل أنتج معها دينا أيضا ٤‏ أعنى المسيحية التى 
تشربت كثيرا من الآراء والافكار الفلسفية عن اليونان . ذلك أن اللاهوت. 
المسيحى متتبس من نفس المعين الذى كانت فيه الافلاطونية الحديئة 
( بريد فلسفة أفلاطون التى كانت المعين الأصلى للفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة ) ولذا نجد بينهما ( ای اللاهوت المسيحى والأفلاطونية الحديثة ). 
مشابهات كبيرة ٤‏ وان افترقا أحيانا فى بعض التفاصيل »؛ فانهما يرتكزان, 
على عقيدة التنليث »© والثلاثة الأقانيم واحدة فيهما ‏ ص ۹۳ . 

1 اول هذه الاقانيم هو مصخر كل كمال ٤‏ والذى يحوى فى وحدته 
كل الکمالات » وهو الذى دعاه المسيحيون الآب . والثانى أو الابن هو 
الكنية و واف سی اا الس الت مس صن ۱۷ لبد لد ۰ كن 

وعلى أنه يجب أن يلاحظ ('وهذا بعض ما يفرق اللاهوت السيحى, 
عن الأفلاطونية الحديثة ) أن الأقانيم الثلاثة ليست فى نظر هذا المذهب. 
متساوية فى الجوهر والرتبة . بينما هى متساوية عند المسيحية . فالابن. 
الذى يتولد من الآب لا يمكن أن يكون أدنى منه كمالا . والا صار من طبيعة 
الكامل ان يصد. اضطرارا عنه فير الكامل . وهذا حط من رتبته . وكذلك. 
الروح القدس مساو للآب والابن ‏ ص ۹) ٠‏ 

كل هذه النقول من كتاب : « مقدمة ( او الدخل لدراسة ) الفلسنئ4 
الاسلامية» تاليف المستشرق المعروف ليون جوتبه طبع باریس عام ۱۹۲۳ء 


س ۳۹ ہے 


لم يتكامل الا فى آخر القرن الرابع ٤‏ وا لمتقدم استاذ ا متاخر كما يرجح العقل) 
وكيا بو ده الظن الذى لا بعد من الاثم ۰ 


ولقد ترى ذلك الظن عند بعض علماء اوربا ٤‏ حتى شك بعضهم 
و. حياة المسيح وقالوا انه شخص خرافى لم يوجد ٤‏ اراد بعض فلاسنة 
الأنلاطونبة الحديثة أن يفرضوه » ليجعاوا من آرائهم ديانة يعتئقها المامة» 
وتسود الكافة ٤‏ وقد تم لهم ما ارادوا ٤‏ ولكنا نحن المسلمين لا نتر ذلك 
كله 4 لما فيه من انکار وجود المسيم الذى ؛ؤمن به ٤‏ ونزل بخبرہ الوحی 
الأمين وان كنا تصدق لبه . 


مصادر المسيحية بعد عيسى 


» س الكتاب القدس لدى النصارى بشمل التوراة والاناجيل‎ ٦ 
وتسمى التوراة ( أسفارها الموسوية وغيرها ) كتب‎ ٠ ورسائل الرسل‎ 
ورسائل الرسل كنب العهد الجديد ء‎ ٤ وتسمى الأناجيل‎ ٤ العهد القديم‎ 
وأجيساله‎ ٤ فمن العهد القدیم يعرفون أخبار العالم فى عصوره الأولى‎ 
وتاریق فسات‎ ١ التديية :+ وفرائع النهود الاحنامية والديقية‎ 
والتبوات السابقة منذ هبوط الانسان على هذه‎ ٤ وحكوماتهم وحواكثهم‎ 
والبشارات بالنبيين اللاحقين »© وبالمسيح »© وفيها يجدون أدعية‎ ٤ الأرض‎ 
والتیسام بالطقوس الدينية كيزامير‎ ٤ متوارئة تين علی اداء العبادات‎ 
ولئترك الكلام فى التوراة واسناراها فلذلك موضعه من الكراسة‎ ٤ داود‎ 
للحيانة الزهومية 6 ييه اله يهب أن ساط آن من ااا ارہ عتے‎ 
. اليهود مرفوضة عند المسيحيين »© لعدم اعتقادهم بصحة الوحی فيها‎ 


الأناجيل : 

مه" اما كتب العهد الجديد فهى التى تعنينا فى هذا البحث » 
ویھمنا أن نجلى أمرها ٤‏ وئعرف حقيقتها ٤‏ واولها الأناجيل . 

والأناجيل المعتبرة عندهم إربعة : أنجيل متى »© وانجیل مرقس » 
وانجیل لوقا ٤‏ وانجيل يوحنا . 

ومكان الاناجيل فى النصرائية مكان القطب والمماد ٤‏ واذا کائٹ 
شنخصية المسيح وما حاطوها به من أفكار هى ششعار المسيحية ¢ مان هذه 
الاناجیل هى المشتملة على أخبار تلك الشخصية » من وقت الحمل الى 
وقت صلبه فى اعتقادهم وثيامته من قبره بعد ثلاث ليال ٤‏ ثم رفعه بعد 
اربعين ليلة ٤‏ وهى بهذا تشتمل على عقيدة الوهية المسسيح فی زعمهم ؛ 
والصلب والنداء » ای انها تشتمل على لب المسيحية فى نظرهم بعد المسيم 
ومعناها . 

وهذه الائاجيل الأربعة هى التى تعترف بها الكنائس ؛ وتقرها الفرقی 
المسيحية وتاخذ بها 4 ولكن التاريخ یروی تنا أنه كانت ف العصور الغاب 2 
انلجیل أخرى ؛ قد أخذت بها فرق كديية > وراجت عندها ٤‏ ولم تعتنق 
كل. مغرثشة الا أنجيلها ؛ غعند کل من أصحاب مركقيون ٤‏ وأصحاب ديسان 


س )ا سم 


'أنجيل یخالف بعضه هذه الأناجیل » ولاصحاب مانی أنجيل يخالف هذه 
الارہمة »؛ وهو الصحيح فى زعمهم ) وامناك أنجيل يقال له انجيل السبعین 
ينسب الى تلامس ٤‏ والنصارى ينكرونه ٤‏ وهناك انجيسل اشتهر باسم 
التذكرة ؛ وانجيل سرن تهس »© ولقد كثرت الأناجيل كثرة عظیمة ٤‏ واجمع 
على ذلك مؤرخو النصرانية » ثم ارادت الكنيسة فى آخر القرن الفانى 
الميلادى ٤‏ أو اوائل القسرن الرابع أن تحافظ على الاناجيل الصادقة 
س فى اعتقادها ‏ فاختارت هذه الاناجيل الاربعة من الاناجیل الرائبجة 
إبان ذلك . 


ولقد يذكر بعض المؤرخين أنه لم توجد عبارة تشي الى وجود ائاجیل 
منی ومرٹس ولوقا ويوحنا قبل آخر القرن الثالث . واول من ذكر هذه 
الاناجيل الاربعة أريئيوس فى سنة ۲۰۹ . ثم جاء من ہمسسدہ كلييئس 
اسكندريائوس فى سنة ٦‏ + وأظهر ان هذه الائاجیل الاربعة واجبة 
التسليم ٤‏ ولم تكتف الكئيسة باختيار هذه الاناجيل الاربعة ٤‏ ہل ارادت 
الناس على شولها لاعتقادها صحتها ٤‏ ورئض. غيرها ؛ وثم لها ما ارادت 
فصارت هذه الأناجيل هى العتبرة دون سواها . 


ولقد كنا ود ونحن ندرس المسيحية وادوارها فى التاريخ أن نعرف 
هذه الأناجيل التى اهملت ٤‏ وما كانت تشتمل عليه . مما كان سببا 
فى رفضها ٤‏ وحمل الناس على تركها ٤‏ وخصوصا أنها كانت رائجة . 
ويأخذ بها طوائف من المسيحيين ويتدينون هذه الديانة على مقتضاها » 
فان الاطلاع عليها یمکلٹا من معرفة اعتقاد الناس فى المسيح ٤‏ وكيف كان ؛ 
خصوصا بين أولئك الذين قاريو! عصره ٤‏ وأدركوا زمانه ؛ ولقوا تلاميذه » 
وديلوا من مئاهلهم ؛ واذ ضن التاریخ بحفظ نسسخ منها ؛ فثد كنا نود 
أن تطلعنا الكنيسة على ما اشتملت عليه ميا پخالفھا » وما كان من سہب 
رفضها ٤‏ وترينا حجة الرفضى ؛ لتكون دلبلا مثيرا لها على أنها بهذا اقات 
ديائة المسيح ولم تفيرها ٤‏ ولكن سن التاريتم علينا » فطوى تلك الأتاجيل ؛ 
وضنت الكئيسة مطوت تلك البيانات ؛ فلم يبق لنا الا أن نكتفى من الدراسة 
بما بين أيديئا ؛ لعل فيه غناء أن أشعمنا النظر وامعنا فى الاستنباط » وجعلنا 
لتخدية العقل سلطانا » ومن يدهياته برهانا . 


بے ٢ری‏ 
الأناجيل ثم یملھا امس يح ولم تنزل عليه : 


۷ت وذ الاتاجيل: الازيعة لم يلها اسيم ٠‏ ولم تتزل عليه هو 
بوحى أوحى أليه؛ ولكئها كتبت من بعده ‏ كما رایت س وتشتمل على أخبار 
يحيى ( يوحنا المعمدان ) والمسسيح ؛ وما كان مئه ٤‏ وما أحساط بولادته 
من عجائب وغرائب » وما كان يحدث منه من أمور خارقة للعادة» ولا تحدث 
من سواه من البشر ٠‏ وما کان يحدث له من أحداث »© وما کان يجرى بينه 
وبين اليهود ٤‏ وما كان يلقيه من أقوال وخطب وأحاديث وأمثال ومواعظ ؛ 
وغيها قليل من الشرائع التى تتعلق بالزواج والطلاق © ثم اخبار المؤامرة 
عليه » واتهامه والقبض عليه ©» ومحاكمته » سواء أكائت تلك المحاكية أمام 
اليمود ٤‏ ام أمام الرومان ٤‏ ثم فيها الحكم عليه بالموت صلباء وصلبه بالفعل 
فيما يعتقدون »© وفيها أيضا قيامته من قبره ٤‏ ومكوثه أربعين یوما ٤‏ ثم رفغه 
الى السماء . وق الجملة هى تشتمل على أخبار المسيح وصلواته. وأتواله 
وعجائبه ٤‏ من بدايته الى نهايته فى هذا العالم . وهذا ‏ كما قلنا س لب 
المسيحية ومعناها ؛ لان فيها النواة الاولی لألوهية المسيح » وعتيسدة 
النصارى فيه ٤‏ ولنتكلم على كل انجيل من هذه الأناجيل بكلمة تبين تاريخ 
تدوينه » وتعرف بمؤلفه ٤‏ ومكانته من المسيح . 


انجیسل متى : 


۷ س وقد كتبه متى» وهو أحد تلاميذ المسيح الاثنى عشر» ويسميهم 
المسيحيون رسلا » وقد كان قبل أتصاله بالمسيم من جباة الضرائب» وكاتوا 
بسمون فى ذلك العهد عشارين ء ولقد كان جابيا للرومان فى كفر ناحبسوم. 
من أعمال الجلیل بفلسطين »© وكان اليهوذ ينظرون للجباية: نظر ازدراء 4 
َال مهما على الظلى 7ای على الأقل: فطل اإعف © الل 
فيها معين لادولة الرومائية المغتصبة التى تحكم البلاد بغير رضا أهلها » 
۷ الس العام اخكارة 999+9 ۹ 
الاصحاح التاسع منه : « وفيما يسوع یجتاز من هناك رأى انسانا جالسا 
OTE‏ سال تہ امس لت رارسا 
هو متکیء فى البيت اذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاعوا ٤‏ واتكثوا مع 
يسوع وتلاميذه ٠‏ 


دم گا ار سے 


دليا نظر الفريسيون ثالوا لتلاميذه : لماذا يأكل معلمكم ع العشارین. 
بل المرضى ٤‏ فاذهبوا وتعلموا ما هو 4 انى أريد رحمة لا ذبيحة » لانى لم 
آت لأدمو اہرارا ٤‏ بل خطاة الى التوبة » . 


ولا صعد المسيح الى ربه جال متى للتبشبر بالمسيحية فی بلاد كثيرة. 


ومات فى سئة ۷۰ ببلاد الحبشة على اثر هرب مبرح أنزله به احد 
اعوان ملك الحبشة . وف رواية آخری أنه ملعن برمح فى سنة ٦٦‏ بالحبشة . 
بعد أن قضى بها نحو ثلاث وعشرين سسئة داعيا للمسيحية مبشرا بها ) 
فموطن دعايته كما يروى مؤرخو المسيحية هو الحبشة . 


انجيل متى كنب بالعبرية ولم يمرف ألا باليونانية وجهل المترجم : 

5 س وقد انفق جمهورهم على أنه كتب أنجيله بالعبرية أو السريانية». 
كما اتفقوا على أن أقد, نسخة عرفت شائعة رائجة كانت باليونانية) ولكن 
موضع الخلاف فى تاریخ تدوينه» ومن الذى ترجمه الى اليونائية» فمن المتئق 
عليه عند أكثرهم أن متی كتب انجيله بالعبرانية . وذلك لائه كتبه للیھود 
ببشر بالمسيحية بينهم » وليقرأه مؤمنوهم بها ٤‏ قال جيروم : « ان متی كتب. 
الانجيل باللسان العبرى فى أرض يهودية للمؤمنین من اليهود ٤‏ وقال غيرهة' 
« أن متى كتب الانجيل باللسان العبرى . وهو الذى انفرد باستعمال هذا" 
فى تهرير العهد الجديد »6 . 


واذا ائتقلنا الى تاريخ تدوين هذا الانجيل وترجمته نرىميدان الخلاف . 
فسیحا ٤‏ فنجد أبن البطريق يذكر أنه دون فى مهد قلوديوس قيصر الرومان 
من غير أن يعين السنة التى كتب فيها . 


ويذكر أن الذى ترجمه پوحنا » فيقول فى ذلك : « فى عصر قلودیوس . 
كتنب متاوس ( متى ) انجيله بالعبرانية فى بيت المقدس. وفسره من العبرائیة 
الى اليوئائية يوحنا صلحب الائجيل » . 


وهنا نجده لم يعين السنة التى كتب فيها الانجيل ٤‏ بل عين الاك 
الذى كتب فى عهده ؛ وهذا الملك لم يكن هو الذى عاصر السیح ؛ ولا الذي , 
يليه . بل الذى عاصر المسيح وصلب ‏ على زميهم س فیعھدہ طيباريوس». 


س ]ا لم 


وولى من بعده غابيوس ؛ وملك اربع سنين وثلاكة أشهر + ثم جاء من بعده 
قلودیوس وملك أربع عشرة سئة » فیحنمل تدوين هذا الانجيل أن يكون 
فى آخر العشرة الرابعة من میلاد المسيح »> ويحتمل ان يكون فى اول أو آخر 
العشرة الخامسة او اوائل السادسة . فكلام ابن البطريق يحتمل كل هذاء 
وثال جرجس زوين اللبئانى فيما ترجمه عن الفرنسية : ١‏ ان متی كشب 
بشارته فى اورشلیم فى سئة ۳۹ للمسسيح على ما ذهب اليه القديس 
ايرئيموس » والسبب فى ذلك على اذهب اليه القديس أبيفائيوس أنه كتبه 
اما اجابة لليهود الذين "منوا بالمسيح »© او اجابة لامر الرسل + ولم يكنب 
انجيله باليونانية بل بالعبرانية على زعم أوسيبيوس فى تاريخه © وقد وائق 
أسيبيوس القشدیس ابرئیموس ؛ اذ أن بانتيوس قد ذهب ليكرز بالايمان 
المسيحى ف الهند » موجد انجيلا تى الرسول مكتوبا بالعبرانية ٤‏ فجاء به 
الى الاسكندرية » وبقى محفوظا فى مكتبة قيصرية الى أيامة ٤‏ لکن هذه 
النسخة العبرانية قد فقدت» وبعد فقدها ظهرت ترجمتها فى اليوئانية» أ ه. 
.وى هذا يعين الكاتب تاريخ السنة الذی دون فيها الانجيل ٤‏ ولكن لا يعين 
المترجم . بل يذكر انه غير معروف » بینما نری ابن البطريق يعين أنه یوحنا 
ادب الائجبل المسمى باسمهھ ٠‏ 


ويقول بالنسبة لتاريخ الندوین صاعب کتاب ( مرشد الطاتبين 
اٰی الكتاب امقدس الثمين ) ع ١‏ أن متی بموجب اعتقاد جمهور المسيحيين 
کنب انجيله قبل مرٹس ولوقا ويوحنا ٤‏ ويرقس ولوتا کتبا انجيلهما قبل 
خراب اورشلیم . ولكن لا يمكن الجزم فى آية سنة كتب كل منهم بعد مسعود 
ال مخلص » لانه ليس مندنا نص الهى على ذلك » . 

وقال صاحب ذخيرة الألياب  :‏ أن القديس متی کتب انجیله قالسئة 
استعمال الترجية على الأصل الذى لعبت به ایدی النسساخ الایونیین 
ومسخته بحیث أضحى ذلك الأسل خملا 4 ہل فتیدا 4 وذلك: منذ الترن 
الصادى عشر ) . 


وقال الدكتور ہوست فى قاموس الكتاب القدس © مخالغا جمهور 
المتقدمين ف انه كتب بالعبرانية أو السرباایة : « ان هناك من يقول أنه کتب 


02. 


باليونانبة ٤‏ ثم يرجح أنه الف باليونائية مخالفا بذلك اجماع مؤرخيهم . 

ثم یٹول بالنسبة لتاريخ تدوينه  :‏ ولا بد أن يكون هذا الانجيل قد کنب 

قبل خراب أورشنليم» ويظن البعض «أن الانجيل الحالی كتب مابين سنة ٠٠١‏ 
وسئة ٦٦‏ » . والحق ان باب الاختلاف فى شان التاريخ لا يمكن سده > 

ولايمكن ترجیح رواية » ولاجعل تاريخ اولى من تاريخ بالاتباع» وذلك يقول. 
هورن ؛ « ألف الائجیل الأول سنة ۳۷ أو سئة ۳۸ أو سن )١‏ أو سسمنة ؟4. 
أو سئة ۸) أو ست "١‏ أو سنة ٦٦‏ أو سلة ٦٦‏ أو سنة 55" من الميلاد 0 

ونشول نحن : « يجوز غير ذلك ؛ والجمهور على أنه كتب بغير اليونانية - 
ولكن لم يعرف غيرها ٤‏ رلم يعسرف جمهرة ااؤرخین من يكون المترجم 4 

وی ای عصر ترجم ؛ وقد علمت ان ابن البطريق يذكر أن يوحنا هو الذی. 
ترجم“ الى اليوئانية 4 ولکن لا نحد أحدا من المؤردٗین آیدہ) ہل ان الكثرين. 
منهم يقولون : « انه لم يعرف المترجم » . 


اثر جهل تاريخ التدوين والترجم : 


9" لاشث أن جيل تاريخ التدوين ٤‏ وجهل النسخة الاصلية 
التى كانت بالعبرية ٤‏ وجول المترجم وحاله من صلاح أو غيره » وعلم بالدين 
واللفتين التى ترجم عنها والتى ترجم اليها » كل هذا يؤدى الى تد حلقات 
فى البحث العلمى ؛ ولئن تسامح الباحث فى تاریخ التدوين ؛ وتاریخ الترجمة 
اا اکلہ امھ ,ين الاستوسال الاح سی الاير 
أن المسلسلة تكون کاملة اذا لم يعرف الاصل الذى ترجم © ملقد وددنا' 
أن نعرف ذلك الأصل 4 لتعرف أكانت الترجية طبق الاصل ؛ آم فيهسا 
انحراف »© ولثعرف أفهم المترجم مرامى العبارات ومعائيها ٤‏ سواء اکانت 
هذه المعانى تدھم بظاهر القول أو باشاراته » ام بلحن القول وتلويحاته ». 
ام بروح المؤلف وغرضه ؛ ومرماہ الكلى من الكلام . ولكن عز علينا العلم 
بالاصل ؛ ولقد كنا نتمزى عن ذلك لو عرغنا المترجم »© وانه ثبت ثتة أمين. 
فى النقل ٤‏ عالم لايتزيد على العلماء ٤‏ فقيه فى المسيحية حجة فيها ٤‏ جارف 
للغتين ماهم لهما ٤‏ مجيد فى التعببر بهما ٤‏ فعندئذ كنا نقول : ثقة روى عن 
ثقة بترجمته ٤‏ ونسد الخلة بتلك الرواية ٤‏ ونراب الثلمة بتلك النظرة» ولکن 
قد امتنع هذا أبضا ؛ فثال جمهرة علبائيم : ان المترجم لم بعرف ١‏ غبشيت. 
الثلمة من غير ما يرأبها . 


ہے a‏ 
اتجيل مرقس : 


و" ع يقول المۇرخون ان اسمه يوحنا ويلقب بمرقس ٤‏ ولم يكن 
من الحواريين الاثنى عشر الذين نثلمذوا للمسيح » واختصهم بالزلفى اليه» 
واصله من اليهود » وكانت أسرته بأو رشليم فى وقت كلهور السيد المسيح» 
.وهو من اوائل الذين اجاہوا دعوته ٤‏ فاختاره من بين السبعين الذين نزل 
عليهم روح القدسن فى اعتقادهم من بعد رفعه» والھموا بالتبشیر بالمسيحية»' 
كما الهمو! مبادثها. ويقول صاحب كناب تاريخ الامة القبطية : «وقد أجمعت 
EST‏ ن الرب يسوع كان يتردد على ہیته » 
..وائه فى هذا البيت أكل الفصح مع تلاميذه » وف احدى غرفه حل الروح 
القدس على التلاميذ » . وجاء فى سفر الأعمال : « ان الرسل بعد صعود 
السيد المسيح كانوا يجتبعون فى بينه » ولتد لازم مرقس خالة برثابا 
رشان الل ورلن الول یرکشان ااا و سو فيا 
«بالمسيحية فيها » ثم تركهما بعد ذلك ٤‏ وعاد الى أورشليم »© ثم التقى مرة 
'آخری بخاله » واصطحبه الى قبرص» ثم افترقا ؛ فذهب الى شمال افريقية 
ودخل مصر فى منقصف القرن الاول ؛ فأقام بها وأخذ يدعو الى اسیحیة 
الك كانت اف ماشہ لہا الوك و جد في مصر. أرضا خصبة لقبول 
.دعوته ٤‏ فدخل فيها عدد كبير من المصريين ٤‏ وكان يسائر من مصر أحيانا 
الى رومة واحیانا الى شمال افريقية » ولكن مصر كانت المستقر الأمين له 
ماستمر بها الى أن ائتبر به الوشيون ٤‏ فقتلوه بعد أن سجنوه وعذبوه > 
وكان ذلك سنة ٦٦‏ من الميلاد » وقد جاء فى كتاب مروج الاخبار فى تراجم 
الابرار أن مرق کان ینکر ألوهية السیح هو وأستاذه بطرس الحواری »> 
وقد جاء فى ذلك الكتاب عن مرٹس : ١‏ صنف انجيله يطلب من أهالى رومية»؛ 
.وكان ينكر الوهية المسيح » , 


اللفة التى کنب بها انجيل مرقس وتاريخ تدرينه والاختسلاف فيه 
وفى الکاتب : 


۲۱ س وقد كتب هذا الانصل باللغة اليونائية) ولم ئر اأحدا من کتاب 
المسيحيين ئائس ذلك 4 وقد ذکر الد کور دوست فى کتابهھ ( قأموس الكثاب 
هدس ) أنه کتب الاتجيل الیو نادي 4 وشم ٣‏ ع ميك بعش الكلمات اللأقيئية 7 


واخڈذ من ذلك أنه کتب فی رومة ٠‏ بجی مكلك فى نا نا ریم ج اين البطسسریق : 4 


ند 19 شم 


فيه : ( وفى عصر تارون قیمر كتب بطرس رئيس العواريين أنجيل مرقس 
عن مرقسل فى مديئة رومية ٤‏ ونسبه الى مرشس » . 


هو بطرس عن مرقس © ونسبه اليه ؛ فكان بطرس راوى مرقس . مع أن 
الأول رئيس الحواريين ‏ كما یٹول ابن البطريق س والثائى من تلاميذه » 
كمأ جاء فی كتاب مروج الأخبار فى تراجم الاہرار . واذا كان ذلك الانجيل 
خلاصة علمه بالسيحية ٤‏ فاذا رواه عنه استاذہ؛ فقد روى هذا عن مرق 
ما ألقاه عليه وعلمه ٤‏ وان ذلك لغريب ؛ ولقد ذكر هذا الأمر صاحب مرشد 
الطالبين : « قد زعم ان انجيل مرقس كتب بتدبير بطرس سنة ٦٦‏ لنفع الاہم 
'الذين كان ينصرهم بخدمته » ٠‏ وقد ذكر الأمر بلفظ الزعم ٤‏ كأنه لا يصدئه» 
نوانه لا یراہ مقبولا ) كما نراہ غریبا ٤‏ ولکن ھکذا پذکر الرواة 4 وبجوار 
هؤلاء الذین يقولون أو یزعمون ان انجیل مرقس كتب بتدبير من بطرس ؛ 
۔وہولس > فقد قرر الكاتب القديم أريئيوس : ( أن مرشس كتب انجيله 


بعد یوت رط سرت ویون 7 


وف الحق ان ذلك الاختلاف » وان كان زمنیا فى ظاهره © هو في معناه 
.ولبه ؛ اختلاف فى شخص المحرر لهذا الانجيل . فابن البطريق ؛ وهو من 
المؤرخين المسيحيين الشرتیین يقرر أن الذى كتبه هو بطرس عن مرقس ؛ 
ونسبه اليه ٤‏ وارینیوس يقرر أن الذى كتبه هو مرقس من غير تدبير 
ہطرس »© لأنه كتبه بعد موته ٠‏ فمن الكاتب اذن ؟ ليس بين أيدينا مانرجح به 
احدی الروايتين على الأخرى ! . ولنتجاوز هذا الى تاريخ كتابة ذلك 
الانجيل » فنجدهم أيضا قد اختلفوا فى زمان تأليفه . وتدقال فی ذلك هورن: 
« الف الانجيل الثانى سنة 05 وما بعذها الى سنة ٦٦‏ والأغلب أنه الف 
شكةا و ی 6146 ورل صاحب قاب کد الطالبين : أنه کنب 
نة 5١‏ . 


انجيل لوقا : 


1 يقولون : ان لوقا ولد فى انطاكية ٤‏ ودرس الطب © ونجح 
اقى:ممأوسكه. ولم يكن م نأصل یھودی) ولشد رافق بولس ف أسئارہ وأعبالہ؛ 


e 


وجاء فى رسائل بولس ما يشير الى هذه الرفقة ء وتلك اللازمة . 
ففى الاصحاح الزابع من رسالته .الى كولوسى يقؤل : «.ويسلم عليكم لوقا 
التلبيي الب 6 وف الاستحائر الزايع من رسالقة القائيجة الى اشن 
تيموتاوس يقول : « لوقا وحده معى » » وف رسالته الى آهل فليمون یتول: 
١‏ مرٹس وارسترخس ودیماس ولوقا العاملون معى »6 . من هذا كله ينهم 
أن لوقا هذا هو الأنطاكى » الطبيب ٤‏ ومثل هذا جاء فى تاریخ ابن البطريق» 
ویستنبط القس ابراهيم سسعید من کون لوقا طبيبا معائى كثيرة تسمو 
بانجيله » فيقول : « وكان لوقا طبيبا “٤‏ وهذه المهئة لها قيمتها الخاصة. 
لأنها تلقى على حياة لوقا نورا ساطعا ٤‏ فترينا اياه الرجل العلمى العملی 
الدتق المحقق »© الرقيق الأسلوب ؛ الجميل الديباجة »؛ لان الرومان 
لم يسيحوا فى وقتهم لأحد أن بتعاطی مهنة الطب » الا لمن جاز امتحائات 
عة على جانب عظيم من الصعوبة والدقة والخطورة » > ثم ببين : 
« أن كونه طبيبا قد سرد ولادة المسيح من غي أب سنزدا طبيعيا مادئا 
من غير محاولة التدلیل على جوازه » يؤخذ منه أن ذلك ليس ضد الملم » 
وان كان موق متناول العالم ٤‏ وليس ضد الطبيعة ٤‏ وأنه فوق مجرى 
الملبيعة » . وبرجح ‏ كما قال كثيرون ‏ أنه ولد بانطاكية ٤‏ ولكن 
الدكتور بوست يقرر أنه لم يكن انطاكيا » ويبين أن الذين يقولون انه انطاكى 
وعموا “ذلك.أو ظنوه من اشتباهه بلوكيوس »© فيقول : ظن بعضهم أنه. 
( لوقا ) مولود فى انطاكية الا ان ذلك ناتج من- اشتباهه بلوكيوس ٠‏ وزعم 
بوسث أنه كان رومانيا نشا بايطاليا . ومهئة الطب التى نسب اليها لیست. 


أيضا موضع اتفاق ٤‏ لان بين المؤرخين المسيحيين من يقررون أنه كان مصورا. 


ومن هذا يتبين أن الباحئين ليسوا على علم يقيئى بمولذ وصنتاعة 
كاتب هذا الأنجيل ٤‏ فمن ثاتل انه انطاکی ولد بانطاكية ٤‏ ومن قائل أنه. 
رومائى ولد بايظاليا » ومن قائل أنه كان طبيْبا ٤‏ ومن قائل انه کان مصورا» 
وکلهم يتفتون على انه من تلاميذ بولس ورفتائه » ولم يكن من تلاميذ المسيح». 
ولا من تلامیذ حوارييه . ولبولس هذا شأن خطير فى المسيحية كما سنبين . 


دن كنب لوم انجیل اوقا ٤‏ ولغته » واختلافھم حوله 0 
ويختلفون أيضا فى القوم الذين كتب لهم اولا هذا الانجيل . فالقس. 


س ۹) سم 


مرقس يقول كنب للرومان ؛ وانجیل بوحئۂ-کتب للكنيسسة العامة ٤‏ . 
وانا نجد «انجيل لوقا يبتدىه بهذه الجملة : « اذا كان كثيرون قد اخذوا 
بتأليف قصة فى الامور المتيقنة مندنا ؛ كما سنلمها الیئا الذين كانوا منذ البذء 
معاینین » رایت أيضا ٤‏ اذ قد تتبعت كل شىء من الأول بتذقيق أن أكتب 
على التوالى اليك ايها السسزيز ثاوفيلس ؛ لتعرف صحة الكلام الذى 
علمت به"» . وثاوفیلس هذا يقول عنه ابن البطريق أنه من عظماء الروم › 
نيقول فى ذلك : م وكنب لوقا انجيله الى رجل شريف من علماء الروم يقال 
له تاوفيلا . وكتب أليه ایضا الاہرکسیس الذى هو اخبار التلامتذ ؛ 
وهى الرسالة المسماة أعمال الرسل » وهناك من يقول ان ثاوفيلس نذا 
كان مصريا ٤‏ لا يوئائيا » فهو قد كتب للمطريين لا لليؤنانيين 


ويقول ألدكتور بوست فى تاريخه : « قد كتب هذا الانجيل قبل خراب 
اک وثبل الاعمال ٤‏ ویرجح 27 ف نس في فلسطين مدة اس 
ومن هن یم أن يوست يرجح اه انه وییاس حی ق الاسر ؛ ولكن يحتق 
موتك 20 4 وہبولس ٠‏ والواقع أن بانب الخلاف ق تاریخ تدوین ٦‏ 
الانجيل أوسيع من ذلك ٤‏ فقسد كال هورن : الف الانجيل الثالث سنة ٣م‏ 
أواسلة ٦٦‏ أو سلة 514 . 


ولا نترك هذا الانجيل من فسر أن نقول أن الباحثين قد اختلنؤ) 
فى شخصية كاتبه وفى صنامته » وف فى القوم الذين كتب لهم » وف تاريخ 
تأليفه » ولم يتفقوا الا على انه لبس من تلاميذ المسيع ولا ثلاميذ تلاميذه 5 
والا على أنه كتب باليوئائية . 


انخيل يوحنا : 


الاسم ۔. لهذا الاتخيل خطر ؤشان اكاز من غيرة فى نظر الباحث + 
لابه الانجيل الذئ تضمثت فقراته ذكرا صريحا لألوهية المسيح » فهسذه 
الألوهية بعتبر هو نص اثباتها وزکن الاستدلال فيها ٠‏ ولذلك كان لابد. 

جالع وو اذركان "لبيك حاو ايا المسيحية ٤‏ وهو موضع مخالفتها 
لدبائات ألتوجيسة > واساس التباين بين ,هذه الديانة وتلك الديانات . 

آم © س حاضرأت فى النصرائية ) 


نسل لم © ہے 


ويتول.جيهور النصسارى : أن كاتب هذا الانجیل هو يوحنا الحواری 
ر ابن زیدی الصياد الذى كان يحبه السيد المسسيح ؛ حتى أنه استودعه 
والدته وهو موق الصلیب »> كما يعتقدون ٤‏ وقد نفى فى ایام الاضطهباد 
الاولی ٤‏ ثم عاد الى افسسى »© ولبث ببشر نيها ؛. حتى توق شيخا هرما . 


وله اة احا کاب برسم انان #«ولكن. بجواز هول 
من محتقى المسيحيين من أنكر أن يكون کانب هذا الائجیل هو يوجنا 
الحوارى »© بل كتبه يوحنا آخر لا يمت الى الأول بصلة روحية ٤‏ وأن ذلك 
الانكار لم يكن من ثمرات هذه الاجيال ؛ بل ابتدا فى القرن الثانى الیلادی ٤‏ 
فان العلماء بانسيحية فى القرن الثانى الميلادى انكروا نسبة هذا الانجیسل 
الى يوحنا الحوارى ٤‏ وكان بين ظهرانيهم أريئيوس تلميذ بوليكارب تلميذ 
يؤحنا الحوارى »© ولم يرد عليهم بأنه سمع من أستاذه صحة تلك النسبة » 
ولو كانت صحيحة لعلم بذلك حتما تلميذه بوليكارب »© ولاعلم هذا لمیذہ 
ازينيوس ٤‏ ولاعلن هذا تلك النسبة عندما شاع انكارها . ولتد قال 
استادلین فى العصور التاخرة : « ان کالئة انجیل يوحئنا تصلیف طالب 
من طلبة مدرسة الاسكندرية ٤‏ ولقد كانت نرقة الوجين فى القرن الثانى تنكر 
هذا الاتجيل وجميع ما آسسند الى يوحنا ٤‏ ولقد جاء ى ذائرة الممسارف 
البريطانية التى اشترك فى تأليفها خمسمائة من علماء النصارى ما ئصه : 
« لما انجیل يوحنا مانه لا مرية ولا شك كتاب مزور آراد صاحيه مشادة 
اثنين من الحواريين بعضهما لبعض . وهما التديسبان يوحنا ومتى © 
وقد ادعى هذا الكاتب الممرور فى متن الكتاب انه هو الحواری الذى يحبه 
المسيح ؛ فاخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتها ٤‏ وجزمت بان الكاتب 
هو يوحنا الجوارى ٤‏ ووضعت اسمه على الكتاب نصا © مع أن صاحبه 
غير يوحنا يقينا ٤‏ ولا يخرج هذا الكتاب عن كوئه مثل بعض كتب التوراة 
التى لا رابطة بينها وبين من تسبت اليه ٤‏ وانا لنراف: ونشدق على الذين 
يبذلون منتهى جھسدھم ليربطوا ؛ ولو بأوهى رابطة ٤‏ ذلك الرجل الفلسفى 
ل الذى الف هذا الكتاب فى العيل الثاني س بالدواری پوحنا الصسياد 
الجلیل ٤‏ فان اعمالهم تضيع عليهم سدى لخبطهم على غير هدي 864 . 


هذا فول بعضس الساحثنن' سن كتابهم 2 ومن البذهى ان بعد امتعصبون 
لك الثول خروجا على وجه المسيحية 4 ولذلك قال احد هؤلاء المتعصبين» 


لد اھ سے 


.وهو الدكتور بوست زاذا على هؤلاء : وقد انكر بعض الكفار قانونية هذا 
الاتجيل ؛ لكراهتهم تعليمه الروحى: 0 ولا سيما؛ تصريحه الواضح ہلاموت 
٠‏ المسيح 4 غير ان الشهادة بصحته کائیة ) فان بطرس يشر الى آية منه 
٢ (‏ بط ٤٢١١‏ قال یو ٣٢٢‏ ۱۸ ؛ واغناطيوس ويوليكرس يتتطدان من روه 
“ ۔وفحواہ . وكذلك الرسالة الى ديو :يقس وباسيلوس وجوستينس الشهيد 
وتائياس ٤‏ وهذه الشواهد يرجع بنا زمانھا الى منتصف القرن الثانى ٤‏ 
۔وبناء على هذه الشهادات ٤‏ وعلى نفس كتابه الذى يوافق ما نعلمه من سيرة 
يوحنا نحكم بأنه بن قله » والا فكاتبة من المكر والغش على جانب عظيم + 
وهذا الأمر يمسر تصديقه » لان الذى يقصد ان يغش المالم لا يكون 
روحيا » ولا يتصل الى علم وعمق الافکار 'والصلات الموجود فيه » 
واذا قابلناه بمؤلفات الآباء راینا بينه وہیٹھا يونا عظيما » حتى نضطر للحكم 
بأنه لم يكن منهم من كان قادرا على تأليف كذا ؛ بل لم يكن بين التلاميذ من 

يقدر عليه ألا يوحنا ٤‏ ویوحنا ذاته لا يستطيع تالىده بدون الهام من ربه ٩‏ . 


وآذا نظونا' الى هنذا القول طرة تاس غافقة لكشيه فتن ؛ 
قسم یعلن به الكاتب شدة أيمانه وتعصبه نا يشتمل عليه هذا الكتساب 
وتقديسه . وهو القسم الذى ذكره فى عجز قوله ٤‏ وهو انه لا يستطيم 
أحد من الآباء ٤‏ بل لا يستطيعه احد من الحواريين ؛ بل لا يستطيمه الكاتب 
:نفسه الا بالهام من ربه ٤‏ ويلحق بهذا الجزء ما سبقه مما يمائله ٤‏ مان من 
الا ان صت خلف ر هة و اكا 4 ا فيه آنه ہعازلا تھا 
اما القتسم الثائى فهو ما يصم أن یعتبر محاولة للاستدلال وهو ما ذكر 
فى صدر قوله ٤‏ فانه يقرر الاتفاق بين نص جاء فيه ٤‏ ونص جاء فى رسالة 
ہطرس الثائیة ٤‏ فهو يقول : أن .الفقرة الرابعة عشرة من الاصحاح الأول 
ونصها مع النقرة التى قبلها : 9 21 ولكنى أحسبه حقا ما ديت ف هذا 
'المسكن أن انهضكم بالتذكرة  ١4‏ عالما أن خلع مسكنى قريب ؛ كما أعلن 
ربئا يسوع المسيح این »© موافقة للدقرة الثامئة عشرۂ من الاضحاح الحادی 
۔والعشرین من انجیل يوحنا ونصها ؛ ٭ الحق الحق اقول لك لا كنت أكثر 
حداثة كنت تنطق ذلك ٤‏ وتمشى حيث' تشاء ٤‏ ولكن .تی شخت فانك تمد 
.يدك ٤.‏ وکخر يمنطتك ٤‏ ویحملك حيث لا تشأء » . _ 


سے #9 سد 


ونحن لا نجد موافقة بين النترتين لا فى اللفظ ولا فى المعنى ٤‏ واستولئ, 
ملینا العحب من ادماء الموافقة » ولا جامع بينهما » نظننسا أن هناك خطة 
ف كله ار بوحك ا له يريد امات الال ل الرسلة 
الثائية » نرجعٹا الى الغقرة الرابعة مشرة من الاصحاح الأول من الرسالة 
الاولی ؛ نوجدنا نصها هى وما قبلها هكذا : « لذلك مُنتطؤا احقاء ذهنكم 
ساحين نألتوا رجاعكم بالتمام على التعمة التى يؤتى بها اليكم عند استعلان 
يسوع ااسیح کاولاد الطامة» ولا تشاكلوا شهواتكم السابقة فى جهالتكم» . 
وهنا نجد بعضا من الموافقة فى اللئظ ٤‏ واكوافقة فى المعنى » فرجحنا أنه 
اراد هذه الرسالة » وسبق قلمه فدون الثانية بدل الأولى » وعلى. ذلك 
نناقشى القول على اساسھا ٤‏ واساس المناقشة ما نعرفه من ان ا متاخر ان 
وافق قوله ل ار سی سس 
شهادة له » وأيهما اسبق تدوينا رسالة بطرس ام انجيل يوحنا » وقد اتفق 
بؤرخو النصرائية على ان بطرس قتله نيرون ٤‏ ويقول فى ذلك ابن البطريق: : 
« واخذ نارون قيصر لبطرس غصلبه منكسا وثتله » لان بطرس قال له : 
أن اردت أن تصلبئى هاصلبنى منكسا لئلا اتشبه بسيدى المسيح ) فانه صلب 
قائما 4 مان موی بد الین ات ان ع وثلاثين سن ٤‏ فکان 
بطرس قتل بعد بيلاد ا لسیح بنحو ٦٦‏ لان المسيح صلب فى اعتقادهم + 
وله ثلاث وثلاثون ن سناڈ ٤‏ يضاف اليها النتان وثلاثون سنة عاشبھا بعسدہ 
بطرس . ومن المؤكد ان أنجيل یوحنا کتبا بعد ذلك » غاد كتب سنة ۹٥‏ 
أو سلة ۹۸ على ما اعتيد الدكتور بوست » فاذا وجدنا اتفأقا بین ما کتب 
فى: هذا الانجيل ؛ وما جاء فى رسالة بطرسش يجب أن يكون كاتب هذا الانجيل 
شامدا لرطرس ؛ لا ان بطرس شامد له» وشهادة انجيل يوحنا لا قيمة لها» 
لاٹھا شهادة انجيل فى نظر من انكزوه مجهول غير معروق يحتاج ألى دليل > 
فلا حجة فى هذا الامر » وعلى ذلك یُکؤن الأمر فى غيره من القنهاداتا 4 
وسبنبين هند منائشة كتبهم كثيراً من أوجه الثقذ فيها . 


تاريخ تدوين هذا الانجيل وسبب تدوينه : 


3 ۳ ولد اختلف 'المٰسیحپون ف تاریخ تدودن هذا الاتجيل اختلانا أختلانا 
ینا 1ء لوق سی اوت 
ويقول هورن فى تاربخ تدوين ذلك الانخبل : الف الانجیسل الرابع سنة ۸ 


81 جه 


3 سنة 4 أوسنة ۷٠‏ أوسنة ۸۹ أوسنة 8 من الیلاد ( اذن فلیس هناك 
ناريخ محرر لتدوين هذا الانجيل ٤‏ کما أنه ليس هناك بيان قد خلص من 
الك بخقیثة كاتبه ١‏ وقد عامت ما فى ذلك . 


القن اا" انق عم رسن ای وو ان بشن ایی كذ يتاك 
مندهم فكرة أن السیح لیس الها ٤‏ وان كثيرين من فرق الشرق كانت تقر 
تاك الحتيتة ٤‏ نطلب الى يوحنا أن يكتب انجيلا پتضمن بيان هذه الألوهية» 
فكتب هذا الانجيل ٤‏ وقد قاله جرجس زوین الاہنسانی فيها ترجمه : 
« ان تسيرينطوس واہیسون وجماعتھما لماكانوا يعلمون امسيحية بأنالمسيح 
ديس الا انسانا . وانه لم يكن قبل امه مريم فلذلك فى سنة ۹۹ اجتمع عموم 
أساتفة سيا وغيرهم عند يوحنا والتمسوا منه أن يكنب عن المسيح › 
وينادى بانجيل مما لم یکتبه 4 الانجيليون الآخرون ٠‏ وأن یکتب بنوغ خصوصى 
لإهوث المسيح قال يوسف الدبس الخورى فى مقدمة تفسيره : (من تحلة 
الجبل ) أن يوحنا صنف إنجيله فى آخر حياته بطلب من اساتفة کنائس آسيا 
وغيرها ؛ والسبب إنهِ كانت جناك طوائف تنكر لإهوت المسيح؛ فطلہوا منه 
اثباته وذكر ما أهمله متى ومرٹس ؛ ولوقا فى إناجيلهم ؛ وتال صاحب برشد 
الطالبين : انه لا يوجد اتفاق بین العلماء بضبط السنة التی فيها كتب یوحٹا 
انجیله إ قان بعضهم .يزعم إنه كتبه ف سنة 6 قبل جن راب أورضليم ۽ 
و آخرون ممن يوجد فيهم بعض الاقدمين يرون بكتابته فى سنه 458 وذلك 
بعد رجوحه من النفى »© فالمقصد بكتابته ابقاء بعض مسامرات امسسیج 
الضرورية ذات التروى مما لميذكره باقى الانجيليين. وافناء لبعض ھرملقات 
ملسدۂ ؛ اشھرھا معلمون كذبة فى شان ناسوت المسيح وموته ٤‏ وخاصة 
ٹرسیخ التصارى الاوائل ف الاعتقاد بحتانية لأهوت وئاسوت ربهم وفإذيهم 
ومخلصهم ٤‏ وقد قيل أن 'يوحبا لم يؤلف انجيله الا بعد صلاة عامة ظلبیة 
مع التبعية لاجل أن پوحیه الروح القيس بذلكٍ ٠ ٤‏ . 
ما يستنبط من سس يبب کتابته : 
م من هذه النقول يستفاد أن كتاب النصارى يجمعون أويكادون 
على أن الانجيل المنسوب الى يوحنا كتبلائبات الوهية المسيم التى اختلفوا 


كبلك النكول الا أن ستنبط أمرين : ( أحدهما )1 دسرياح وهو أن الانا تک 


س )0 سم 


الثلائة الأولى ليس فيها ما يدل على الوهية المسيح ٠‏ أوهى كانت كذلك قبل. 
تدوين الائجیل الرابع على الاتل > وهذه حقيقة يجب تسجيلها ٤‏ وهي أن. 
النصارى. مكثت اناجيلهم ندو درن من الزمان ليس فيها نكن علئ الوهية 
السیح ٤‏ (وثانيهما) أن الاساتفة اعتنقوا الوهية المسيح قبل وجود الاتجيل. 
الذى يدل عليها ٤‏ ویصرح بها ٤‏ ولا ارادوا أن يحتجوا على خصومهم > 
ويدئعوا هرطقتهم فى زعمهم لم يجدوا مناصا من أن يلتمسوا دليلا ناطقا 
يثبت ذلك ٤‏ فاتجهوا الى بوحنا ٤‏ فكتب كما يقولون انجيله الذى يشتمل 
على الك رماع ا راتا لی رہم > وها ی: 
عن أن الاعتتاد بألوهية المسيح سابق لوجود نص ف الكتب عليه » 
والا مااضطروا اضطرارا الى انجيل جديد طلبوه افتقدوہ ٤‏ فلما لم یجدوا: 
طلبوا من يوحئا أن يكتبه . ولكن الواقع ان رسائل الرسل التى كتبت. . 
نى تولھم قبل هذا الانجيل » فيها ما ينبئء عن الوهية المسيح ٤‏ ويعلنها ء۔ 
لم تكن فيها حجة لا تجملهم فى حاجة ماسة الى انجيل جديد ٤‏ وفيها غناء 
من البيان يفنيهم عن سواه آم لمل تلك الرسائل المشتملة على هذه الالوعیة: 
عبت بعد هذا الانجيل ليؤيدوه بها » وليثبت ما أتى به ٤‏ ویرسخ فى نفوس. 
اقآ شس الى اساشت- 


هذا تئیه مجمل اضطرنا سياق البحث لبيانه قبل أوانه » ونی غير 
مكانه ؛ وله فى البحث موضع ؛ یغنی فيه الاجمال عن التفصيل ٠‏ 


هذه الاناجيل لم تنزل على عيسى عليه السلام : 

س هذه ھی الأناجيل التىذكرناها كماكتب النصاری) لا كمايمتقد 
غيرهم ٤‏ وسئلقی عليها نظرة علمية بعد الكلام فى بقية الكتب ٤‏ ولكن يجدر 
بنا هنا ان ننبه الى أن هذه الاناجيل ليمبت نازلة على عيسى عليه السلام: 
فى نظرهم ٤‏ ولیست منسوبة له ٠‏ ولكنها متسوية ليعضص. تلاميذه» ومن ينم 
دو یں سے وو مس ےو کت ریہ وت 
'بوابتدانه ونهايته فى الدنيا كما يعتتذون ھم: 


انجيل عیسی : 


ولكن هل هناك انجپیل غير ها ہمت انجیل عيسى ۲ وهل فى. كتابات 
الباحثين من النصارى ما يدل على ثبوت هذا 'الانجيل » وان كنا لا نجده 8ڑ ۔ 


ہے 00 سم 


نجد بی هذه الانلجيل عبارات تذكر كامة ائجرل أو بشارة ( وهى ترجمة 
لكلمة انجيل باليونانية ) مضافة احیانا الى المسيحعلى أنه ابن ال٤‏ واحيانا 
الى الله » وأحيانا الى ملكوت الله ٤‏ فئرى مثلا فى انجيل متى فى الاصحاح 
الرابع منه ما نصه : « وكان يسوع يطوف کل الجليل يعلم فى مجامعهم » 
ويكرز ببشارة الملكوت ٤‏ ويشفى كل مرض ٤‏ وكل ضعف فى الشعب » > 
وبشارة الملكوت هى ترجمة كلمة انجيل باليونانية » ونرى فى انجيل مرقس 
فى الاصحاح الأول منه : « وبعد ما اسلم يوحئا جاء يسوع الى الجليل يكرز 
ببشارة ملکوت اله ٤‏ ويقول : قد كمل الزمان ٤‏ واقترب ملكوت الله . فتوبوا 
وآمنوا بالانجيل » وجاء فى رسالة ہولس الى أهل رومية فى الاصحاح 
الاول منها : « اولا أشكر الهى يسوع المسيح من جهة جميعكم ٤‏ ان ایمانکم 
ينادئ: به فى کل العالم» فان الله الذى أعبده بروحی فى ائجیل ابئه شاهد لی 
كيف بلا انقطاع اذكركم ٠٠٢‏ » ويجىء فى رسالته الاولى الہ ,اهل کہ. لثه... 
فى اصحاحها التاسم : « بصرت الضعفاء كضعيف لأريح الضعفاء ) صرت 
للكل كل شىء لاخلص على كل حال قوما ٤‏ وهذا انا افعله لاجل الانجيل ٤‏ 
لأكون شريكا هيه » ففى هذا كله نجد كلمة انجيل أوكلمة بشارة (وهىترجية 
كلمة انجيل باليونانية ) مضافة الى ملكوت اللہ » كما فى انجيل متى ومرقس» 
وانجيل الابن كما فى رسالة بولس الى اهل رومية ٤‏ وكلمة الانجيل من غير 
اضافة كما فى انجیل مرٹس » ورسالة بولس الى اهل كورئثوس الاولی » 
ولا شك ان الانجيل المأكور فى كل هذا ليس واحدا من هذه الأناجيل لائها 
لا تضاف الا الى أصحابها باتفاق النصارى » ولان المسيح قد وعظ بهذا. 
الانجيل » کیا جاء فى عبارة متی التى نقلناها ٤‏ ولم يكن واحد من هذه 
الاناجيل قد وجد فى عھسدہ بالاتداق » وليس من المعقول أن بعظ بأقواله 
تلاميذه ٤‏ وهم بعد لا يزالون فى دور التعلم ٤‏ ولان هذا الانجيل قد ذكر 
فى هذه الأنلجيل على أنه كان قائما فى مهد ميسى ؛ ولانه ذكر من غير نسبة 
كما فى انجيل مركس ورسعالة 'بولس الاولی الى أهل كورنئثوس» وليسواحد 
من هذه الاربعة تنصرف اليه كلمة انجيل من قير نسبته الى صساحيه ٦‏ 
ولانه ذكر فى رسالة ہولس الى أهل رومية ملسوہا الى المسيح الابن ٠‏ 
ولیس وأحد من هذه الاناجیل يستحق هذا الاسم ٠ہ‏ لهذا كله نقول : لیس 
هذا الانجيل واحدا منها كما تقضى بذلك طبيعة السباق › وكيا يتفى بذلك 


اه ہم 


إلعقل ٤‏ واذا كإن الامر كذلك ٤‏ نهل لنا أن نهم إن هناك انجيلا أصيلا نزل 
علي عيسى وکرز به على حد تمبيرهم ووعظ . ويعتير الاصل لهذه الديانة؟ 


اقوال علماء النصرانية فى انجيل فيس : 

ولقد يبهذ لذلك الراى » ویرشمله س اننا وجدنا من مؤرخی المسيحية 
الاحرار الذين لم يقيدهم في بحثهم الا العلم والحقائق الثاريفية بن تركو 
بأائه كانت فى القرن الاوّل رسالة تعتبر اصلا لهذه الاناجیل فيما جاء به 
المسيح » وخلاصة احوأله » وهذا ترجمة ما قاله ئارتن فى كتاب له : 
« قال أكهارن فى كتابه : انه كان فى ابتداء الملة. المسيحية فى بيان احوال 
المسيح رسالة مختصرة يجوز أن يقال انها هى الانجيل الاصلى »© والغالب 
أن هذا الانجيل كان للمريدين الذين كانوا لم یسمعوا أثوال المسيس بآذانهم» 
ولم يروا أحواله باعیئھم . وكان هذا الانجيل بمنزلة التلب ٤‏ وما کانٹ 
الاحوال المسيحية مكتوبة فيه على الترتيب » . 


إذن فهؤلاء الاحرار يتررون أنه کان هناك انجيل يعد من المسيخية 
بمنزلة القلب ٤‏ ولكنه غير موجود ؛ فهل لنا ان نتول أن ى ذلك الانجيل 
هو الشنار اليه فى أقوال متى ٤‏ ومرٹس ؛ وبولس السابقة ) وهو الذى نرل 
على عيسى » اهو انجيله وانجيل الله ؟ ليت ؛ وهل ينفع شيئا لیت © ليت 
هذا الانجيّل كان قائما ٤‏ وحرصت الكنيسة على بقائه . وقامت بحياطته؛ 
ليكون فيصلا بين المختافين » وحکما بين الئرق والمفترتین؛ ولیکون قسطاس 
المجايع القديمة والحدیثة التى حكبت حين الانشقاق» وليكون مصدرا علميا 
من يكتب فى المسيحية ۔الاوؤلی . ويتبعها فى مدارجها فى احقاب الزمن » 
وملایس ات ا ا 


انجيل بړنابا : 

۲۷ ۔۔ لقد کتبا خالصبة ما بينه المسيحيون فى أناجيلهم الأربيعة » 
وإستنيطنا من تصوصها ما يدل على وجود انجيل اصيل ٤‏ ھی منه الفرع 
من الأصل ٠‏ على أن فى ذلك كلاما تد ملويئاه ! إلى موضعه من الثول ٤‏ 
وقد أيدنا فى استنباطنا بعض الأحرار المسيحيين ٤‏ واستثبطو! تريئبا 
.ما استنبطنا ٤‏ وقبل ان تفادر الكلام فى الاناجیل الى الكلام فی الرسائل 
بجدر بنا أن نتكلم فى انجیل جدید كد قد كشن عله البحث العلبی ۽ وقد حمل 


س ۵۷۷ سب 


من الامارات ما يدل على أنه ف‌نشاته يمتد الى أبمد أعماق التاريخ امسیحی؛ 
وأبعد أغواره »> وهو يشبه الاناجیل الثائمة فى أنه قصة المسيح من ولادته 
"الى اتهامه . ويحكى محاوراته ٤‏ ومناتشاته وخطبه ٤‏ ولكن الكتيس. 
مہ تعترف به وأنكرته ٤‏ فلیس معتبر! علد المسيحيين مصدرا دينيا ٤‏ ولكنه 
متداول بين علماء الامم الاوربيسة ٤‏ وقد اتجهوا اليه بالبحث والعئاية ؛ 
والاهتمام ٤‏ ولم يمنعهم من ذلك انكار الكنيسة له . ذلك الانجیل هو انجيل 
برنابا ؛ ومن الحق عليئا أن ندرسه؛ ونعرف رای المسيحيين نيه؛ ومايؤدى 
اليه النظر العلمى من غير افتیات عليهم ولا تهجم؛ ومن غير أن نتحم أنفسنا 
مسا لشن ا من املاء عقيدة على القوم فى دينهم . 


۱۸ ب جاء ذكر برئابا فى رسالة اعمال الرسل التی ينسب تدوينها 
إلى لوقا ٠.‏ فقد جاء فی الاصحاح الرابع من تلك الرسالة : « ويوسف الذى 
دعى من الرسل برنابا الذي يترجم أبن إلوعظ : وهو لاوى قبرصى الجنس» 
اذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ٤‏ ووضعھا عند أرجل الرسل » © وجاء 
في الإصحاح التاسع عند الكلام عن ايمان تساول ‏ وهذا هو الذى اشتھر 
ہعبئذ ہاسم يولس الرسول ‏ ان برنابا هو الذى قسهد له بالايمان ) 
وهو نص ما جاء فيه : « ولا جاء اول الى اورشلیم حاول أن يلتصق 
بالتلاميذ ٠‏ وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ ٤‏ فأخذه برنابا 
'واحشره الى الرسل . وحدثهم كيف إيصر الرب في الطريق ٠‏ واته كلمه › 
.وكيف جاهر فى دمثسق باسم يسوع ٩‏ ولد ذكر ذلك E‏ 
ترسله الكنيسة للوعظ والهداية ٤‏ وق الاصحإح الحادي عشر ؛ ( سمع 
الخبر عنهم فى آذن الكنيسة التى فى اورشلیم . فارسلوا برنابا لكى یجتاز 
ال الذى لاس # ورای فا الله ار ووعظ آن نوا ف الريك 
بعزم التلب . لانه.كان رجلا صالحا ».وممتلئا من الروح القدسی والایمان؛ 
ا لن ار عم كني قم کچ وا ایی لطاب ار 
ولا وحدہ خاب به الى انطاكية ٠٠٠‏ 4 ويزضبون أن اروم الت اخاطه 

واختصه بالخطاب هو وبولس ( تساول ) من بين الأنبياء والمعلين : 
قد جاء ى الاصحاح الثالث عشر من رسالة الاعمال : « وكان فى آنملاكة 
7 اة هناك أنبياء ومعلمون : برنابا وسہعان الذی يدعى نیجر ٠‏ 


ہیی OA‏ حم 


ولوكيوس القسسيرواني + ومنابن الذى تربى مع هيرودس رئيس الربع 1 
ولسساول 5 


وہینما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس ' افرزوا لی 
AE 9‏ الذي E‏ اليه © مهدا 011 
عليهما الأيادى ثم اطلقوهما » فهذان 4 اذ ارسلا من الروح القدس انحدرا 
الى سلوكية» ومنهناك سافرا فى البحر الى قبرص. ولا سارا فى سلاميس, 
ناديا بكلمة الله ف مجامع اليهود . وكان معهما يوحنا خادما » وقد استمز 
ہرنابا وبولس مصاحبين فى التبشير بالديانة المسيحية فى قبرص . وحدثت 
على أيديهما المعجزات ٤‏ حتى زعم الئاس انهما الهان . وجاء فيه عن بيان 
وقع الخبر عليهما ؛ فليا مس مع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهيا ء 
واندفعا الى الجمع صارخين وقائلين ٠‏ « أيها الرجال اذا تفعلون هذا ؟ 
نحن بشر تحت آلام مثلكم .. نبشركم أن ترجعوا من هذه الاباطيل الى الاله 
الحی الذى خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها » الذى فى الأجيال 
ا ماضیة ترك جميع الأمم » مع انه لم يثرك ئفسه بلا شاهد » . 


ومن هذا كله يتبين إن رسالة الاعمال تشهد أن برنابا کان من الرسل' 
فى اعتقادهم ٤‏ الذين اخلصوا للدعوة الى المسيحية » حتئ باع كل مايملك ؟ 
والتی بثمئه بين أيذى الرسل يتصرفون به فى سبيل نشر الذعوة © وینفقونه . 
فى حاجات الجميع . وائه هو الذى شهد لبولس بالايمان + وان الكنيسة» 
انلها متقرين امم اق :قوسن بن أن ارھلتہ: را رس یلو 
الى انطاكية © وان برنابا كان رجلا مالحا ممتلئا من الروح » وان الروح 
التدس. خصه بعناية من. بين الرسلء والمعلمين :کما يمتقدون . 


ویٹس بولس فى رسالته 2 7 سح ف و الرايع. 
00 اليكم داتبلوہ » . ۱ 


ولقد کان مرشس هذا يصاحب كاله وبولس فى سسفر هما للدعاية 
والوعظ ۔ ولقد افتركا ہسیپ ارادة برنابا أن يصحبهما أبن اخته فى الطوافه 
فى المدن التى سہقت اليها الدعاية ٤‏ ومخالفة بولس لذلك ٤‏ ولذلك جام 


شب 8:1 سے 


ف رنسالة الأعمال فى اصحاحھا الخايس عقر ما نصه ! ل ثم بعد ایام قال 
بولس لبرنابا : لنرجع ونعتقد اخواننا فى كل مدینة تادينا فيها بكلمة الرب» 
كيف هم ؟ غاشار برنابا أن يأحَذ معهما أيضا يوحنا الذى يدعى مرقس ٤‏ 
وأما بولس فكان پستحسن أن الذى فارقيما من بمفيلية ٤‏ ولم يذهب معهما , 
للعمل لا يأخذانه معهما ٤‏ فحصسل بينهما مشساجرة ٤‏ حتى فارق أحدهياء 
الآخر ٤‏ وبرئابا اخذ مرشس وسافر فى البحر الى قبرص» واما بولس فاختار 
سيلا ٤‏ وخرج مستودعا من الاخوة الى نعمة الله » . 


ر اکا تلن السا بين اوی متهت وق اعد 
فى انجيل مرٹس ؛ ونظلنا من کنب المسيحيين ما يدل على أن مرٹس هذا » 
وهو حجة عندهم باتداق ٤‏ كان ينكر الوهية المسيح ٤‏ هو واستاذہ بطرس». 
وقد نقلنا عن مروج الأخبار فى تراجم الأبرار ما يدل على ذلك . 


هل برنابا من الح واريين الآثنى عشر : 


۹ . هذا هو ہزنابا . قديس من قديسى المسيحيين باتفاقهم . 
ورسول من رسلهم ٤‏ وركن من الاركان التى قامت عليها الدعاية للمسيحية . 
الاولی ٤‏ وقد وجد انجیل باسمه يدل على أنه كان من الحواريين الذين ' 
اختصهم المسيم بالزلفى اليه ٭ والتقرب منه » وملازمته فى سرائه وضرائھ؛ 
ولكن كتب المسيحيين غير هذا الانجيل لاتمده من هؤلاء الحواريين وان‌کانت . 
تمده من الرسل الثين يبلغون مكانة الحواريين فى هذا الدين بعد المسيح» , 
ان رتا حجة مند السيحبين ۽ وهو من اللي فى اعقادهم» قان صحت 
رٹ رت وس ات 
والصتیق 4 واصح سئدا 4 واشرب بالمسيحية الاولی رحما .. 


اتفق المؤرخون على أن اقدم نسخة عثروا عليها لهذا الأنجيل؛ نسخة. 


مکتوبة باللغة الايطالية ۰ مثر :عليها كريمز احد مستشارى ملك بروسيا + 
وذلك فى سنة ۱۷۰۹ وتد انتقلث النسخة. مع بقية مكتبة ذلك الستشار 


ا 
سسس ھا سم 


ف سنه ۱۷۷۸ الى البلا الملتى بفيينا ٠‏ وکانت تلك النسخة هي الاصل 
لکل نسح هذا الانجيل فى اللغات التی ترجم اليها . 

ولكن فى أوائل الترن الثامن عشر» أى فى زمن مقارب لظھور النسخة 
'الايطائية وحهدتك نسخة أسبانية ترجمھا المستشرق سايل الى اللفة 
الانحليزية ؛ ولكن لم یعلم من تلك النسسخة وترجمتها الا شذرات اشار اليها 
الدكتور هوايت فى احدى الخطب؛ وتقدثيل أن الذى ترجم۔ النسخة الاسعانية 
الى تلك اللغة مسلم نتلها من الابطالیة الى الأسبانية . 


ولقد رجح المحققون أن النسخة الايطالية هى الال للنسخة 
الآسبانية ؛ وذلك أنها قد قدمت بمقدمة تذكر أن الذى کشف التقاب' عن 
النسخة الايظالية التى كانت اصلا للنسخة الاسبائية راهب لاتینی اسمهھ 
فراميئو وانه يقص قصصها » فيقول : « انه عثر على رسائل لايريانوس 
.وفيها رسالة يندد فيها بما كتبه بولس الرسول ٠‏ ويسند تنديده الى انجيل 
برئابا ٤‏ قدقعه حب الاستطلاع الى البحث ' عين انجيل برئايا ٠‏ وقد وصل 
إلى مبتغاه لما صار اجد المقربين الى البابا سکٹس الخامس. فانه عثر على 
-ذلك الانجيل فى مكتبة هذا البايا ٤‏ فأخناه بين اردانه »؛ وطالعه ۰ فاعتنق 
الاسلام » ويظهر ان تلك النسخة هى نفس النسخة الثى عثر عليها 
سے یه ۷۰۹ ٠‏ 


ويقول فذلك الدكتور سعادة مترجمالانجیل الىالعربية: ( اذا تحریت 
التاریخ وجدت أن زمن البابا سكتس اإذكور نحو مغیب القرن السادس 
عشر . وقد علمت مما مر بك بيانه أن نوع الورق الذی سطر فيه انما هو 
ورق ايطالى يمكن تعيين أصله من الآثار المائية التى فيه ؛ والتی يمكن. 
اتخاذها دليلا صادقا على تاريخ النسخة الايطالية والتاريخ الذى يحدسه 
العلہاء «من كل بااتقدم بیانة بتراوع بين منٹصست الترن الخاسن عن 6 
والسادس عشر ؛ وعليه فمن اامکن أن تكون النسخة الايطالية هى نها 
“التى اختلسها فراميئو من مكتبة البابا على ما مرت الاشارة اليه » . 


الكلام فى صسحة تسمية هذا الانجيل : ١ش‏ 


۰ س اقدم نسخة معروفة أذن هى النسخة الايطالية النى عثر 
عليها فى فجر القرن الثامئن غشر ٤‏ ولكْن وجودها بمتد الى منتصف الثرن 


ب1 ستن 


الخاشنى عقر أو اول الئزن السادس ‏ شہ © وقد وجدت فى جو مسیحی, 


- حالص ؛ ملا مظن لان تكن مُدخولة عليهم . 


فأول من عثر عليها. فى خزانة كتبه رپس دينى خطير . وكاشنها 
راهب » ولا تداولتھا الايدى ائتثلت الى مستشار مسيحى من مستشارى 
ملك بروسيا » ثم آلت الى البلاط اللکی بفبينا ملا مظنة لان .تكون مدخولة 
عليهم » وهى منسوبة لقديس من التديسين هو برئابا ولميعرف بهذا الاسم 
سواه »© له مثل مكانته الديئية . ولقد كان وجود انجيل له امرا معروفا 
ہین العلماء بهذا الدين . نهذا مرامیلو یٹول انه اطلع على رسالة لاريائوس 
پستنکر ما كتب بولس مستشيهدا على استنکاره بانجیل برنابا ٠‏ 


ويذكر التاريخ أن هۂ هناك أناجيل كثيرة حرمت قراعتها الكنيسة بع کیا 
أشرنا من شل 2 39 الدكتور سعادة : « يذكر التاريخ أمرا' أصدره البابا 
جلاسيوس الاول الذى جلس على الأريكة البابوية.سئة ۹۲) ميلادية 
يعدد فيه أسماة الكتب المتهى من مطالعتها» وفى عدادها كتاب یسمی التجيل: 
برئابا » ويذهب بعض 'العلماء المدثقين إلى أن اہر ألبابا جلاشيوس المنوه 
غنه ائما 0020 € + 


ولکن التاريخ أصحع وألصدق من ثول مؤلاء العلماء ٤‏ وان کانولا 
محتقين » فاقوال العلماء والمؤرخين تترى فى تحريم قراءة اناجیل كثيرة . 
ناذأ ممل ذلك البابا جلاسنيوس فقد سار على سنة أسلافة ٤‏ وجرى علی, 
سنه من بمدہ أخلاف ٤‏ واذا صح ذلك الآمر ‏ كما يشيد التاريخ 4 
وكما تثبىء عئة المقدمات والنتائج 4 فان انجپل برنابا کان معروفا متداولاٴ 
قبل بمثة النبی صلی اله عليه وسلم بأكثر من ثرنين ٠‏ 


وزعم .الدكتور سعادۂ بأنه لو كان معروفاً فى ذلك الابان لترفه کت 
لی الله عليه ولم واحتج به ہ او اذ منه ‏ زعم باطل س لان ال 
صلی الله :علی وسلم كان امیا لاپٹر ولايكتب © ولم يقم فی البلاد التی بک 
اا ذ نادأ تيكنه من العرفة والاطلاع ٤‏ ولان مشی قرنین من الزمان. 
سعد التي يجبغل ات ينتس أثره4 فيخفى ماکان ذائما ٤‏ ویدئن ما کان 
ا مشبؤور ١‏ فہاثتان من السسسلین .تكفى لطمس الموجود + وتعفية آثار 
اسو 


ہے 71 دست 


. وان المسيحيين يجدون فيما, إشتمل عليه ذلك الانجيل اخبارا دقيقة 

من التوراة حتى لد يقوق الدكتور. سعادة : «.انك اذا اعملت النظر فىهذا 
:الائجیل وجدت لكاتبه الاما عجيبا باسٹار اتید التديم لاتكاد تجد لها مثيلا 
.نين طوائف النصساری الا فى افراد تليلين من الاخصائيين الڈین جعسلوا 
حیاٹھ:وفنا على الدين ٤‏ کالنسرین ٤‏ حتى انه لیندر أن ایکون بین مؤلاء 
أيضنا من ٴله المام بالتوراة يقرب من الام کائب انجيل برئابا ٤‏ ٭ 


ترجيج مندق النسبة فى هذا الانجيل : 


۹ س هذه ہینسات شاهدة ‏ وان لم تبلغ اليقين والجسزم ‏ 
بان نسبة هذا الانجيل الى برئابا نسبة يرجح أنتكون صحيحة»؛ لائه وجدت 
نسخته الاولی فى جو مسيحى خالص ٤‏ وكان معروفا قبل كلك بترون 
أن لبرنابا انجيلاء وهو يدل على انكاتبه على الام تام بالتوراة التىلايعرفها 
الرجل المسيحى فير الاختصاصى فى علوم الدين ٤‏ بل يندر من یعرۂما 

من المختصين ٤‏ وان برئابا كان من الدعاة الاولین الذين عملوا فى الدعوۂ 
عملا لا يقل من عمل بولس ٤‏ كما تذكر رسالة اعمال الرسل» فلابد إن تكون 
له رسالة او اتجيل . ۱ 


. هذه بينات تشهد بأن الانجيل الذى كشف وعرف صحيح التسبة > 
:ليس للمسلمين يد فيه» وان من ينحله للمسلمین کمن يحمل فیدہ شیئا يظن 
فى حبلة اتهاما له . فیسند ملكيته الى غه نغيا للتيمة عن ئٹسه . فهل يقبل 
منه ذلك النفى من غير حجة ولا دليل سوى أن فيه اتهاما له ؟ وهل يقر 
االتشسساء ذلك الثفى ؟ . 


قد يقول قائل : ان هذه البینات كلها مرجحة ولیست يقينية » ونحن 
تقول ان أكثر مسائل التاريخ ترجيح ٤‏ ولیست بثينية جازمة ؛ فإذا كانت 
-نسبة انجيل ہرناہا اليهظنية تقبل الاحتمال مانا نأخذ بذلك الظن؛ لانه المأخذ 
فى أكثر مسائل التاريخ ٤‏ والاستمال الذى لا ينشا عن دليل لا يلتفث اليه › 
بجوار الاحتمال الناشىء عن دلبل ) ووجود ذلك الائجیل بلغسة.مسيحية 
.وبين ظهرانى المسيحيين ٤‏ وف مكاتبهم الخاصة دليل على أن المسلمين 
ليست لهم يد نيه؛ ولذلك رجح جمهور المحتقين أنه ليس لهم بد فى انشائه. 


سد ١٦‏ سم 


ولكن زعم بعضهم ان اصله عربی ٤‏ وهو زعم لیس له دلیل ٤‏ وعلی 
مدعى ذلك الأصل أن يبرزه ٤‏ ويبين تاريخ تدوينه ؛ ومقدار نسبته 


“الايطالية تعليقات عربیةء وأنه صرح ف التبشي باسم النبی؛ مم أن المعهود 
فى البشارات الرمز لا النص ٠‏ 


ونحن نرد الاول بان وجود تعليقات عربية يدل فتط على أن بعض 
من قرا هذه النسخة يعرف العربية على ضعف فيها لانه مستثيم التمبير 
أحيانا قليلة » وسقيم العبارة فى احيان كثيرة » ومن الغريب أن بتخسذ 
من التعليقات العرئية دلالة على اصله الاسلامى » ولا يتخذ من صلبه 
' الايطالى دلیلا على اصله المسيحى . 


اما کون التبشیر بالثبى صلی اش علينه وسلم صريها فيه وليس 
“بتلميح فنحن لا نسلم بأن كل التبشسيرات فى الكتب الدينية تلميح . فعم 
.بعضصها رمز وتلميح ؛ ولكن معنی ذلك نفى الصریح ٤‏ وعلى فبرض 
أن كل تبشیر تلميح لا تصريح ٤‏ فالنص الايطالى الذى بين :ایدینسا ترجمة 
لا نص © وعسى أن يكون ا مترجم فهم المعنى ٤‏ فلم يسعفه فى لفته التلميح) 
نطق بالتصريح کہا يفعل المسيحيون فى كثير مما ترجموا من.كتب أصلها 
عبرى . 


جا سس اھ مارو يي 
وحاضر هم » لان المناظرات بينهموبين المسيحيينكانت قاثية ىكل العصو 
ولم يعرف أن احدا احتج على مناظره المسيحى بهذا الانجيل یھ 
الحجة الدامغة التى تفلج المسلم على المسيحى ٤.‏ فدعوى وجود نسخة 
عربية كانت هى الاصل للنسخة الايطالية » فوق انها لأ دليل عليها بطلا » 
.ولو بظريق ألوهم هى تناقضن اخباز .التازيخ الاسلامئ' مناقضة تامة › 
والا احتج المجادل عن الاسلام بها . ففيها أتوى دليل » والتاریخ لم يحفظ 
' ذلك ٤‏ وهذى سجلاته ليستنبطوها. : وليعرهوا دخائلينا ؛ فلن يجدوا شيا 
.يمكن دعواهم ويثبت قضيتهم ٠‏ 


وک ا “مد 
قيمة جيل رناب من حيث ما اشتمل عليه : 


> وسمو التفکر‎ ٤ وانجيل برئابا هذا يمتاز بقوة التصوير‎ - ٢ 
والحكمة الواسعة » والدقة البارعة » والعبارة المحكية » والكفثى#اللتسجم.‎ 
> سی انهالو لم يكن کاب .دين لكان فى: اکب :والحكية من الج الآولي.‎ 
>> لی اة ر فة القضوس‎ 

ولاذا الکرہ المسيحيون مع أن قوة النسبة فيه لا تقل عن قوة النسبة 

فى كتبهمالاربعة كما ذكرنا » أن لم 3 تكن أتوى؟ الجَوابعن ذلك انا لسیحبین, 
رغذموہ لآنه خالف اناجبلهم ورسائلهُمم فى مشائل جوهرية فى العقیدة . 

ولقد كنا نظن ان ظهور ذلك الانجيل كان يحمل الكنيسة على التفكير 

من جدید فى مصادر الدین » لتعرف ای الكتب اقرب نسبا باللسيحية الأولى» 

أذلك الائجیل ہما خالف ٤‏ أم الرسائل والاناجيل التی توارٹتھا ؟ ولكنهم 
سارھرا الى الرنفی و الاك > فيا سيق" الهو الى انکاوَم من كيل .+ 


مخالفة انجیل برنابا ما عليه المسيحيون : 
والأنور التى خالف ذلك الانجيل فيها ما عليه المسيحيون الان تلخص 


ف اربعة أمور * 
اولها. : أنه لم یعتبر المسيح ٣٠‏ ل 
فى متدمته نقال : « أيها الأعزاء أن الله العظيم العجیب قد افتقدنا فى هدم 


الأيام بنبيه يسوع المسيح برحمة مظيمة للتعليم » ؛ والآيات التى اتخذها 
٠‏ الشيطان فزيعة لتضلیل كثرين بدعوئ الثقؤى > مبشرين بِتَعْلَيمْ شسديد. 
الكفر . داعين اللسيح ابن الله » ورامضين الختان ألذى أمر نه. الله دايا > 
مجوزين کل لحم نجس ؛ الذين ضل فى عدادهم ایضا بولسٰن الى لا اتکلش 
عله الابع الى ومو السيب الذي لاجله السطر ذلك الح 00 


زيول ق آخر الفصل | الثالث 7٤ھ‏ 13 أجاب لكا أن التموديك 

قد أضطربت لياتلف وشفلبمك حتی يجاھرۆن بأنك :انت الله » فاضطررت 

بسبب الشمب إلى ان آتی الى مع ألوالى اشن الماك هيرودسير 
ا الفتية التى ثارت بسنيبك. 8 لان 

بتول انك اللہ . وكشر يقول انك ابن الله © ويقول فریق أنك بی ا 


شا 0 ہے 


يضوع . « وائت يا رئيس الكهنة . ماذا لم تخمد الفتنة ٤‏ وهل جنئت انت 
أبضا ٤‏ وهل أمست النبوات » وشريعة الله نسيا منسيا ) ايتها اليهودية 
الشتیة التى ضللها الشیطان » ولا قال يسوعهذا عاد فقال : « انىأشهد. 
امام الماد » 'واقنحهك کل سناكن. علي الارقن ان ری من کل اما كال 
الئاس عنى من أنى أعظم من بشر »© لأنى بشر مولود من امراة » وعرضة 
لحكم الله » اعيش کسائر البشر »¢ عرضة للشقاء العام » . 


ویٹول فى الفصل السبعين : « أجاب يسوع : وما قولكم انتم فى ؟ 
أجاب بطرس : انك المسيح ابن الله ٠‏ فعضب حینئذ يسوع . وانتهره 
بغضب ثائلا : اذهب . وانصرف هنى . لأنك انت الشيطان ٤‏ وتريد ان 
تسىء الى ) . 


( الاہر الثانی ) ':. أن الذبيح الذى تقدم به ابراهيم الخليل عليسه 
السلام للفداء هو اسماعيل » وليس باسحق » كما هو مذكور فى التوراة > 
وكما يعتقد المسيحيون , “هذا نص ماجاء فى انجيل برنابا على لسانالمسيح 
عليه السلام '* « الدق أقول لكم انكم اذا أمعنتم النظر فى كلام اللاكجبریل 
تعلموا خبث کتبنا وفتھائنا ؛ لان :اللاك قال ': « يا ابراهيم . سيعلم العالم 
كله كيف يحبك الله ولكن كيف يعام العالم محبتك لله . حقا يجب عليك 
أن تفعل شیئا لأجل مهبة الله ٠‏ أجاب: ابراھیم : ها هو ذا هيد الله مستعد 
أن يفعل. كل ما يريد الله 6 فكلم اللہ حينئذ ابراهيم قائلا : لا خذ ابنك بکركٴ 
وأصعد الجبل لتقدمه ذبيحة 4 . فكيف يكون اسحق البکر ؛ وهو لما ولد 
كان اسماعيل ابن سبع سئين ٠‏ 

( الأمر الثالث ) : هو كما يقول الدكتور سعادة « بك » : أن مسيا 
أو المسيح المنتظر ليس هو يسوع » بل محمد محمد . وقد ذكر محمدا باللفظ' 
الصريح انتكرر فى فصؤل ضائفية الذيول ٤‏ وقال اه رسول الله ٗ٤‏ وأن آدم 
لما طرد من الجنة رای سطورا كتبت فوق بأبها بأحرف من نور « لا اله ال 
الله محمد رسول الله )) ولتد قال المسيح كما جاء فى انجيل برنابا : « ان 
الآياث التى ينعلها الله حلى يدى تظھسر آئی اتكلم ہما يريد الله ٤‏ ولست 
احسب ننسى نظير الذى تقؤلون عنه » لأنى لست أهلا لان احل رباطاث » 
أو سيور حذاء رسول الله الذى تسمونه مسيا الذى خلق قبلى . وسیاتی 
بعذى بكلام الحق . ولا يكون لدينه نهابة » وانك لتجد فى الفصلين الثالك 

۱ ( م ۵ س محاضرات فى النصر انية: ) 


س ٦٦٦‏ له 


والأربعين والرابع والاربعين كلاما وافيا فى التبشير بمحمد صلی الله عليه 
ہما یعلن حتيقته ٤‏ ويبين ما له من شان ٠‏ 


( الآمر الرابع ) : أن هذا الانجيل يبين أن المسيح عليه السلام 
وس و كيه لهم . فالقى الله شبهه على يهوذًا الاسخریوطی ٤‏ 
ويقول فى ذلك برنابا : « الحق اقول ان صوت يهوذا ٤‏ ووجهه » وشخصه 
بلغت من الشبه بيسوع أن اعتقد تلاميذه والمؤمئون به كافة أنه يسوع » 
كذلك خرج بعضمم من تعاليم يسوع ؛ معتقدين أن يسوع کان نبيا كاذبا » 
وانما الآيات التى فعلها بصناعة السحر » لان يسوع قال أنه لا يموت 
الى وشك انتضاء العالم » لانه سيؤخذ فى ذلك الوقت من العالم ٠ ٤‏ 


ثم يبين أن يسوع طلب الى الله أن ينزل الى الأرض بعد رفعه ليرى 
أمه وتلابيذه ٤‏ غنزل ثلاثة ایام ٠‏ 


ثم يقول : ١‏ ووبخ كثيرين ممن اعتقدوا انه مات ٢‏ وقام قاثلا : 
١‏ اتحسبوئئى آنا والله كاذبون ٤‏ لان الله وهبنى أن اعیش ٤‏ حتى تبیسل 
انقضاء العالم ٤‏ كما قد قلت لكم ٤‏ الحق اقول لكم آنی لم أمت © بل يهوذا 
الخائن ٤‏ احذروا » لان الشيطان سيحاول جهده ان یخدعکم ٤‏ ولكن كونوا 
شهودى فى كل اسرائيل ٤‏ وق العالم كله » لکل الأكشسياء التى رایتموھا: 
وسمعتيوها 8 ٠‏ 


مع هذا هو انجیل برثابا > وما خالف فيه بقية الأناجيل من 
مسائل جوهرية » وف الحق أنه خالف المسيحية القائية فى خصائصها التى 
۔متازت بها مان تلك المسيحية امتازت بالتثليث »؛ ويئوة المسيح والوهيته ٤‏ 
وكان هذا شعارها الذى بها تعرف ٤‏ وعلامتها التى بها تتميز ٤‏ وقد خالف 
عل هذا ٤‏ واذا كانت مخالنته للمسيحية التائية فى ذلك الامر الجوهرى 
ثأبتة ‏ وهو ينسب الى قديس من قديسيهم ۔۔۔ فقد كان من الحق أذن أن 
یحفث ظهوره وكشنه بين ظهرانى المسيديين وف مكاتب من لا يتهمون 
بالكيد للمسيحية ٤‏ ومن لا يتهمون بأنهم لا يرجون لها وتارا س رجة فكرية 
عنيفة ٤‏ اهتزت بسببها المشاعر والمنازع ٭ فالكنيسة والتعصبون من 
السيحيين پرئضسوئه رنضا ہاتا > ما دام قد أتى بيا لا يعرفوته هم 6 


WY‏ سے 


مولا يعنون أنفسهم بدراسته دراسة علمية » یئتھون فيها الى نقضه جملة + 
أو قبوله جملة ٤‏ أو قبول بعضه ٤‏ ورفض بعضه الذى يثبت بالدليل ان هيه 
مخالفة لتعاليم المسيح الصحيحة الثابتة بسند أتوى من سئده ٤‏ ومتنها 
تاقري ال العقل والنی من متا 


وموازنة نصوصه بالتوراة والاناجيل ورسائل رسلهم ٤‏ بل القركن الكريم 
والحديث النبوى الشريف ٤‏ وانتهت دراسة جلهم بانه بعیسد أن يكون 


وان أجل خدمة تسدى الى الادیان والاتسانية ٤‏ ان تعنی الكنيسة 
.ندراسته ٤‏ ونقضه ٠‏ وتأتى لنا بالبينات الدالة على هذا النتض + وتواؤن 
بين ما جاء فيه وما جاء فى رسائل بولس ٢‏ لیعرف القارىم والباحث ايها 
أهدى سبيلا » وأترب الى الحق ؛ وأوثق به اتصالا , 


رسائل رسع لهم 


۽ س انتهينا فى كلامنا السابق الى ذكر الأناجيل .وعرضها ٤‏ کم 
يقول المسيحيون » وکنا فى ذلك ناقلين ٤‏ ولم نعن فى ذلك بالنقد » فان. 
لخلك موشضعه ٠‏ 


. والان ننتقل :الى القسم الثالث .من مصادر المسيحية ٤‏ وهو رسائل, 
رسلهم ؛ ویسموٹھا ۔ٴما عدا رسالة اعمال الرسل ‏ الاسفار التعليمية. 4 
كما یسمون الأناجيل ورسالة اعمال الرسل الاس فر التاريخية ٤‏ لآن. 
الاناجیل تعثئی: یشہرج جياة السید امسيح وحكاية أحواله ٤‏ وبعض .أقواله 
ومواعظبه ٤‏ اما الرسائل انها تعنى بالنلحية التعليمية التی تبين بها 
الحيانة: .. 


مدد الرسائل وکاتبوھا : 


والرسائل اثنتان وعشرون رسالة : الاولی ٤‏ وتسمى أعمال الرسل» 
وتنسب الى لوقا صاحب الانجیل ٤‏ وأربع عشرة كتبها بولس » وهى رسالة 
#هل رومية وكورنثوس الأولى والثانية ٤‏ وغلاطية » وأفسس »© وفيلينى » 
وكولوسى ٤‏ وتسالونيكى الاولی والثانية » وتيموثاوس الأولى وتيموثاوس. 
الثانية » وتيطس ؛ وفيلمون والعبرانيين » ورسالة كتبها يعقتوب > 
ورسالتان كتبهما بطرس ٤‏ وثلاث رسائل كتبها يوحنا ٤‏ ورسالة کتبھسا: 
يهوذا ۰ 


وهناك غير الاثنتين والعشرين رسالة آخری يسمونها السفر النبوى. 
وهى رؤيا يوحنا » وهذه الرسالة فى منحاها ومنهجها تخالف الرسائل. 
السابقة » غبینما الرسائل السابقة وعظية وتعليمية فى جملتها ٤‏ وتتعرض 
كثيرا لذكر بئوة المسييح ٤‏ وتخليصه للمالم من خطيئته » تجد رسالة رؤيا 
يوحنا اللاهوتى ٤‏ تعنى ببيان الوهية المسيح وسلطانه فى السماء وعلمهه 
بحال الكئيسة والقوامین على المسيحية من بعده » وهى تازة تصور الاله. 
فى عليائه كدعب اشبب يشسبه المسيح متمثطتا عند ثدييه بمنطتة من ذهب» 


سہ ۱۹ س 


.وعيناه كلهب نار ٤‏ وفى يذه سبعة کواکب ٤‏ وسنیف ماض ذو حدين يخرج 
من فيه ) وت اللصحاح الأول من الرؤيا ) . 


وتارة تصور ا ملسیح خروفا' قائما كأنه مذبوح له سبعة قرون وسيع 
'أعين ¢ ( راجع الأصحاح الخامس ا 


وتبين أن الناسن يعرضون امام الاله والمسيح « ویخرون ساجدين ٤‏ 
شم تصور الملائكة وأحوالهم وأعمالهم 4 وھکڈا تو وت نے 


فھی رسالة تشر ح سلطان المسيح ف الملكوت وتبين أحوال الملائحة 


۵٥‏ - وهذه الرسائل تشرے' المسيحية الحاضرة بأكثر من الأناجيل» 
وقد كتبت جميعها باليونائية » كبا يقول مؤرخو خوهم ٤‏ وللباحثین كلام كثير 
في شان الرسائل ؛ وقوة سندھا » وقيمتها من حیث الاستدلال لهذا الدينة 
ولكنا نرجىء القول فى ذلك الى الکلام فى نقد مصادر ا 2 
ہوئکتلی الآن بغرضها وذكرها » محوطة بهالة من تقديسهم » ومكلوءة 


۱ ای‎ SSL 


وقد ذكرنا موجزا لتاریخ یوحنا » وعرفنا القارىء به 4“ وهو صاحب 
الرؤيا ؛ وثلاث رسائل » وبينا لوقا ٤‏ وهو صاحب رسالة اعمال الرسل ٤‏ 
فلنعرف الآن بكلمات. موجزة التاریءٴ بنطرسن صاحب اللا ويعقوب 
ويهوذا 0 ولکل رسالة 3 | وبولس 5 7ے عشرة کیا يك 


فبطرس من ھا ا ¢ وكان 1 اسمه :الأضلی: ايسان © وكان. 
جسیاد سمك وقد جال بلعد المسنيح للتبشير ٤‏ فذهب 'الی۔'انطاکیة وب ھا » 
ثم ذهب الى رومة سلة' ٦٦‏ فقبيض عليه وزج فى السنجن » وحسکم “عليه 
بالوت صلبا فى زمن نيرون على ما نوهنا'. وقد طلب أن يصلبوه منكسنا 
٠.‏ : .وقد علمت أن صاحب. وروج الأخبار فى تراجم الاہرار يخير أن بطر 


.وتلبيذه مرقص صاحب الانجيل الذى كان يعبر عنه؛ بابنه کلاهما کان, ینکر 


Ys nee‏ سس 


ترجية يعقوب صاحب الرسالة : 

5 ويعقوب صاحب الرسالة هو يعقوب بن زبدی الصسياد * 
آخو يوحنا ؛ وكان حواريا كأخيه ؛ ويقولون : انه اول استقف لکرسی, 
أورشليم ؛ ويقول صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية : « كان لشهرته 
بالطيارة يعرف بيعقوب البار ؛ وقد اغتاظ منه رؤساء اليهود © فحكيو| 
عليه بالموت فى مجمعهم ؛ فمات رجما سئة ١٦٦‏ وكان قد كتب رسالتم 
سنة 11م ١‏ ء : 

ترجھے یھ وذا : 

۷ س وأما يهوذا ٤‏ وهو حوارى »© ویٹولون انه يدعى لباوس » 
ولشب تداوس وهبذا هو الاسم الذى ذكر فى انجیسل متى »2 ولكن انجيل 
برنابا يقرر أن يهوذا غر يهوذا الأسخريوطى الذى شهد على المسييح 
وخائه ٤‏ وغير تداوس »© ويقولون : انه أخو يعقوب الصغیر © وعلى هذا 
يكون لزبدى الصياد ثلاثة من الحواريين » ولكن متى لما ذكر يعتوبويوحنك 
ذكر أمامهما أنهما ولدا زبدى الصياد ٤‏ ولم يذكر أمام تداوس !! وعلى ایا 
حال ئلیھوذا هذا رسالة منسوبة اليه » وقد قالوا ائه مات شهيدا ببلاد. 
ال 

ترجمة بولس ؛ ۱ 

۸ س بولس : ولننتقل الآن الى الكلام فى بولس والتعریف به 4 
وان لبولس هذا لشانا فى المسيحية ٤‏ فهى تنسب اليه أكثير مما تنسب لأحد 
سواه ٤‏ فرسالته هى التى شرحتها ٤‏ وقد كان بنشاطه الجم ٤‏ وتطوامه. 
فى الاقاليم مشرقا ومغربا ٤‏ لا يستقر فى مكان على نية الاقامة فيه » 
بل على قصد فى الرحبل الى غيره ‏ أشد دعاتها ٤‏ وقد تأثر المسيحيون. 
خطاه » وتعرفوا أخباره وأقواله ؛ ما دونه منها فى رسالته ء وما القساهء 
فى الجموع وتناقلوہ ٤‏ وان لم يدونه هو وتاثروا اعماله فاحتثوا حذوه 4 
وسلكوا مسلكه » واعتبروه القدوة الأولى > فلا بد اذن من العناية بتاريخه. 
لفضرف اكات متؤلفه فق المسييدية الاولی متفه ى السيحية الحاه 2+ 
حتى يصلح أن يكون حلقة الاتصال بیئھما ٤‏ وناقل الأولى الى أهل الثائية 6. 
ولنتبين أنه صادق النقل ٤‏ حتى تكون الأولى والثانية شیئا واحذا ٤‏ ولیستا: 


سد | ۷ سم 


وانا فى حكاية بدايته ونهايته نعتيد على المصادر المسيحية وحدها * 


سانا فيما أسلينا من القول : حنى لانتريد عليهم ٤‏ ولكى نعرض الرجل' 
کیا شو عندهم . 


سيفن الا اليكل متيل العحلامت رس ھک لا 
من ذلك السفر الشطر الأكبر . وشد جاء فيه أن مولدہ كان فى طرسوس ٤‏ 
وتربی فى أورشسليم » واسمه الأصلى شاول . وهذا نص الفقرة الثالثة من 
الاصحاح الثائی والعشرين حكاية عنه : ( انا رجسل يهودى ولدث فا 
طرسوس كيليكة ٤‏ ولكن ربيت فى هذه المدينة » ( أورشليم ) ٠‏ 


ولقد جاء انه من الفريسيين الذين يقولون أن هناك قيامة يشاركون 
فیبا ملك المسيح فى الدنيا » فتد جاء فى الاصحاح الثالث والعشرین : 
« ولا علم بولس أن قسما منهم صسدوثيون ؛ والآخرون فريسيون » صرح 
فى المجمع : « أيها الرجال الاخوة ٤‏ انا فريسى ابن فريسى على رجاء قيامة 


ونجد كناب المسيهية متفقين على أنه من اليهود» ولكن جاء فى سفر 
اعمال الرسل أيضا ما يدل على أنه رومائى ٤‏ ففى آخر الاصحاح الثانى 
والعشرين منه مائصه: « فلما مدوه للسياط قال يولس لقائد المائة الوائف : 
أيجوز لكم أن تجلدوا انسانا رومانیا غير مقضى عليه » غاذ سمع قائد المائة 
ذهب الى الامير وأخبره قائلا: أنظر ما أنت مزمع أن تفعل » لان هذا الرجل' 
رومانی . غجاء وقال له : قل لی انت رومائی ؟ فقال نعم. غاجاب الأمير ٠‏ 
أما آنا فبميلغ كبير اقتنیت هذه الرعوية » غقال بولس : أما آنا نقد ولدت 
فيها . وللوقت تنحی عنه الذين کانوا مزمعين أن يفحصوه »© واخنھ الام 
لما علم أنه رومانی »2 لانه قيده » . 


وهذان بلا ريب نصان متعارضان © لعل ارجحهما أنه يهمودى » 
لانه ذكر آنه رومانی عندما رأى أن جسمه سيكوى بالسياط. نأعيل الحیلة4: 
عساہ یجک مخرجا 4 قادعی أنه رومانی لینجو جلده + وقد ئم له ما ارات 
بتلك الحيلة التى احتالها فى انتسابه ٤‏ واصر حليها عندما روجع فيها . 


ولكن لو اتخذنا من قرائن الأحوال دلبلا على كذب ادعائه الرومائية؛ 


سم ۷۲ س 


واته قالها خلاصا واحثيالا لورد مثل ذلك عندما قال أنه يهودى » لأنه کان 

ولقد صرح تى سسفر الأعمسال انه قال أنه فريسى ليوقع الخلاف 
بين الصدوقيين والفريسيين © فقد جاء فيه عند ذكر اقراره بأنه فريسى. 
ولا علم.بولس أن قسما منهم صدوقيون والآخر فريسيون © الخ . فهو 
ما صرح بهذا التصريح الا ليوقع الفرقة بينهم ٤‏ وینجو من كيدهم بتدبير 

قد تم له بعض ما أراد» فاختلفوا وجرى بينهم نزاع شدید كما دلت 
على ذلك الفقرات التى ذكرت من بعد فىالاصحاح الثالث والعشرين. منسفر 
الاعمال ٤‏ واذن. فلا نستطيع أن نستبين جنسه من هذا على وچه تطمئن 
اليه النفس . 

55 س ومهما يكن من أمر جنسه © فتد كان بولس هذا فى. صدر 
حياته من اشد اعداء المسيحية » واہلغھم كيدا لها ٤‏ واکثرھم امعانا فى أذئ 
معتنقيها » كما يدل على ذلك ماجاء فى سنر الأعمال فى مواضع كثيرة منه. 


فنى الاصحاح الثامن منه : « وحدث فى ,ذلك اليوم اضطهاد عظیم 

على الكنيسة .التی فى أورشليم » . قشنت الجميع فى كور اليهودية والسابرة 
ما هدا الرسل ».وحمل رجال اتقياء استفانوس ؛ وعيلوا عليه متاح 
جظيبة » واما شاول کان يسطو ,على الكنيسة وهو يدخل البيوت » 
ویجر رجالا ونساء » ويسلمهم الى السجن © .. اا 
. وجاء فى أول' الاضحاح التاسع : 3 اما شاول فكان لميزل ينث تهدذأ 
ؤقتلا على تلاميذ الرب فتقدم: الى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل الىدمشسق 
الى 1 الجماعات یں اذا وجد أناسا ف الطريق رجالا أو ناء يسوقهم 


يتئلددة 5أيضا. 


غمٹھا پا جاء : ٹی الاصحاح الثائی والعشرين مخاطبا اليهود 8 كلتك 


ہہ ۷۳ سم 


غپورا:لل ٠‏ كما أنثم جميعكم اليوم ٤‏ واضطمدت هذا الطريق ٤‏ حتی الموت»؛ 
مقيْدا. ومسلماٴ الى السبجون رجالا ونساء» کما يشهد لی ایشا رئيس الكهنة 
وجمیع المشيخة الذين اذا اخذت منهم رسائل للاخوة الى دمشق ٤‏ ذھبت 
لآنى بالذين هناك الى أورشليم مقیدین لكى يماشوا ٤‏ . 


٠‏ ولكن سسفر الأعمال يقول أن ذلك الرجل الذى كاد للمسيحية هذا 
الكيد وآذی اهلها ذلك الابذاء؛ قد انتتل من الجبت والطاغوت الىالمسيحية 
مجأة من غير مقدماك تقدمت ذلك الانتقال » ولا تمهيدات مهدت له . 


فیثول فى الاصحاح التاسع : « فىذهابه حدث انه اقترب الى دمشق» 
نبفتة أبرق حوله ئور من السماء ٤‏ فسقط على الأرض ٠‏ وسسمع صوتا 
قائلا له : شاول . شاول . اذا تضطهدنی ؟ فقال : من أنت يا سيدى ؟ 
قال : انا يسوع. الذى".أنت' تضطهده ٤‏ صعب عليك أن ترفس مناخس » 
تال وهو مرتعد متحبنير : يا رب ماذا تريد أن أفعل ؟ فتال له الرب : قم 
۔وادخل الدينة » فيقال لك ماڈذا.ینبغی أن تفعل » , 


 .,‏ ادخل بولس.أو شاول. فى المسيحية ٤‏ وحاؤل أن يتصل بتلامیسذ 
'المسيح ٤‏ ولكنهم أوجسوا منه خينة ٤‏ ولم يصدقوا ايمانه ٤‏ ولكن شهد له 
بر نابا سے حدثناك عنه بالایمان 0ض وما حدث له فی الطريق. . 

7*٠“‏ مد اجا فى الهاج التاسع ا السفر المذكور ': « ولا جاء 
.شاول حاول أن يلتصق بالتلاميذ ٤‏ وكان الجميع يخافونه غير مصدقين » 
مأخذه برئابا » وأحضره الى الرسل ٤‏ وحدثهم کیف: أبصر الرب» وأنه كلمه» 
یت حاف ق علق يلع يسوع ا اس ر و 


,“ :... ومن ذلك الوقت :صار ہولس القوة النعالة ؛ والحركة الدائبة 
فى الدعاية للمسيحية ٤‏ كما ثدل على ذلك مبارات سر الأعمسال ؛ 
.وقد اصطدب فى رحلاته برنابا » حتى أختلنا كما ذكرنا فى الكلام على برتابا 
فلما اختلنا افترقاء وهئاك نجد حلقة مفقودة» فلميبين لنا سفر الأعمال 
.على من تلقى مبادیء المسيحية التی أخذ يبشر بها » والتی دونها فى رسائله 
,الأربع عشرة »© والتى يضيف اليها بعض الكتاب سفر الأعمال؛ وينسبه اليه 
بدل سنه الى لوقا ؟.لم تبين لنا الكتب المسيحية على من تلقى مبادیء 


س )¥ سم 


اأسيحية ؟ ولعلهم بمتقدون أنه ليس فى حاجة الى التلتى » لانه انتتقسل: 
من مرتبة الكافر المناوىء الى مرتبة الرسل فى المسيحية ٤‏ وصار ملهما ينطق 
بالوحى فى اعتتادعم ء فلم يكن فى حاجة الى التعلم والدراسة » لان الوحی, 
شاه مؤونة الدرس وتعبه . ۱ 


لتد أخذ بولس فی التطواف فى الأقاليم ينشىء الكنائس» ويقوم بالدعاية. 
ويلقى الخطب ؛ وينشىء الرسائل ؛ حتى كانت رسائله هى الرسسائل, 
التعليمية بما اشتملت عليه من مبادىه فى الاعتقاد» وبعض الشرائع العملية» 
وئد قالوا انه قتل فى اضطهادات نيرون سنة 55 أو سنة ١۷‏ على الخلاف. 
ف ذلك . 


وه س ان الذى يستخلص من أحوال واثوال بولس التى دوئت. 
فى رسائله واعماله التى ذكرها سےخر اعمال الرسل » يتنين.له انه امتاد 
بثلاث صفات جعلته فى الذروة من الدماة الى المبادىء والعقائد : 


الصفة الأولى : أنه-كان نشيطا دائم الحركة ذا قوى لاتكل» وذا تدس 
اميل 


الصفة الثانية : انه كان المعيا شدید الذكاء بارع الحيلة» قوى الفكر. 
یدبر لامور ما پرید بد شاء الالمعى مث وذكاء الأروعى © يسدك السهام لغاياته 
ومآربه فيصسييبها . 


الصفة الثالثة : انه كان شصديد التأثر فى نفوس الجماهير + ثوى. 
السيطرة على أهوائهم ؛ قدیرا على انتراع الثقة به ممن يتحدث اليه . 

وبهذه الصفات المتازة ٤‏ وبهذه القدرة البارعة انستطاع أن يجعل 
نفسه محور الدعاة للمسيحية » وقطبهم ٤‏ وان يفرض. ما ارتاہ على 
المسيحيين ؛ فيعتئقوه دينا 4 ويتخذوا قوله حجة زاعمين أنه رسالة أرسل 
بها ؛ وبهذه الصنات الباهرة استطاع انیحنل صديقه برنايا على أن يصدقه 
ف رؤيته المسبح ؛ واستطاع أن يحتل المنزلة الأولى بین التلاميذ» وقد كان 
بلاؤهم ٤‏ وكيد الشیطان لهم . وبهذه الصفات القوية استطاع أن يحملهم 
على نسيان ماضيه © وان يندغبوا فى شخصه حتى بصير هو كل شیء 4 


سے ۷۵ ہے 


وهم لا يستطيعون رد قوله فى الجماهير » وحتى لقد صارت المسيحية: 
الحاضرة مطبوعة بطابعه؛ منسوبة الیە؛ ولتديعجب الذين درسوا الديانات 
وعرفوا احوال رجالها ٤‏ وادوارهم » فيتولون : كيف ينتقل رجل من كفر 
بديائة الى اعتقاد شديد بها طفرة ٤‏ من غير سابق تمهيد؛ ولكن ذلك المجب 
يزول ان كان الانتقال مقصورا على ہجرد الانتقال من الکٹر الى الایمان ». 
فان لذلك نظائر وأشباهاء بل العجب كل العجب أن ينتقل شخص بن ‌الكفر 
المطلق بدين الى الرسالة فى الدين الذى کثر به ؛ وناواه وعاداه» فان‌ذلك ٠‏ 
ليس له نظير وليس له مشابه » ولم يعهد ذلك فى أنبياء ورسل قط ٤‏ وهذه 
توراة اليهود واسفار العهد القديم التى یؤمن بها المسيحيون كما رووها ) 
وكما قالوها ليذكروا لنا رسسسولا بعث من غر ان يكون فى حيساته الاولی 
استعداد لتلقى الوحی » وصفاء ننس یجعله اهلا للالهام ؟ ولایجعل الاتهام . 
والتكذيب پغلبان على رسالته ٤‏ وانه اذا لم يكن للرسالة ارهاصات قبل 
تلقيها » لا يكون على الأقل قبلها ما يئافيها ويناقضها . ولكن بولس . 
أبو العجب استطاع أن یتغلب على ذلك العجب فى عصره ٤‏ وأن يفرض 
نفسه على المسيحيين من بعده 6 وان يحملهم على نسيان العتل عندما' 
بدرسسون اقواله وآراءہ وتعالیمه ٠‏ 


بيد ان المشل یخترق بنوره الحجب ٤‏ ويزيل بضوئه کل أسداف. 
الظلم ٤‏ ولو قاوم فى سبيل ذلك براعة بولس وذكاءه ٤‏ ولذا وجد فى العصور 
المسيحية من کانوا يثيرون منافشات نويه حول اتوال بولس منكرين لها. 
مبطلين ٤‏ ونسارع فنقول مقالة الٹس عبد الاحد: « ان بولس يبجل ويعظم, 
رجلا اسبه عيسى امیت ومات . وحيى فقط ٤‏ وان خمس عشرة رسالة 
من كتب العهد الجديد تحمل اسم الرسول المشار اليه » فلا محسل للحيرة. 
اذا قلت أن اللؤسس الحتيقى للمسيحية الحاضرة هو بولس ؛ مان شاول. 
الشاب الطرسوسى من سبط بنيامين . ومن مذهب الفريسيين وتلميسة. 
أحد علماء الدھر عضو مجلس صائهدرين ادعو عمانيل ... الذى كان 
یجتھد فى محو اسم عيسى واتباعه من الارض » والذى رای عدوه الناصری. 
فى السماء لامعا داخل الآنوار وشت الظهر أمام دمشق . اهتدى وسسمی 
باسم بولس . وهو الذى وضع اساس العيسوية » . والقسم الأعظم 
من اعمال الرسل يبحث من سياحات بولس الطويلة وجهوده ومتاعبه 4- 


شد 


پ بھی ہو و کو ا هبد 


تنب العيد القديم والاناجيل والرسائل. كتبت بالهام فى اعنقہادھم : 


آم الى هنا قد بينا الكتب ٤‏ وذكرنا طرفا من حياة منشئيها » 
واحوالهم ومقدار الاختلاف فى نسبة الكتب الى أصحابها ٤‏ وقبل أن تقل 
الى نقد هذه الكتب نقدا علميا فى متنها واسنادها » نتؤل : ان المسيحيين 
يقولون أن هذة 'الكتب كلها » كتبت بالالهام ای بالوحى عن طريق الالهام 2 
وانها لذلك لا يأتيها' الباظل من بين يديها ولا من خلفها » فهى حق وصدق ٤‏ 
لانه موحى بها ٤‏ وسواء فى ذلك كتب العهد القديم والفية الجديد » سواء 
اکانت انأجیل ۵ؤ رسائل تعليمية أم ررس الة النبوة/: 


ولذا يقول .مؤلغو موجز تاريخ الامة القبطية فى شان الكتاب المقدس : 
«..الكقاب المقذسن “هو مجموع الأسفار التى كتبها رجال. الله القديسيون نالهام 
الروح القدس فى أوقات مختلفة ٤‏ وفيها اعلن الله فشليئته' ووضاياه » 
وما قطعه من المواعيد ٤‏ وما فرضه من المثوبة ٤‏ وما فيه ا للناس 
وَخْيْرهمُ 'ؤخلاضهم وما 'أتمه من عمل الغداء .». وبنراجعة ما كثبه شراحھم 
وعلماؤهم ننهم ان الالام 'عندھم ٤‏ هو الام فى المضمون الزئيسى' ». ولذا 
يُقؤل هورن : "اذا قيل أن الكتب المقدسة اوح بها من عند الله .لا يراد 
أن كل الالفاظ. والعباراث من الهام. الل ٤‏ بل يعلم من؛ اختلاف يحاورات 
المصئفين .و اختلذف ربيائهم نهم قد جوز لهم ان يكتبوا » على ۔حسٹب ظباغهم 
أوعاداتهم وفهوئهم: واستعئل غلم الالام على طريقة 'استتعمال. العلوم 
شی ت و سم تو سی و ّ ےت ٥‏ وق كل حكم 
کانوا يحعكيون:نة ) . . 


» اذن لم تكن كل الكتب المقدسية ملهمة؛ من, حيث أسلوب. البيسبسان.‎ ٠ 
» .ومن حیث .التصرف فى التعبير » ومن حيث كل. ما تشتمل, عليه من معان‎ 


نلف ة نما 5 


٢‏ ۔ مضنا علي القارىء کلام القوم فى کنبھم » وحاولنا ان نکون, 
حاکین ولم نعلق عليها ولم ننقدها » ولم تثبه الى وهنها » الا اذا كان ذلك 
التنبيه قد سبق اليه علماؤهم ٤‏ والباحثون منهم » ووجهوا هم النقد اليه » 
او كان الأمر من الوضوح بحيث يكون المرور عليه من فير تلبيه الى موضسع 


والآن نريد ان تنتقل منإلنظرة الحاكية المتغاضية الىالنظرة الناحصة 
الكاشفة ٤‏ ولسنا نرید أن ندمى كل اوجھ النقد التى وجھت » فان ذلك 
يحتاج بيائه الى مجلدتات شمخام لكثرتها » وتعدد نواحیھاء وكثرة دواعيها» 
ولكنا نكتفى بايراد بعضها! » ونترك الباقى للاطلاع عليه ف مصضہنشادرہ 
المسيحية وغير الممسسيحية : 
ہا يجب أن أكون ف الكتاب الأبنى من لفات 'لیکون حجة : 
لاجل أن يكون إلکتاپ اِلدینی حجة سم یچپ الأجذ به على أنه ريه 
الله ودينه ٤‏ ومجموع: ومر وتوأحيه » ومصدر الإعتتاد ؛ واساس اإلة س 
يجب أن يتوافر فى هذا الكتاب أمور 
احدها : أن یکون الرسول الڈی نسب اليه قد غلم صدقه بلا زیب. 
ولا شك ٠‏ وان يكون قد دعم ذلك الحندق مور 2 أي بأمرٍ خارق للعادة 
00+ به ,المنكرين المكذبين ٤‏ وان يشتهر, آمر ذلك التحدى وهذا الاعجاز» 
ويتوارثه الناس خلفا عن سلف © ویٹواتر بيئهم تواتزا 'لايكون للانسان مجال۔ 
ايها : .الا يكون "ذلك" الكتاب' متناقضا مضطربا يهدم اہ فضه عضا > 
فلا '#تغازض تعليئاته. ٤‏ ولا تثناتضن | أخياره » بل ایکون کل جزم منه متینا 


للآخر ومكملا له ٤‏ لان ما يكون عن الله لا يختلف © ولااينتر ق ٤‏ ولا يتنائشض » 
ہل ان العقببلام » فى.أقوالهم ٤‏ وفى كتبهم » يتحرون الا يتناقض قولجم 34 
ولا يخثلف آفکپرھم ,. 


ڈالٹھا : أن بقعي ذلك الرسول انه أوسن اليه هك ویذعم ذلك» الإدعاء 


س A‏ سے 


٠‏ بالبينات الثابتة » وهى المعجزات التى بعث بها الرسول » ودعا الى كتابه 
على اساسها » ويثبت ذلك الادعاء بالخبر المتواتر» اويثبت بالكتاب نفسه. 


رابعها : أن تكون نسبة الكتاب الى الرسول الذى نسب اليه ثابتة 
بالطريق التطعی ٤‏ بأن يثبت نسبة الكتاب الى الرسول »© بحيث يتلقساه 
الأخلاف عن الأسلاف ٤‏ جيلا بعد جيل من غير أى مظنة للانتحال . 


واساس ذلك التواتر ان یروی جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب 
عن جمع یؤمن تواطؤهم على الكذب ٤‏ حتى تصل الى الرسول بحیث يسمع 
كل فرد من الجمع الراوى عن الجمع الذى سبقه ٤‏ والذى سبقه كذلك › 
حتى يصل الى الرسول الذى اسند اليه الكتاب © ونسب اليه ؛ ونزل به 
'الوحى عليه . 


تطبيق هذه الشروط على كتب النصارى : 


۳ - ان الكتب فى الدينهى أساسه؛ فان لم تكن مستوفية الشروط 
'السابقة لم يكن الاطمئنان الى صحتها كاملا ٤‏ وتطرق اليها الريب والظن 
امد ل و موی روس بت ع( 
ولا يكون شیئا مذكورا فى الادیان ٤‏ بل يكون طائفة من اساطیر الاولین 
أكتتبها طائفة من الناس ٤‏ وادعوها دينا ٤‏ وئسبوها لشخص معترف به » 
'لتروج عند العابة » وتدخل فى أوهامهم ٤‏ ویعتمدون على الزمان فى تمكينها 
ای تنفوسصهم وتلوبهم ٠‏ 


وهل الكتب المتدسةمند النصاری سواء اکانت منكتب العهد القديم 
؛ام العهد الجديد مستوفية هذه الشروط ؛ فتكون ملزية للكافة ؟ . 


لا يزعم النصارى ان هذه الکنب كتبها المسيح نفسه © حتى ننظر 
بى قوة نسہتھا اليه ٤‏ ولكن يزعمون أن الذين كتبوها رسل من بعده مبعوئون 
.يها ¢ ييشرون الئاس بما فيها » فنيحث » هل مؤلاء رسل حقا وصدقا قد 
شبتت رسالتهم بدليل لا مجال للريب فيه ؟ ٠.‏ 


لتد تلنا ان سی ون و م هذه ا و و 
سی الکٹر بعد أن بوم الدليل عليهم ٠‏ 


س ۷۷۹ ہے 


اننا نبحث فى مراجعهم فلا نجد مرجما صحیحا ترر أن ھؤلاء ادعوا 
.ثل هه الرسالة ٤‏ ودعوا الناس الى الايمان بها » ومعهم البرهان عليهاء 
۽ اادليل القائم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


نعم قد نجد فى رسالة اعمال الرسل ذكرا لاخبار تلاميذ المسيح » 
وان روح القدس تجلى عليهم » وانهم کانوا يأتون بأمور خارتة للمادة » 
وسياهم كاتب تلك الرسالة رسلاء ففيها يذكر أنعدد الاصحاب بعد السیح 
أحد عشر © وهم : بطرس »© ويعتوب ٤‏ ويوحنا ©» وأندراوس » وفیلبس ؛ 
وتوما » وبرثولاس »؛ ومتى ٤‏ ويعتوب بن حلفى ٤‏ وسمعان الغيور» ويهوذا 
أخُو يعقوب ٤‏ وان بطرس وتف والقى فوسط التلاميذ ‏ الذین بلغوا نحو 
عشرين ومائة ‏ خطبة وأنهم امتلئوا جميعا بروح القدس ؛ وتكلموا بالسنة 
فير المقیرت 


ثم يذكر أن بطرس شسفى امرچ من عرجه ؛ ومات من کذب عليه ) 
معد أن کشف كذبه واختلاسه ٤‏ هو وآمراته . 


ذكر سفر الأعمال هذا وذكر عجائب أتى بها بولس فى زعمه فى آخر 
ذلاك السفر أيضا ء 


وكذلك نجد فى انجيل لوقا أنه يذكر أن المسيح أرسل سبمين رجسلا 
لببشروا باسمه »© وانهم عادوا يتولون له : « حتى الشیاطین تخضع لنا 
باسمك » فقال لهم : رايت الشیطان ساقطا مثل البرق من السماء ¢ ومانذا 
أعليكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب ٤‏ وكل قوة العدو ٤‏ فلا پشرکم 
شىء » ولكن لا تفرحوا بهذا لان الأرواح تخضع لكم »؛ بل افرحوا بالحرى 
ان آسماءکم كتبت فى السموات » . 


مناقشة ادعاء الائلهام فى سفر الاعمال : 


۽ ۵ س ونريد آننناتقى سفر اعمال الرسل وانجيل لوقا فىهذا ا تام 
لنعرف منه من هم هؤلاء الرسل » لم يذكر سفر الاعمال اسماء العشرین 
والمقة الذين ملثوا من روح التدس » نعم أنه ذكر اسماء الحواريين الاخد 
عشر ٤‏ ولیس منهم من ينسب اليه كتب أو رسائل 6 سوى متى وبطرس » 
ويوحنا ویعتوب ويهوذا . 


منت وراد 


٠ ١‏ اوقد علمت بعضاما فى نسبة انجيل متى ويوحنا اليهما . وأما بطرس 
والباقون فلهم .رسائل. ٤‏ ولم یکن معترفا بصحتها هى ورسنسائل يوحنا 
الى سنة ۳٦٣‏ حتی ان مجمع ني ثیثیة لم يعترف بصحة ئسنبتھا الى أصحابها '. 
وقد كان سنة ۳٣٢‏ ء ۱ ۱ 
واكان سكن اسان الم يذكر أسماء العشرين والمائة » ولم يذكر 
كذلك انجيل لوقا أسماء » فكيف تؤمن برسالة رسل لم تعرفب اسماؤھم ؟ 
تيم كانت تذكر بعد ذلك ,أسبماء بخاص » ويوصفون بأنهم رسبل ٤‏ ولكن 
لم يذكر أهم من العشرين والمائة ٤‏ ام ليسوا منهم » ومن ااؤکد أن بولس 
لم يكن فى العده الذى ذكر:فى الأعمال © ولا فى العده الذى ذكر فى انجيل 
لوقا . , ۰ 

اذن لا مقئع فيما جاء فى سفر الأعمال » ولا فى انجيل لوقا » لاه غلم 
يذكر أسباء هؤلاء معينين بالإسم . ثم من بهو مؤلف سفر الأعمال ؟ قالوا 
انه لوقا صاحب الانجيل . اذن فالمصدر هو لوقا فى. الائنین 3 .ولوقا .قد 
بينا أنه طبيب وقيل انه مصور ٤‏ أو هو طبيب مصور ٠.‏ فهل هو كان من 
تلاميذ المشيح:أو کان من تلاميذ ثلاميذه؟ لم يثبت شئء من ذلك» وکل مائبتمن 
صلته برجال المسيحية انه كان من أصحاب أو تلاميذ بولس' ٤‏ .واذن فزوايته 
عن هؤلاء وعن المسيح ليست زواية ن ا وعلين ؛ وعلى ذلك يكون 
السنذ غير متصل بين لوقا وانسيخ ء إواتلامية المسيح ٠.‏ 


الرسل .غير معروفین : : 
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06 لم تعرف اذن: خفیعة أهؤلاء الرسل ٤‏ ومن هم بستد صحيح» 
فصلا عن أن يكون السند قطعيا » واذا كنا لا نعرف من ہم ٤‏ فكيف نؤفن 
لهم بمعجزات ؟ ان المصدر الذى ذكر العجزات هو نفس ن امصسدر:ٴ الذئْ 
ذكر الرسل من غير ان يبين من هم ٤‏ وهو راو لم یعاین ولم يشاهد .. 
وعلى ذلك يكون الكلام تى الالهام » وائهم رسسل ملهمون لم يثبت بسند 
يضح الاعتمادعليه»؛ والاطمثنان الية؛ وبناء در ق وتغربعلئأنشناسه. 

ولكنا لا نكاد :ننتهى الى النقيجة حت جد من يجادلى اللوم '» 
والثاظزين عنهم من' يزعملون أن لوقا تسه » مستاحب سنز الأعمال ٭ 
وضاحب الانجيل كان من الرسل اللهمين فهو ألا يحتاج الى سئذ ٤‏ لان كل 
كلامه من الروح الٹدس الذى ملأه كما ملا اخوانه الرمنتنل ¢ ` ولکن" آین 


سد ۸۱ سد 


معجزته التی تثبت الهابة حتى نصدق كل ما جاء فى كتابيه » ويؤمن مؤمن 
( يحترم الایمان ) بكل ما اشتملا عليه ؟ لم يرد عندهم ای شىء يدل على 
الهام لوتا » وانه کان من المشرين والمائة الذين التى فيهم بطرس خطبته؛ 
وامتلئوا بروح القدس فى زعمه ٤‏ ولم يكن من السبعين الذين ارس لهم 
كتبيت فی السماء . 

ولسنا فى ذلك الا مطالبين بأن يثبتوا الهام لوقا » لنصدق باخبارہ 
عن الرسل وإعمالهم وحن الهامهم ٤‏ وامتلائهم بالروح القدس » واعجازهم. 
لا یوجد امامنا ای دليل يثبتون به الھسام لوقا نیما كتب ©» حتى كنا نصدقه 
فى كلامه عن الرسل الذين تجلی عليهم الروح القدس © وامتلثوا به » وان 
کنا لا نعرف أشخاصهم ٤‏ ولا شميئا عن أسمائهم وأعمالهم . 

بل لقد وجدنا من كتاب القوم الباحثين من يصرح بان لوقا لم يكن 
من اللهمين ٤‏ وان انجيله لم يكن الهاميا » وبالأولى رسالته لم تكن بالهام ٤‏ 
فقد قال من المحدثين ٤‏ واطسن فى المجلد الرابع من كتابه الالهام ما ترجمته : 
« ان عدم کون تحرير لوقا الهاميا يظهر مما كتب فى ديباجة انجيله ونصها : 

اذا كان كثرون قد اخنوا بتأليف قصة فى الامور الستیثنة عندنا 
کہا سلبھا الينا الذين کائوا منذ البدہ معايئين ٤‏ وخداما للكلمة ٤‏ رایت انا 
ليضا اذ قد تتبمت كل شىء من الأول بتدتیق ان اکتب على التوالی اليك 
ايها العزيز ثاوفيلس ؛ لتعرف صحة الکلام الذى علمت به ٤‏ . 

وبمثل هذا التول من ان ما كتب لوقا ليس بالهامى قال العلياء 
الاتدمون من المسيحيين ٤‏ فيقول ارينوس : « ان الاشياء تعلمها من بلغها 
الینسا ٤‏ ۔ 

لوقا صاحب سفر الأعمال لم يكن ملهما : 

۹ لم يكن اذن لوقا ملهما » لانه لا يوجد دليل يثبت الهابه » 
دو دا ہو ہے سر ھا الثقات 

واذا كانت رسالة الأعمال هى المصذر المثبت لالهام الرسل وامتلائهم 

( م ٦‏ س محاضرات فى النصرانیة ) 


كما 


بالروح القدس » لیکون ذلك اللصدر قد فقد صلاحيثه للامتماد عليه » 
لآنه لم يكن متصل السند بين لوقا والتلاميذ والمسيح ٤‏ ولان لوقا لم يكن 
A‏ هذا اكه ما قرفن a‏ اسم لی توما وق كلك 
الصحة كلام سلئبتهھ فى موضمه من بحثنا أن شاء الله . 1 


ليس عندنا اذن دليل نقلى عندھم يثبت رسالة من يسمونهم رسلا ) 
ويثبت معهم أنهم كتبوا بالالهام ٤‏ حتی يعتبر كلامهم وحيا أوحى به ٤‏ ویجب- 
تصديته وتبوله ٤‏ ولا نجد من الكتب ما يؤيد هذه الدعسوی ويثبتها › 
ہل ان راجعنا هذه الكتابات لا نجد أن كتابها يدعون لانفسهم أنهم رسل ؛ 
ولا من تلاميذه العشرين والمائة ٤‏ ولا من السبعين الذين ذكرهم لوقا . 

وقد رآینا بطرس فی رسالتيه يقدمهما بأنه رسول يسوع المسيح › 
ولم يذكر لنفسه وصف الرسالة المطلقة من الله . ولا جد فى عباراتهم 
ما يدل على انهم كتبوا ما كتبوا بالالهام ٤‏ الا رسائل بولس ٤‏ فهو الذى 
يذكر فى رسالته انه يتكلم عن الله ٤‏ واحیانا يقول أنه يتكلم من نفسه . ' 

واذن فلنا أن نتول أن اصحاب هذه الكتب والرسائل لا يدعسون 
لانسمم الرسالة والالسام. الا پولس الذى كانت مسلئه بالسيحية 
على ما علمتم » ولیس ف كتبها ما يشهد له بالرسالة والالمام ٤‏ بله الايمان 
الا سفر الأعمال» وقد علمت قوة 0 به والاعتماد عليه فى الاحتجاج 
والائسات . 


دعوی ہت نيل ن المسيحيين : 
۷ - وف الحق ان دعوى الهام الرسل فى كل ما كتبوا لم تكن محل 


أجماع من كتاب المسيحيين فى القدیم والحديث ؛ فطائفة من علماء اتجلترأ 

تالوا فى مؤك كتبوه )١(‏ أن الذين قالوا ان كل قول مندرج فی الكتب المقدسة . 

الهامى لا یتدرون أن يثبتوا دعواهم بسهولة » ثم قالوا : « ان سالنا احد 

على سبيل التحقيق ای جزء تعتبرون من العهد الجديد الهاميا » قلنا 

المسائل ٤‏ والاحكام » والأخبار بالحوادث الآنية التى هى اصل اللة 

: السیحيیةْ س لا يئفك الالهسسام عنها , ولما امت الأخسرى ‏ ذكان حفط 
الحواريين كانيا لبيانها ٤‏ . 


)1( الہسائی کلوبیدیا ورڈ کا : 


9 0 و 


الغید' العانى. 4 بل جنة اال فی اللبانی.٠‏ 


۱ ولكن هناك من يقول : أنه يثاك فى أصل الالهام فيها ؛ فهذا مالم 
مسیحی يقال له ریس پتول ناتلا ایا بعض اقوال المتقدمين : ( ان الناس 
قد تكلموا فى کون الكتب المقدسة البامية » وقالوا أنه يوجد فى أفعال مؤلئی 
هذه التتب وأقوالوم اغلاط ٤‏ واختلادات ؛ نمثلا اذا قوبلت الآيات 1۹ 4 .؛ 
من الاصحاح العاشر من متى' واا من الالصحاح الثالت عشر من انديسل 
مرٹس اذا قوبلت هسذه الآيات باتيات الست التى فى سفر الأعيال 
قى اصحاحه الثالث والعشرين يظهر ذلك الاختسلاف جليا . وقيل ایشا 
أن الحواريين ما كان يرى بعضهم بعضا :صاحب وخی ٤‏ كما يظهر هذا 
من مباحثهم فى محفل اورشلیم ٤‏ ومن الزام ہولس لبطرس »© وقيل ايضسا 
ال المسيحيين القدماء ما کانوا يعتقدونهم منزهين من الخطأ » لأنهم فى بعض 
الاوثات تعرضوا له » . 


ولتد قطع بعض العلماء بان بعض هذه الكتب لیس من الالهام فى شىء 
غانجیل متى على قول القدماء من المسيحيين » وقول جمهور التاخرین 
الذين تالوا انه كتب باللسان العبرائى كما اسلغنا من القول ٤‏ قد قالوا 
ان أصله فقد » وترجمته ليست بالالهام ٠‏ 


ويقول استادلن وغيره أن أنجيل يوحئا ليس بالهام » وجميع رسائل 
يوحنا ليست بالهام على رای فرقة لوجين ؛ وكذلك الرسالة الثانية 
ابحلرس ٤‏ ورسالة يهوذا ٤‏ ورسالة يعقوب » والرسالة الثانية والثالثة 
ليوهنا » ورؤياه النبوى ‏ كل ذلك عند الاکثرین لیس بالهام » وكان كذلك 
الى سئة ۳۹٣۳‏ ميلادية ) . 


دعوى الالهام باطلة ممن يدعيها : 

۸۹ س ومهما يكن اختلافهم بالنسبة لكونها ملهمة كلها أو بعضها » 
وطريق الالهام ٤‏ غادماء الالهام على فرض اتفاقهم عليه ليس له من البينات 
ما يثبته ٤‏ ولا من الأدلة ما يقيم أدعاءه ٤‏ ونحن نطالبهم ہالدلیل 0 

وكان يصح لنا أن نتف موقف المائع منعا مجردا ٤‏ تطالبهم بالدليل 
حتى يتيموه ٤‏ ولكن تتميما للبحث وتعريفا للحتائق نثبت أن دعوى الالهام 


س Af‏ سم 


بغطلة من اساسها » ليس لعدم اقامة الدليل عليها » بل لان البيئات قائمة. 
ضدها ؛ ذلك لانھا لو كانت بالهام من الله كما يقولون لكانت صادقة .ف 
كل ما اخبرت به ٤‏ وما وجد الباطل منفذا ينفذ منه اليها ٤‏ ولم يكن ثمة. 
محل لتكذيبها » ولكانت متفقة غر مختلفة ٤‏ ولم تكن متضاربة بای نوع 
من أنواع التضارب ٤‏ وذلك لوحدة من صدرت عنه » لأنها جميعا صادرة 
عن واحد » وان اختلف الناطتون بها ٤‏ ولكنا وجدنا بينها اختلافات من. 
أوجه عدة ٤‏ ووجدنا فيها أخبارا تناتض ما علم فى التاريخ وكان مشسهورا 
فيه » ولنذكر بعض هذه الامور على سبيل التبثيل لا على سبیل الحصر .. 


التضارب بين كتب العهد الجدید : 

(1 4 اول ما يلقاك من أوجه اختسلاف الاناجیل فى الأمر الواحد 
الذى لا يثبل الا حتيقة واحدة . اختلاف انجيل متى عن انجیسل لوقا 
ف تسب انم وس بیو شال سا سو اسر سی سيا 
ف الاناجيل يجد الاختلاف من ستة اوجه ذكرها الشيخ رحمة الله الهندى. 
فى كتابه اظهار الحق بقال : 


| - فى متی أن يوسف بن یعقوب ٤‏ وف لوقا أنه ابن هالى . 

؟ ل يعلم من متى أن عيسى من أولاد سایمان بن داود عليهم السلام4 
ومن لوقا أنه من أولاد فاثان بن داود . 

٣‏ س بعسلم من متى ان جميع آباء المسيح من داود الى جسلاء بابل 
سلاطين ہشسهورون © ومن لوقا أنهم ليسوا بسلاطين ولا مشهورين. 
غير داود وئاثان . 

٤‏ س بعلم من متى أن سسلتاثيل بن بكينا ٤‏ ومن لوقا أن سلتائيل. 
آین نيرى ۰ ۱ 

ه ‏ یعسلم من متى إن اسم أبن زربایل أبيهود 4 ومن لوقا آن, 
أسية ريسا ٠‏ 

والعجب ان أسماء بنى زربايل مكتوبة فى الباب الثالث من السفر 
اٹول من أخبار الأيام من کتبء العهد القديم . وليس فيها أبيهود ولا ريسا 
عكل ملھمإ غلط , 


د A0‏ ہے 


5 س من داود الى المسيح عليهما السلام ستة ومشرون جيلا 
“على ما بين متى ٤‏ وواحد وأربعون جیلا على ما ذكر لوقا . 


اد اید اكتلاك میظاق عب ااج هلي الا وهو ع 
يوسف النجار » الذى كان رجل مريم كما تذكر الاناجیل ؛ وهذا الاختلاف 
الذى يعترف به المسيحيون »2 ولا یجسدون مناصا من الاقرار به يدل 
على أمرين * 


اهدھما : أن أحد الانجيلين لم يكن بالهام بيتين ؛ اذا فرضندا 
أن احدھما صادق والآخر كاذب » فالكاذب لا شك لم يكن بالهام » والا كان 
' الأله الذى أوحى به كاذبا » وذلك لا يليق بحسب بداهة المقل ؛ ولا کان 
الصحیح منهما غير متعين فالشك یرد على الائنین ٤‏ حتى يثبت الصحیح ٤‏ 
ويقوم الدليل على صدقه دون الآخر ؛ ومع هذا الشك لا يمكن الاعتتاد 
أن ثمة الهاما » لان الشك ان اعترى الأصل زال الاعتقاد . 


ثانيهما : ان انجيل متى لم يكن معرونا للوقا » ای أنه لم يكن متدارسة 
ہعرونا لدى العلماء فى المسيحية . مع أن تدوين انجیسل متى يسبق تدوين 
' انجیل لوقا بأكثر من عشرين سنة على ما علبه جمهورهم ٤‏ ولو كان لوتا 
يعرنه لراجعه » وما وقع فى الخطأ الذى وقع فيه ٤‏ أو على الال ما خالفه» 
مواذا لم يكن معروفا لدئ علماء المسنيحية ٤‏ وحوارييها ورنسلھا »© فلايد 
:انه لم يكن معروفا قط » أو بعبارة اصرح ٤‏ رہما لم يكن موجودا قط . 


ولا مناص من هذا الا ان نقول أن لوقا كان يعرفه » واطلع على 
۔حدیث النسب فيه ٤‏ وخالفه على بينة منه ٤‏ لأنه لم يصدقه » وعلى ذلك 
' “لا يكون لوقا معترئا برنسالة متى ٤‏ والايحاء اليه ٠‏ وان ما كتبه لا يأتيه 
الناطل من ہین يديه ولا دن خلفه والا ما شاف مع ع ٠‏ 


وخلاصة القول فى ذلك أن تلك المخالفة تنئج احدى -- EE‏ 
الا يكون انجيل متی معروفا للرسول لوقا ٤‏ وذلك يقتضى الا يكون 
موچودا .. واما ان يكون موجودا يعرفه لوقا ٤‏ ولکن لا يعترف به مصذرا 

.«صادق الرواية . واحدى التضیتین لاز هة حتما » ولكن لا يعترفه 
٠‏ لسیحیون بكلتيهيا ٠‏ 


سے ۸۹ سه 


(ب) ونجد لى الاصحاح الخابس عشر من انجيل متى أنه بعدمناقشة 
الفر سپین تتدمت 'البسه امرأة ٤‏ اہنتھا مريضة بالجنون تطلب شفاءها 4 
ولس افر ا اوي ذلك الاشعا م7 3 کی خر وسو ن حتف 
وانسرف الى نواحى صور صيداء . واذا امراة كنعانية خارجة من تلك. 
التخوم صرحت اليه إقائلة : الل يا سردی پا ابن داود ٥‏ ابنتى مجنوتئة 
جد ميا E‏ ؛ فتقدم تلاميذه ودللبوا اليه قائلين : اصرفھا ٤‏ لانھلا 
تصبح وراعنا ٤‏ . وتجيء هذه القصة فى فى الاصحاح الثامن من انجيل مرقص 
بالنص الآتى : « ثم قام من هناك ٤‏ ومشی الى تخوم صور وصیداء » ودخل 
يتا وهو يريد الا يعلم به اخ هلم بقدر ان یختنی لان امزآ کان پاینٹھا: 
روح نجس سمعت به »© فأتت وخرت عند قدميه ٤‏ وكانت المراة أممية وق. 
جنسيتها فيئيتية سورية »6 . 


ففی هذا النص يبين جنس المرأة بأنها فينيقية سوریة » وأنها أممية. 
ليست من اليهود ؛ وف الأولى توصف بأنهسا كنعانية ای ليست فينيقية »+ 
”یما الأحرئ: بالقبول ؟ لا شك أنه لا یمکن: ان تكون الروايتان صادتتين 
معا ء٤‏ بل لا بد أن تكون احداهما كاذبة وليست بالهام من الله » لان الله 
' لا'يكذب » واذا كانت احداهماءليسث صادقة بيقين ٤‏ وكاذبة .بيقين ,» ولم. 
يدر ایتھما الكافبة المفتراة » فالشك اذن ملازم الاثنتين لا ينفصل عنهما 4 
:حتى ثتبين الصسدق من الكثب »© ولا سبيل الى ذلك © ولا يمكن أن نثيت» 
لأيهما الهاما.مع هذا الشك الملازم الذى لا سبيل الى ازالته . ا 


(ج)وئد اختلفء خر القبضن على 'المسيح 1حاکمتھ فى متى عن يوحنا». 

غفى متی جاء فى ذلك بالاصحاح السادس والمشرين ما نصه .: وفيما هسو. 

يتكلم » واذا يهوذا واحد من الاثنى عشر قد جاء ٤‏ ومعه جمم كثير بسيوفه 

وعصی من عاد رؤسساع الكهنة وشیوح الشعب ¢ والذى أسليه , أعطاهي 

علامة هائلا : ١‏ الذى أقبله مو امسكوه فللوقت تقدم الى يسوع ؟ وقال. 

السلام ياسيدى وقبله ٤‏ فثال يسوع پا صاحب لاذا جثت ؟ حينئذ تتدموا > 

۱ والتوا الأيادى فلن يسو وأمسكوه ) هذا ما جاء فى متى ٤‏ وجاء فى يوحنا: 
فى هذا المقام ما لصه : « ماحد يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة 

والفريسيين وجاء الى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح افخرج يسوع > 

وهو عالم بكل ما يأتى ٤‏ وقال لهم : من تطلبون ؟ اجابوه : يسوع الناصری> 


سے ۸۷۷ من 


قال لهم : انى أنا هو ٤‏ وکان پھوڈا مسلمه أبضما واقفا معهم ؛ فليا قال لهم 
انی آنا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الأرض ؛ فسالهم ايضا 
من تطلبون ؟ فتالوا يسوع الناصرى »© اجاب يسوع قد قد قلت لكم : انى أنا 
هو ٤‏ فان كنتم تطلبوننى فدعوا هؤلاء بذمبسون لیتم القول الذى قاله : 
ان الذين أعطيتنى لم اهلك أحدا ») , 


وترى هنا اختلافا بينا بين الروايتين ٤‏ لمتی يقول : أن يهوذا صو 
الذى اعلمهم بالمسيح بالعلاية التي اتفق ممهم عليها ٤‏ وهى تقبيله » 
ویوحنا يقول : أن المسيع هو الذى قدم نفسه وكفى يهوذا مئونة التعريف» 
ولا شك أن ذلك الاختلاف البين فى رواية حادثة واحذة يجعل احدى 
الروايتين كائبة والثائیة صادقة » والكائبة ليست بالهام » فاحداهيا 
ليست بالهام » ولا سبيل الى معرفتها فيثبت الشك فى الروايتين . 


وی الحق أن من يراجع الاناجيل فى خبرها عن التبض على المسيح 
وحبسه ٤‏ ثم محاکمثه وصلبه فى زعم النصارى » ثم قياءته من قبره ٤‏ يجد 
.الاختلاف فى أخبارها اختلاا بينا » ولو كان بعض هذا الاختلاف فى شهادة 
اثنين يشهدان فى درهم ما ثبتت بشهادتهيا دعوى » ولا انتصر بها حق . 

9 ۷ ۹ ارف مان الصعة ف ہہ 
مركي رين امساح بو ار جد كه 
أن ذلك الاختلاف الذى لا يمكن التوئيق بين متناتضه يؤدى الى أن تلكه 
الاناجيل ياتيها الشك من كل جائب ٤‏ يأتيها من بين يديها ٤‏ ومن خلنها » 
ملا يمكن أن تكون الهاما من حكيم حبید ۔ 


وان ذلك الاختلاف فيا احاط بيسالة الصلب ل فوق انه ينكد 
الثئة بالاناجیل ٤‏ هو أيضا يجعل خبر الصلب عند القارىء الخالى الذهن 
الذى لم يكن فى ذهنه قبل القراءة ما ينئيه أو يثبته موضع الشسك الذى 
يرجم فيه الرد على القبول ٤‏ والتکذیب على التصديق ٠‏ 


( د ) وفى موث يهوذا الذى خان المسبح غلى زعمهم ٤‏ اختلفت رواية 
متى عن روایة لوقا فى سفر اعمال الرسسل . فمتى يقول : أنه خنق نفسه 
د 4 كا جاء و فی الاصحاح السابع والعشزین ٥‏ 1 


AA —‏ سم 


ولوقا یٹول فى سفر الاعمال ‏ انه خر على وجهه » وانشق بطنه » 
غفائسکبت احشاؤه كلها ومات . 

ولا شك ان بين الروايتين اختلانا » لان الموت بالخئق فير الموت 
يشق البطن ٤‏ ولا بد أن تكون احذاهيا على الاقل كاذبة . ولكنها غير 
معلومة ٤‏ فيتطرق الشك الى الأخرى هيردان معا © ولا يمكن أن تكونا 
بالهام أو لا يمكن مع ذلك الشك الايمان بان کلتیھما بالهام . 

( ه ) قد اشتمل بعض هذه الكتب على اخبار لو صحت لكانت معلومة 
مشهورة فى التاريخ يعرفها الخاص والعام ٤‏ ولدونتها كنب التاريخ على 
انها حوادث مفردة عجيبة فى الدهر . ولكن لم يرد لها ذكر فى التاريخ ؛ 
'ولم يعرف الناس آمرها الا من تلك الكتب . 


هذا متى يقول عند صلب المسيح وقيامته : فصرخ يسوع بصوت 
عظيم وأسلم الروح ٤‏ واذا حجاب الهيكل قد انشق الى اثنين من فوق الى 
أسفل ٤‏ والأرض تزلزلت ٤‏ والصخور تشققت »© والتبور تفتحت ٤‏ وقام 
كثير من اجساد القديسين الراقدين ٤‏ وخرجوا من القبور بعد ثيامته » 
ودخلوا المدينة المتدسة ٤‏ وظھروا لكثرين . واما قائد امائة والذين معه 
يحرسون يسوع فلما راوا الزلزلة » وما كان ٤‏ خافو! جدا ٤‏ وقالوا : حتا 
كان هذا ابن الله » . 

وهذه حادثة عظيمة لو صحت لدونها التاريخ العام الذى لم يشر 
الى المسيح بكلمة ٤‏ ولو صحت ایض لمن الرومان واليهود » الصخور 
۔تتشتق »؛ والأرض تزلزل ٤‏ والاموات ينشرون ٤‏ وبسیرون على الأرض ) 
ويراهم الكثيرون ٤‏ ويبقى بعد ذلك مساغ لانکار ٤‏ ولکن لم ترد اخبار 
بايمان أحد من اليهود على اثر تلك البينات الباهرات . 

ولقد جزم العلامة المسيحى نورتن بكذب هذه الحسکایة ٤‏ وقال 
أي تكذيبها : « هذه الحكاية كاذبة والفالب أن أمثال هذه الحكاية كانك 
رائجة فى اليهود. بعد خراب اورشلیم » فلمل احدا كتب هذه الحكاية 
.فى النسخة العبرانية » وادخلها الكتاب فى ا ٹن » وهذا المثن فى يد المترجم 
غترجمها كما وجدها » . 

ونقول : لعل كثيرا مما فى المتن اصله فى الحاشية ثم نقل خطأ فى 
آلتن » واذا كان الأمر كذلك ٤‏ فكيف يكون هذا الکتاب وأشباهه مصدرا 


سس ۸۹ س 


لاعتقاد جازم ٤‏ وايمان بدین ٤‏ وكيف يزعم زاعم أن هذا الكتاب بحواشيه 
الدخيلة غير المعلومة من متنه الأصيل ٤‏ هو بالهام من الله العلى التدير ؟ ! 
ولكن فى العالم عقول تقبل ذلك . 

ديد أنه من الانصاف لهذه العثول أن تنكول ۰ انهم يتيمون غواشى 
تمنع نورها أن يكشف عن موضع الضعف فيها نهى لا تتبله على نور 
وبينة ٤‏ وسلطان مبين . 


۹ س هذه بعض التناقضات بين هذه الكتب بعضها مع بعض 
وبعض مناقضتها للعتل والمدون فى التاريخ ؛ وانا نحيل القارىء فى هذا 
المقام الى كتاب اظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندى : فقد أتى بأكثر 
من مائة اختلاف بين هذه الكتب ٤‏ وجبه بها مناظريه ٤‏ فلم يحيروا جوابا» 
ولم يستطيعوا خطابا ٤‏ ولسنا نريد ان ننقلها برمتها منه فليرجع التارىء 
اليه ٤‏ فسیجد الغريب , 


التناقض بينها مبطل لادعاء الالهام وبيان انكارهم لبءضها 
ثم اعترافهم به: 

واذا كانت هذه الكتب متناقضة متضاربة يلحق الكذب كلها فى جملتها 
فى الالهام . 

وان نسبة هذه الكتب الى من نسبت اليهم على ما فيها » وعلى انها 
ای ذاتها ليست حجة » هى موضع شك كثير » فائه ليس لهم سند متصل 
يصل هذه الكتب فى أقدم العصور التئ عرفت فيها ‏ بالکاتبین لها ؛ 
فهى لم تعرف معرفة كاملة قبل مجمع نيقية الذئ کان فى سنة ۳٢٢‏ ؛ 
ولم يجىء ذكر لها قبل ذلك الا على لسان أرينيوس سنة 2٠٠١‏ وكليمئس 
سنة 15؟ . 

بل إن مجمع نيقية لم يعترف بكثير منها ٤‏ فان ذلك المجمع لم يعترف 
ہما يأتى : 

؟ س ورسالة بطرس الثانية ۔ 


° ¥ ¢ ا سد ورسالة يوحنا أنثانية والثالثة 0 
هس ورسالة يعقوب ٠‏ 
٦‏ س ورسالة يهوذا . 


۷ وريا يوحنا التی نسمی « الكتاب النبوى » ولم يحكم بصحبة 


انقطاع السند فى نسبتها لكاتبيها : 
فقبل سنة ۳٦٣‏ لم یعترف بصحة هذه الرسائل السبع »© وقبل ستة 
٥‏ لم تكن الكتب كلها معروفة أو مختصة بذلك التقدیس . وآخر كتاب 
:من هذه الكتب كتب فى الٹرن الأول ٤‏ غبین آخر كتبهم تدوينا فى زعمهم. » 
ومعرفتھ والاعتراف به 7 من خمس وعشرين سنة ومائتین لا راوى. 
میتی رس تہ رھش ھت 
من الاضطهاد ٠‏ فقد أصدر احد أباطرة الروم سنة e ٣‏ 
واحراق الكتب » وعدم اجتماع المسيحيين لأداء عباداتهم ٤‏ فنفذ الولاة 
: لامر 6 فهديوا الکنائبں ‏ .وحرقوا الكتب »© وأتوأ. على كل ما للمسيحيين. 
بن بیوٹ عبادة وكتب + هسدما وتجريقا ٤‏ ومن سيق الى ظنهم ائه اخلی 
كتابا عذبوه عذابا شدیدا » حتى يعلئه فيحرق ٠‏ 


ومن. قبل ومن: بعد ائزلوا البلاء بعلمائهم + فما 7 مالا 77 
بالديانة الا قتلوه ٤‏ وكان الولاة يتفئئون فى طرق ابادة المسيحية من الوجود» 
ابادوا العلماء حتى لا يوجد من يرشد اليها ٤‏ ويتوارث العلم بها . وآبادوا 
الكتب حتى لا تخفظ تلك الديانة ی٠‏ الصدور !و السطور ٠‏ 

ولا شىك أن ذلك الاضطماد الذى دام الى صدر القرن الرابع يخعل: 
الكتب التى رويت قبل ذلك موضع شك فى نسہتھا الى تائليها » حتی: يقق 
دليل على صحة تلك النسبة ؛ ولم يكيموا ای دليل » لان السنذ منقطع بينها 
وبين من تنسب اليهم » والحبسل بينهم وبينها فير متصل بأوهى أنواع, 
الاتصال ؛ لان السند المتمسل الذى يطمثن معه القارىء لكتاب © فيغلبه 
على ظنه أنه صادق النسبة إن نسب اليه »> هو أن يروى وه مثلم 
حنی پصل السند الى من لقى الأؤلف فيقول ” سمعته مله 4 أو .تلقيته عنه 4 


ست ال 2 


أو قرأته عليه كما ترى فى احادیث رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ویکون, 
كل راو من تلك السلسلة المتصلة حلتاتها عدلا ثقة » ضابطا حائظا » واذا 
كان السند غير متصل بين ذيوع هذه الكتب واشتهارها ٤‏ وبين قائليها > 
فتد ذاعت بعد سنة 914 » ومن نسبت اليهم كتابتها كانوا فى وسط وآخر 
القرن الأول ٤‏ فالعقل يتشكك فى هذه النسبة » ولا يثبت مع الشك كتاب. 
ايكون حجة لديانة , 0 1 


دليل على دعوى الالهام » وبدراستها يتبين التناقض بينها » مما يثبت أنها 
نسبت اليهم 0 ۱ 

موازنة قس بین احاديث الرسول وكتبهم من حیث الرواية : 

ےرات حرق هن انت پر اس مو ی كرح لتيل الراك 
أفعقد موازنة بين روايته ٤‏ ورواية أحاديث رسسسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال : « ان الذى يطالع ديباجة بشارة لوقا يستعيد الى ذاكرته. 
أ ديباجة الأحاديث فى الاسلام ٤‏ غير أنه اذا تشابهت الذيباجتان فى بعض 
'الأوجه ؛ فان آوجه الخلاف تفوق بكثير أوجه الشبه ٤‏ فمن أوجه الشبه : 

(أ)ان بشارة لوقا والأحاديث كلاهما ترجمة حياة ٤‏ واثوال مؤسس, 
لدين واسع الانتشار . 0 00 
٠٦‏ (ب )ان الذين كتبوها اخذوها عن اقوال مسلمة اليهم . ٠.‏ 
. الى أن تختفی خطوطها مع رسوم الأبد . 


( 1 ) فالاحاديث النبوية كتبها اناس اخذوها عن أناس آخرين ». 

' وهؤلاء الآخرون أخذوها عن التابعين'» وهؤلاء اخذوها عن الص4حابقہ » 

| والتبر متى تنقل بين الأيذى الكثيرة .امتزج ہکثبر من التراب ٤‏ ان لم يتحول. 

تراہا ٤‏ ولكن لوقا أخذها عن شود ميان ممن رأوا المسينح ٤‏ وخدموا 
انجی۔۔× . 


( ب ) نقلت الأحاديث النبوية عن رواة ؛ وما آفة الأخبار الا رواتھا 4 
لکن سيرة. المسيح سجلها مؤرخون محئتون للأمور التيقنة عندهم . 


ہہ ا ہس 


لكى يظفروا بأكبر عدد ممكن ٤‏ وكانت مهمة لوقا الد امهيدل الع :4 اكان 
هو طبیبا عمليا » علميا دقيقا . 

بیان ما فى كلامه من زيف : 

1 هذا نص ما كتبه ذلك الس فى الموازئة بين سول 
. صلى الله عليه وسلم وانجيل لوقا > ونحن ناثرہ فى أن اوجه الاخسسلاف 
:تنفرج زاويتها ٤‏ حتی لا بتلاتی امت لتشابهان بعدها ٤‏ وان شئت الحق 
الخالص من کل تمويه ٤‏ والصدق الخالى من .كل تزوير فقل أنه لا تشابه 
بینهما » كخطين متوازيين لم يتلاقيا » ولن يتلاقيا قط ٠‏ 

ولكن اذلك الاختلاف يعلى الأحاديث ام يعلى البشارة المنسوبة 
للوتا ؟ هنا نختلف مع القس . فهو يزعم ان ذلك الاختلاف يعلى بشسار؟ 
الوقا » وينقد الثقة احاديث الرسول ٤‏ وهو لكى يؤيد هذا الزعم ياتى 
٠‏ بالمحاسن فيسميها مساوىء ٤‏ ویعرض لما يوجب الثقة ٤‏ فيزعمه دليل 
نقيضها » وهو فى هذا كين يزعم قبح الشمس فى نورها الرائع » وضوثها 
الساطع ٤‏ وتبح القير فى صفائه » وانبلاجه فى ظلمة الليل البهيم ٤‏ ثم 
٠‏ يستعين فى تقبيح المحاسن الى التشبيهات والاخيلة والرموز ٤‏ كثبأن 
المموهين دائبا » عندما يحاولون طمس المعقول ورد المقبول . ومعارضة 
ما تنتجه بدائه العتول ‏ والمنطق المستقيم . 

يقول أن الأحاديث كتبها ناس عن ناس حتى يصلوا الى التابعين ٤‏ 
فالصحابة » وبشارة لوقا اخذها عن شهود عاینوا » ويرى ان رواية بشارة 
لوقا هى الثلى > ورواية الأخاديث ليست اائلی ٠‏ ويمستدل على ذلك 
.بان التبر متى تنقل بین الأيدى امتزج بالترابا أو تحول الى تراب" ) 
.می دليل هذا ؟ ومن ای أبواب الأقيسة المنطقية ٤‏ ومن ای أشكالها ؟ 
. ان ذلك ليس من المنطق فى شىء ٤‏ ولا يمت اليه بنسب ٤‏ بل لا نستطيع 
أن نقول أن ذلك قياس خطابى » لان الأتیسة الخطابية ٤‏ وان كانت ظنية 
لا تناقض العقل ؛ ولا تكذب على البذائه ٤‏ ولكنا مع ذلك نناقاشس 
.ذلك الاستدلال ٠.‏ 


ان احادیث الرسول رويت بسند متصل ٤‏ وذلك عيبها فى زعم هذا 
٠‏ الكاتب ٤‏ وبشارة لؤقا لم ترو بسند متصل »> وذلك حستھا ٤‏ واذا قال لك 


سہ س 


قائل : این ما تثبت به أنه روى عن شهود عايئوا ؛ ومن هم هؤلاء الذين. 
عاینوا وأخبروه ؟ ولاذا لم يتولوا هم التدوين 4 وهم أولى بذلك ؛ وکلامھم, 
أحرى بالتصديق ؟ فلا جواب عندہ بلا ريب . 


لأيتها العتول المستقيمة » ای الخبرين احری بالقبول ٤‏ خبر من ذكر 
انه روى عن فلان العدل المعروف بالصدق والتقوى ٤‏ وعينه ٤‏ وعدالته 
مشهورة ٤‏ وصدته معروف . ام خبر من ذكر لك أنه روى عمن عاين ولم. 
يبين من هو ٤‏ ولم بخبر هنه 7 فلم نعرف امو ثقة متبول الرواية ام هو غير 
ثقة كيهوذا الاأسخريوطى ؟ ان اقمی ما یتال هو أن لوقا نقل عن بولس » 
لانه كان رفیٹا له فى بعض اسفارہ » ولكن بولس نفسه لم يكن من تلاميذ 
المسيح الذين عایلوا وشاهدوا بل كان فى صدر حياته حربا عليهم والبا » 
اذاتهم البلاء اکؤسا » والشر الوانا ٤‏ فهو راو يحتاج الى من يوثقه » ان۔ 
ادعی أن لوقا روى عنه »> وذلك ما لم يثله حضرة القس . 


ولننتقل الى منائشة تشبيه الذى ذكره دليلا : ان التبر اذا انتصسل 
.الى ايد تستطيع صيائته وحياطته ب تحفظه من التراب ٤‏ وتصونه من. 
الاختلاط به وتميط عنه كل ما يخالط جوهره ٥‏ فيزداد بهذا الحفظ بريتا: 
وصفاء ».ان إحاديث الرسول ئقلھا ثثات صائوها وحنظوھا » ولکن يظهر 
أن الٹس يأبى فی مناتشته الا أن يخالف كل معقول ٤‏ حتى يكون كل كلامه. 
متفقا مع الباعث علبه والداعى البه ٤‏ فيزعم أن التبر قد يتحول الى تراب 
اذا تناتلته الأيدى . 


فأيها الناس ؛ ويأيها العرب والعجم » ويأيها الشرق »© ويأيها الغرب. 
هل علمتم أن الذهب بتحول الى تراب ٤‏ ولكن القس المرشد الرشسيد 
یٹول ذلك مصدتوه وكثبوا العتل والحس والمشاهدة . 

ثم من الذى روئ لنا تلك البشارة عن لوقا ؟ ان السند يجب أن يكون. 
معرونا حتی لونا ٤‏ قبل أن نتعرف النسبة بين لوقا والمسيح ٤‏ ان بشارة 
لوتا كتبت كما يزعم النصارى فى العشرة السابعة بعد المسيح من غير أن. 
ا الزون كما فنا > رین رد ف الفاريخ و جلي ال نة 
الرؤساء والقسيسين إىذكر لها الى سئة ٠٠١‏ ثم ذكرت الاناجيل الاربعة 
على لسئان اثنين من العلماء فقط من سئة ٠.١‏ الى سنة ۳۲٢‏ 4 ولم عرف 
أهذم الائاجپل الدونة المسطورة الآن ھی التى جاء ذكرها على لسار 


کر 


عالمين من علبائهم فى فترة من التاريخ قدرها. خمضش وعشرون ممست 
.وثلائيائة ٤‏ وهى فترة طويلة ٠‏ 0 ات 
ولكن مع كل هذا يستحسن ألقس ابراهيم سعيد تلك الحال © فقد' 
ازيئت له فرآها .الامر الحسن الجدير بالثقة : ورای غيرها الامر التبيع 
الجدير بالزد . وهسل نطالب ذا رمد ان یفتح عيئيه فى ضسوء الشممن » 
او نطالب من فتند حاسة الشم ان يدرك آريج الزهر ٤‏ وعرف :الطيب ٤‏ 
أو نطالب من أيفث منه الشاعر أن يكون صادق الحس دقيق الشعور . 
3 9" س ولننتئل الى الفرق الثاني الذى ذكره معليا لبشارته ٤‏ ومنزلا 
بأحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام يقول : نقلت الأحاديث عنطريق رواة/ 
.وما آفة الأخبار الا رواتها » اہا سيرة ویو بارا كي ود 
لاذبور المتيقنلة عندھم . 1 


هذا ہا ره بنسه فقرييا * وهو ببین ارجحية أخبار أناجيله عن 
.شسرة المشيح بانها رواها التاريخ > اما عنْ السئة فرواية رواة » وكفة 
'الأخبار رواتها"» ولا نريد مناقشة تلك الکلمة العامیة التافهة « آفة الأخبار 
:رواتها » فانها لا تصلح مقدمة لدليل علمى ٤‏ ولو أن طالبا ممن ظتوا العلم 
'علينا قالها لعركنا اذنه وثسررنا اليه ان رواة الاخبار الذين هم آفاتها انما 
“هم الكاذبون . أما الصادقون العادلونْ ٤‏ فليسوا آفاتها بل حملتها » 
الا مآ ملحت شهادة » ولا قبل التضاء بینات ٤‏ ولا قبت حقوق ٤‏ ولا أكين 


۔متھم ٤‏ ولا برىء بریء ٠‏ 


ثم يقول ان اناجيله منجلها مؤرخون مختقلون'» مكيف نسميهم ؟ 
أزواة رووا من غيرهم ۴ ان:كانواتكثلك » فعا سجل على سيرته ما حده 
تبيحا عند غيره » وان كانوا مؤرخين لم يتعزفؤه بطريق الزواية 6 بل 
بالنقش على الأحجار ٤‏ أو ميما اسنتبطنته بطون الآثار ٤‏ ای اثر ,هذا 
وجدوا تلك الأناجيل منقوشة عليه 4 ومدونة فيه © وأثبت التحقيق العلمى 
انبا عم لى مجر السيح ٠‏ واه هو الى القاها » أو ان تلاميذه دونوها 
عله ؟ . ١‏ ۰ 


ان اخبار التاریخ تثبت باحد امرین ؛ اما بالرواة پر يروو : 7 بالڈثاز 
تبون فيها © ويتعرفوها مثها » لم تبت الاناجيل بواحد من الأمرين ¢ 
:ليست ثبة رواية لها ولا رواة » وهم ينزهوئها عن ذلك » ولا آثار تنطق 


سم ۹6۵ ہے 


ہلا ؛ وتملن خبرها فهى أذن پرفشہ۔۔پا التاریخ ٤‏ ولا يكن أن پیسسجلھا 
مؤرخون محققون قط » وان التاريخ لا يعرف لها ذكرا الا من مجمع نيقية 
أو بعدہ ٠‏ فهى مسندة الى ثمانية عشر وثلاثمائة اجتمعوا فى نيقية » ولیست 
محتتة النسبة لغيرهم بل بعضها لیس محقق النسبة عندهم ٤‏ وبين هؤلاء 
وبين المسيح خمس وعشرون سنة وثلاثيائة !ا وبعسد هؤلاء المجتبعين 
تناقلها الرواة عنهم » ؤان اغضب ذلك حضرة القس ؛ وان ذلك المجمع لنا 
فيه كلام ٤‏ سنتوله فى موضعه . 


٣‏ - ولئنتقل الى مناتشة الفرق الثالث الذى ظئه رافعا مؤرخيه 
الى مرتبة الثقة » يقول : كما كانت مهمة كتنة سيرة النبى صلی الله عليه 
۔وسلم الجمع ٥‏ لیخلئروا بأكبر عدد من الأحاديث . اما مهمة لوقا ٠‏ فتدكانت 
التحتیق والتمحیص ٤‏ وهنا نرى الٹس أخذ يجد بعد الهزل ٤‏ ويقول بعد 
الهذر » ولكنه اذ ابتدا یجد قد كذب واعظم الفرية على احادیث نبينا » 
وادعى على بشارة لوقا ما ليس فيها » فاى تحقيق علمى فيما ٤‏ وای 
تمحيص اشتملت عليه ؟ انها لا تفترق من غيرها من حيث اشتمالھا على 
أمور غريبة ٤‏ واشیاء عجيبة ٤‏ ولم يدين لنا رأيه يها » بل كان قاصا ككل 
القصاص ٤‏ ولا يرفعها أنه كان طبيبا » لان نسبتها اليه موضع شك كبير » 
ولم يتفق الكتاب على شخصه کما بينا ٤‏ ولم يتفقوا على أنه كان طبيبا » 
بل منهم من قال أنه کان مصورا ؛ وعلى ذلك تكون دعواه التمحیص فى 
ہشارة لوقا لا تؤيدها ما دون فيها » ولا تؤيدها نسبتها الى لوقا . 


ولننتقل بعد ذلك الى رد افترائه » وكذبه على احاديث النبی صلی 
الله عليه وسلم + فان المطلع على أخبار رواتها المسكول ؛ وما كتب فى 
صحاحھم يتبين له انهم ما كان همهم الجمع » بل كان همهم التنتیب والبحث 
فائهم ما کانوا يروون كل ما يتلقون ٤‏ بل يختارون الصادق مما يتلقون » 
وان الذى يرفضون کان اضعاف ما يابلون وينتلون ؛ لأنهم کانوا يتحرون 
الصدق ليتميز الخبيث من الطيب ٤‏ وان الصحابة کانوا يتهمون من يكثر من 
الرواية خشية أن يخبر عن الرسول بغیر ما رای وشاعد ٤‏ نكيف يتول 
:ذلك الرجل على غير علم ٤‏ أو محرفا الكلم عن مواضعه : « ان رواة 
'الألحاديث كان همهم الجمع ٤8‏ كلذ انهم کائوا يثقدون ما يروون ٤‏ ينقدون 
السند اولا » فلا يقبلون الا من الرواة الذين اشتھر صدتهم وضبطهم وفهمهم 


سم ۹٦‏ سم 


ما یحملون ويروون ٤‏ وينقدون متن الحدیث : فيعرضونه على الكتاب وما 
اششتهر من السئة واستفاضت به الأخبار » وما علم من هذا الدين بالضرورة 
نان لم يخالفها بعد ان روى بسند متصل مكون من عدول كان مقبولا 4 
والا كان مردودا ٤‏ ونريد أن نهمس فى اذن حضرة القس الرشيد بأن مل 
اسباب ردهم لبعض الاحاديث ورفض ئسبتھا الى الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ عدم موافقتها للعقل » فهل له أن يطبق ذلك النقد على اناجيله 
ورسائله ؟ انا تنصم له أن ينمل » لأنا تريد له الهدى » لا الضلال ٤‏ والرشد 
لا الفى » وهى ئیة نحتسبها عند الله : 


نظرة فى الوحی فى الاسلام والوحى فى المسيحية : 

۲ س نريد ان نختم مناقشتنا لذلك القسيس بمناقشة كلمة ذكرها: 
وهى التفرقة بين الوحى فى الاسلام والوحى فالمسيحية. فيقول عنالوحى 
فی الاسلام : « ان الوحى فى الاسلام هو التجرد عن كل شىء انسانی » 
وتلاوة ما يسموئه اللوح المحفوظ ٤‏ ولكن الوحى فى الفسیحیة یجمسع بين. 
المنصر البشرى والعنصر الالهى ٤‏ ای اللهمات الالبجة تتجسد فى لبانس 
لغوى بشرى ؛ لتكون مفهومة لدى الناس الذين تبلغ اليهم » فالكلمة المعلنة 
المكتوبة فى الانجيل هى رمز لكلمة الله ٤‏ الوحى المعلن لنا حق اللہ . 


من أجل هذا يمتقد المسيحيون أن الوحى بالروح القدس لا يحرم 
على الموحى اليهم استخدام الوسائل البشرية الاجتھادیة المكنة لديهم 
ولا يرفيع عن الكاتب مسئولية-الاجتهاد » والتحقیق والتدقيق ٤‏ هذا بخلافه 
الاعلانات المحتوى عليها كتاب الوحى التى لا تتدخل فيها مواهب الکائب 
الطبيعية » بل هى من الله أولا وآخرا ؛ كالنبوات المتفرقة فى كل اجسزاء 
الكتاب الٹثدس ٤‏ وسفر الرؤيا ٢‏ , 


معنى الوحى : 

هذه كلمته ٤‏ ونريد قبل أن نتعرف من تلك الکلمة معنى الوحی, 
فى كتبهم أن نسارع الى بيان وحى إلله لنبيه صلی "الله عليه وسلم فى الاسَلام 
دنتول : ان وحى الله تعالى لنبيه صلی .الله عليه وسلم قسمان : قسم . 
يوحى به على أنه كلام الله تعالت كلماته ٤‏ ولهذا يكون المعثى والتعبير لل 
جلث قدرته ٤‏ وذلك كما فى القرآن الكريم الذى نزل به الروح الامين . 


-. ۹۷ ہل 


٠‏ القسم الثانى ؛ الآمور الشرمية التى کان“ یوحی الله بها الى النبی 
صلی :اله عليه وسلم:ليبينها للناس ٤‏ فالمعنى فيهاءبوحى من الله تعالى 
والعبارة فيها للنبی صلی الله عليه وسلم . 


واذن فكلامه عن الوحی فى الاسلام لم يكن صحیحا فى عيويه ؛ 
وكان ملية :ان يتحرى قبل أن يكتب ٤‏ ولكنه لم ينمل ۰ 


ولننتقل الى الوحى بالكتب عندهم » وهذا ما ئريد ان ناخذ العلم به 
عنه ٤‏ وعساہ يهدينا الى ما نعرف به محض الحق البين . 


هو يقول أن کلمات الانجيل ليست هى كلمات الروح التكس 
التى آلهمها رسلهم ٤‏ سواء فى ذلك كل كتبهم » هالعبارة فيها للکاتب »> 
وليست للروح القدس الذى يلهم رس لم ہما يكتبون فيما یزعمون » 
ثم تنقسم كتبهم بعد ذلك الى قسمين : قسم هو وحى لا تدخل فيه المواهب 
الطبيعية بالتصرف فيه بای نوع من أنواع التصرف» وهو ما يسمى بالنبوات 
مندھم . والقسم الثانى تتصرف فيه مواهب الكاتب ٤‏ وف هذا القسم 
لا يرفع عن الكاتب ما يوجبه عليه التحقيق والتدقيق والاجتهاد . 

ونظرة فاحصة الى هذا القول ترينا أن الالهام قد اخذ يضؤل أمره » 
وتتواضع دعواه ٤‏ خصوصا بالنسبة للاناجيل ٤‏ لائها ليست بكتب نبوة 
كالرؤيا » ولم يتخللها كلام الله ٤‏ كما يفعل بولس فى رسائله » اذ كان يزعم 
احیانا انه يتكلم عن الله ٤‏ واحيانا یٹول أنه يتكلم من عندہ » فالاناجيل 
ليست فيها اذن تلك النبوات » وعلى ذلك يكون للمواهب الطبيعية البشرية 
دخل فى كتابتها ٤‏ ويتحملون تبعة الاجتهاد فيها والتدقيق والتمحیس ٢‏ 
ومن يتحمل تبعةعمل ينسب اليه. وعلى ذلك قديتوارد الخطأ علىاجتهادهم 
وتدتيقهم وتمحيصهم ٤‏ فيكون من أخبارهم ماصادف التحقيق فيه الصواب» 
وما عرض له الخطأ ٤‏ وكيف تكون بعد ذلك بالهام أو وحى ؟ وكيف تكون 
مقدسة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ؟ واذن فقد أنوا على 
دعوى الالهام بالنقض فلا المام ق الاناجیل اذن . 

هذه كلمتنا فى كتبهم تحريئا فيها أن نكتبها كبا كتبها المسيحيون ؛ 
ونوجه من النقد ما وجهوا ٤‏ وذلك لكي نصف التوم . 


ولتد التپنا عليها نظرة فاحصة لنوائم بين أخبارها المختلفة » ونجمع 
( م لاس محاشرات فى التصرائية ) 


سس ۹۸ سم 


بين. الاقوال: الثضاربة ٤‏ ونقسير الى حكم العقل المستقيم مليهاء !هن صالحمة 
لآن تكؤن مصدر دين يتدين به الوف الالوف من البشر واهل الملم 6 
ام شر صالحة ؟ . 1 


ان كتاب كل دين هو الاضل والدعامة والأاساس ء فاذا كان 
غير صحيح السند ؛ أو غير متبول لدى العقول كان ثبوت الدين فيه نظر » 
بل انه انهار © وفتد اصله ؛ ولم بعد شیئا فى الأديان مذكورا , 


ولئنتٹل بعد ذلك الى عقيدة السيحبين › وبعض شرائعهم كما جاءعت 


النصرائية کہا هى عند النصارى وق كتبهوم 

العقهمدة : 

م" اجاء فیکٹاب سوسنة سليمان) لثوفل بن نعية الله بنجرجس 
النصرائي أن ١‏ عقيدة النصارى التی لا تختلف ہالئسبة لها الكنائس : 
وهى أصل. الدستوں الذى بينه المجمع النيقاوى هى الايمان باله واحد أب 
واحد ٤‏ ضابط الكل ٤‏ خالق السماء والارضٴ ٤‏ كل ما يرى وما لا يرى) 
وبرب واحد ٤‏ يسوع الابن الوحيد المولود من الأب قبل الدهور من نور 
الله . اله دق من اله حق ٤‏ مولود غير مخلوق ٤‏ مساو للأب فى الجوهر » 
الڈی به كان كل شىء والذى من أجئنا حن البشر ٤‏ ومن أجل خطايانا نزل 
من السماء » وتجسد من الروح القدس ٤‏ وہن مريم العذراء تانس» وصلب 
عنا على عهد بيلاطس ٤‏ وتالم وقبر + وقام من الأمواث فى اليوم الثالث 
على ما فى الكتب . وصعد الى السماء وجلس على يمين الرب ٢‏ وسیائی 
ہمجد ٤‏ ليدين الاحیاء والاموات » ولا فناء لملكه ٤‏ والاينان بالروح القدس 
الرب المحيى المنبثق من الأب ؛ الذى هو مع الإبن يسجد له » ويمجد »> 
الناطق بالأنياء ٤‏ . 


هذا هو جوهر العثيذة ولبھا الڈی لا اخثلاف فيه ؛ وفى هذا الكلام 
أبهام يحتاج الى فضل بیان ٤‏ واا مسثعيئون فى توضيحه بہا كثبوه :عم ء 
حتى لا نتزيد عليهم بقول ٤‏ ولاندرض عليفم همتا ٤‏ ولگی تكون سلااتی 
الحكاية لكل أقوالهم من غير أ تحريف »© والذى يستقاة من هذا أن اساس 
العقيدة یٹوم على ثلاثڈ عناصر : 


العتصر الاول : التثليث والايمان بقلائة أشانيم . 


والقثصر الٹائی : صلب المسيح هداء عن الخليتة وقياية من قبره 4 
ورفكف صسة . 


والعنصر الثالث : أنه يدين الأخياء والأموات . 


١‏ ہم 


مقر دة ائنثلیث ٠‏ 
عيثرة من ثلاثة أتانيم متساوية : الله اب » والله الابن ٤‏ والله الروح. 
القدس » نالى الب ينتمئ الخلق بواسطة الابن ٤‏ والى الابن الفسداء > 
والى الروح القدس التطهير » . 5 


وينهم من هذا أن الاقانيم الثلاثة عناصر متلازمة لذات الخالق . 


الث وراة والتنليث : 
والدروع ٤‏ وأليك ما جاء فيها : « بعد ما خلق الله العالم ٤‏ وتوج خليقته 
بالانسان لبث حينا من الدھر لا يعلن له مس وى ما يختص بوحدانيته > 
كما يتبين ذلك من التوراذ.) علئ أنه لا يزال المدتق يرى بين سطور هبك 
اشارات وراء الوحدائیة » لانك اذا قرات فيها بامعان تجد هذه المبارات: 


«كلمة الله » أو حكمة الله ٤‏ أو روح القدس) ولم يعلم من نزلت عليهم, 
التوراة ماتكنه هذه الكليات من المعانى »6 لانه لم يكن قد أتى الوقت المعين. 
+لذى قمند الله يه. ايضاحها .على وجه الكمال والتفصيل › ومع ذلك فمن. 
يقر! التوراة فى ضوء الانجيل یقف على المعنى ا مراد ٤‏ اذ یجدھا تشر الی, 
إقانيم فى اللاھوت .. « ثم لما جاء. المسيح الى العالم آرانا بتعالييه وأعماله 
المدونة فى الانجيل ان له نسبة.سرية ازلیة الى .الله » تفوق الادراك ؛ ونرام 
مسنى قى أسفار اليهود : « كلمة الله » وهى ذات العبارة المعلنة فى التوراة». 
ثم ما صعد الى السماء ارسل زوحاء ليسكن بين المؤمنين» وقد تين انلمڈا 
الروح ايضا نسبة أزلية الى الله فائقة » كما للابن » ويسمى الروح القدس»» 
وسر ذات العبارة المعلنة فى التوراة كبا ذكرنا ٤‏ ومما تقدم نعلم بجلاء. 
ان اہی بكلمة الله والمسمى بروح الله فى نصوص التوراة هما المسيح. 
والروح القدس المأكوران فى الانجیل ٤‏ فما لمحت اليه التوراة صرح. به 
الاتجبل كل التصريح ٤‏ وان وحدة الجوهر لايناقضها تعدد الأقانيم » وكل من 
انفر الله ذهنه وفتح تابه فهم الكتاب المقدس لا يقدر أن يفسر الكلمة بمجرد. 
مر من الله او تول مدرد > ولا ینسر الروح بالقوة التأثيرية ٤‏ بل لاہد له 
أن ہعلم أن فى اللاھوت ثلاثة آثائیم متساوين فى الكمالات الالهية ٤‏ ۔وممتازین, 


سم ١إ‏ مہ 


فى الاسم والعمل ؛ والكلمة والروخ التدس اثنان منهم ٤‏ ويدعى الاتنوم 
الأول. الاب ويظهر من هذه التسمية أنه مصدر كل !لاشیاء ومرجعها ؛ 
وان نسبته للكلمة ليست صورية بل شخصية حتيقية ؛ ويمشل للانهام 
.محبته الفائقة + وحكمته الرائعة ٤‏ ويدعى الأقنوم الثائى الكلمة » لانه يمان 
.مشيثته بعبارة وافية ٤‏ وائه وسيط المخابرة بين الله والناس ٤‏ ويدعى 
أيضا الابن ٤‏ لائه يمثل العقل نسبة المحبة ٤‏ والوحدة بينه وبين أبيه »> 
موطاعته الكاملة لمشيئته ٤‏ والتمييز بين نسبته هو الى أبيه ٤‏ ونسبة کل 
الشیاء اليه ٤‏ ويدعى الاقنوم الثالث الروح القدس ‏ الدلالة على النسبة 


بيئه وبين الآب والابن ٤‏ وعلى عمله فى تنوير ارواح البشر ٤‏ وحثئھم على 
طاعته 6 . 


الابن لا يعنى به الولادة البشرية : 


وبناء على ما تقدم يظهر جليا أن عبارة الابن لا تشر کیا قھم بعضهم ٠‏ 
خطا الى ولادة بشرية ¢ ولكنها لصف سرية فائقة بين أتنوم وآأخسر 
فی اللاهوت الواحد > واذا اراد الله ان یٹھمٹا تلك النسبة لم تكن عبارة 
أنسب من الابن للدلالة على المحبة والوحدة فى الذات ٤‏ والامانة للمشورة 
. الالهية » وأما من حيث الولادة البشرية فالله منزه عنها » لاجسل همده 
الايضاحات علم خدام الدين المسيحى واللاهوتيون حسب ما قررته الكلمية 
الالبية أن فى اللاهوت, ثلاثة أقانيم ٤‏ حسب نص الكلمة الازلية ٤‏ ولكل منهم 

ونجد كاتب هذا الكلام يحاول ثلاث محاولات : 


اولاھا : اثبات أن التوراة وجد فيها اصسل التثليك » لوحت به 
ولم تصرح ٤‏ واشارت اليه ٤‏ ولم توضح . ۱ ۱ 
وثانيها : ان فى اللاهوت ثلاثة اقائيم ؛ وهن فى.تبعبها متف ايرة ٠‏ 
وان كانت فى جوهرها غير متغايرة . 
وثالثها : ان العلاقة بين الآب والابن ليست ولادة بشریة ) بل هى ' 
علاقة المحبة والاتحاد فى الجوهر . ۱ ۱ 
ولقد كان بيان ذلك المعنى اوضح من هذا البيان فقول الٹس ابراهيم 
سعيد ق تفسیر بشارة لوقا » فقد جاء فيه فى اتنس معنى كلمة ابن الو 


عو 16 1242 “انك 


الت جاءت فى انجيل لوکا:ما نصه : « يليق أن نوضح بكلمات موجسسيزة 
المعنى اراد » « بابن العلى » او « ابن الله » غلم يقصد بها ولادة .طبيعية. 
دانية من اله والا لقيل ولد الله » ولم يقصد بها ما يقال عادة عن المؤمنين. 
'حميعا أنهم أبناء الله » لان نسسبة المسيم لله ھی غير نسبة الؤمنين عامة. 
“لله » ولم يقصد بها تفرقة فى المقام من حیث الکبر والصغر ولا الزمئية 
ولا فى الجوهر ؛ لكنه تعبير يكشف لنا عمق المحبة السرية التى بين السيح. 
والله ٤‏ وھی ہحبة متبادلة ٤‏ وما المحبة التى بين الآب والاہن الطبيعيين. 
سوى اثر من آثارها » وشعاع ضئیل من بھاء انوارھا » ويراد بها اظهار 
المسيح لنا انه الشخص الوحيد الذی حاز رضا الله © وأطاع.وصاياه ٤‏ 
فقبل الموت موت الصليب »© لذلك يقول الله فيه : « هذا ابنى الحبيب. 
الذى به سررت ؛ له أسمعوا » وقد تكررت هذه العبارة عذة مرات مدة. 
خدمة المسيح على الارض لانه تمم ازادة الله فى الفداء » ویراد بها اظهار 
التشابه والتمائل فى الذات ٤‏ وفى الصفات وف الجوهر ٤‏ كما يكون بين الآب 
والاين الطبيعيين » فقيل عن السیح انه بهاء مجد الله © ورسم جوهره » 
وقال هو عن نفسه : من رآنی فقد رأى الپ > انا والآب واحد ٤‏ ویراد بها 
يوام شخصية المسيح باعتباره الوارث لكل شىء الذى مئه وبه له كل. 
الاشیاء .» وقد يراد بها معان كثيرة غير معدودة يقصر دون ادراکھا المقلة ۔ 


الثالوث اشخاص متفايرة » وان كان وجودها متلازما ::: 


۷ س وف هذا التفسير » والتفسير الذى سبقه يبدو بجلاء 
أن شخصية الابن غير الب » وكذلك روح القدس » ولكن هل يدخل. 
فى الاقنوم الثائى جسده وروحه ؟ جا فى كتاب خلاصة تاريخ المسيحية 
فى مصر : « كنيستنا المستقيمة الزاى التى تسلمت ايمانفا من کراس 
وديستوروس . ومعها الکنائس : 'الحبقسسية » والارمنية والسريانية 
والارثوذكسية تعتفد أن الك ذات واحدة مثلثة الأقائيم . أقنوم الآب» وأقنوم. 
الابن ٤.‏ واقنوم الروح التدس ؛ وان الاقنوم الثانى ای أقنوم الابن تجسد. 
من الروح القدس ٤‏ ومن مريم العذراء »> مصیرا هذا الجسد معه واحدا 
وحدة ذاتية جوهرية منزهة عن الاختلاط والامتزاج والاستحالة » بريئة 
من الاننصال» وبهذا الاتحاد صار الاين المتهسد طبيفة و[هدة من‌طبیعتین 4 
ومشسسیئة واحصسدة 6 : . 


ہے اع ہے 


وتعتقد الكئيسة اليوئائية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية 
بأن للأقنوم الثانى طبيعتين ومشیئتین ٤‏ وہن هذا ئری أن الكنائس كلها 
تعتقد التثليث »؛ وهذا هو موضمع اتفاق ٠‏ ولکن موضع الخلاف بينها 
هو العنصر الالهى فى المسيح ٠‏ أهو الجسد الذى تكون من الروح القدس 
ومن مريم العذراء الذى باختلاطه بالعنصر الالهى صار طبيعة واحدة 
ومشيئة واحدة أم أن الاقئوم الثانی له طبيعتان ومشیثتان ؟, 


8 - ومن هذا كله ينهم أن المسيحيين على اختلائھم بعتقدون 
أ ان فى اللاھوت ثلاثة يعبدون ٤‏ وعباراتهم نفيد بمتتضاها أنهم متفايرون 
وان اتحدوا فى الجوهر والقدم » والصفات ٤‏ والتشابه بينهم كامل ٤‏ ولکن 
كتابهم يحاولون أن يجعلوهم جميعا أقانيم لشىء واحد » وبعيارة صريحة 
يحاولون الجمع بين التثلیث والوحدانية » ولكن عند هذه المحاولة تستغلق 
فكرة التثليث ٤‏ وتصير بعيدة عن التصور ٤‏ كما هى فى ذاتها مستحيلة 
التصديق © وان كتابهم أنفسهم يعتكدون اذیا بعيدة التصور عند هسذه 
المحاولة ٤‏ لان من أصعب الأشياء الجمع بين الوحدانية والتثليث . 


فنرى صاحب رسالة الأصول والفروع بعد بيان عقيدة التثليث » 
يئول : « ند فهمنا ذلك على قدر طاقة عاتولنا ٤‏ ونرجو أن تنهمه فهما اکثر 
جلاء فى المستقبل ٤‏ حين ينكشف لنا الحجاب عن كل ما فى السموات 
وما فى الارض > واما فى الوقت الحاضر نفى التدر الذى غفومئاہ كناية » 
أى أن عقيدة التثليث لا يمكن أن تنكشف للئنس على وجهها الا يوم تتجلى 
كل الاشپاء لها يوم القيامة » وذلك حق ؛ هانهم لا يعلمون حقیقتھا الا*يوم 
6 8 : 


لماذا يحاولون الجمع بين الوحدائية والنالیث : 


ولاذا شغف النصاری بذكر التوحيد بجوار التثليث ؛ أو على الاقل' 
.يجتيد بعضهم فى بيان أنه لا مناناة بيئهيا ؟ لعل الذى یددعھم الى ذلك 
هو اعتبارهم التوراة كتابا مقدسا عندھم ٤‏ وهى تصرح بالتوحيتد » 
وتدعو اليه ٤‏ وتدث عليه ٤‏ وتنهى عن الشرك بكل شعبه . وكل أحواله 4 
بل تدعو الى البراءة من المشركين ينما كانوا ٤‏ وحيثما ثتفوا . 


سے ١١١‏ سم 


نهم يجتهدون اولافیان یستثبطوا مننصوصها مايحملونه على الاشارة 
الى التثلیث > كعبارة اور او بد عار اوت نے 1 
وٹانیا : يحاولون أن يرجعوا التثلیث الى الوحدانية ؛ لتلتثى التوراة 
مع الانجيل فيقربوا التوراة اليهم بتحميل عباراتها ما لا تحتمل © ویٹربوا 
23 من التورأة بتضمين ثالوثهم معنى التوحيد © وان كان هو أيضا 
لا يحتمل ذلك 4 ولعل ذلك تتمیم للفلسفة الرومائیة التىكانت تحاول الجمع 
بين مسيحية المسيح عليه السلام) ووثنیة الرومان ٤‏ وتوراة اليهود بماتحيل 
من وحدانية ظاهرة لا شية فيها ٤‏ الا التجسيد ٤‏ لو ما يوهمه فى يعض 
عباراتها ۰ ۱ 


6 ولتد يجتهد كتاب المسبحية فى اثبات أن عقيدة التثليث 
والوهية المسيح قد وردت بها كتبهم المقدسة ٤‏ ويسندونها الى کیاتھا » , 
سواء أكانت من كتب العهد القديم ٤‏ أم من کتب العهد الجديد» فيقول 
صاحب كتاب الاصول والفروع : « آما لآيات الالهية التى تثبت لاوت 
المسيح فهى كثيرة جدا » ولضيق المقام نكتفى باقتباس شىء يسير » 
غمن اقواله تعالى بلسان أشعياء النبى : « ها العذراء تحبل ٤‏ وطد ابنا » 
وتدعو اسمه عمانوئیل ( ای الله معنا ) » وتوله: « كأنه یولد لنا ولد ونعطى 
ابنا ٤‏ وتكون الرياسة على كتفه ؛ ويدعى اسمه عجيبا ٤‏ مشبرا الها قدیرا١؛‏ 
ابا آبدیا رئيس السلام » : اشميا ۷: ۹۲ و ٦٦۹‏ - . 


۱ وعند عمادہ وتجليه على الحبل شهدله ا۵ من السہاء بصوتمسموٴع 
قائلا ١۰۰‏ هذا هو اہنی الحبیب الس٘یبهھ سررت» متی ٣۳‏ : ۱۸ و ۱۷ أ صه. 


ويشهد له يوحنا الرسول قائلا : فى البدء كان الكلمة والكلمة كانمئد 
الله » وكان الكلمة الله .. كل شىء به كان . وبغيره لم يكن ثیھ ٤‏ والكلية 
صار جسدا » وحل بیٹنا ٤‏ ورایٹا مجده مجدا ٤‏ كما للوحيد من الب مملوءا 
شعمة وحقا . يوحنا | ١:‏ و ٣‏ و ؟ . 

وثال المسيح نفسه : انا والآب واحده ب پو هنا ey, EET‏ وتال له احد۔ 
تلاميذه : ٭ ربى والھی ٤‏ يوخنا ٠٢‏ : ۲۸ وبل منه السچود. ولم یوبخەعلی 
دعوته الها ) ولا ساله وئيس الكهنةع وقال له: أستحلفك بالل الحین‌تڈ 
لنا : هل انت المسيح. ابن الله ؟ أجابه اسيم على الحا < انا هو ٤)‏ قال . 


سب © و 3 س 


متی ٦٦ ١ ٢٢‏ بمرقس 16 : ٢٦٦‏ وحينما ركب بحر الجليل اظھر طبيعتى 
#هوته وناسوته الكليتين» وذلك ہینما كان نائما هاجت الرياح» واضطربت 
الامواج ٤‏ فقام من النوم واسکتھا . فصار هدوء عظيم ٤‏ متى ۸ : 7؟ ‏ ۲۷ 
تمبئومه أظهر ناسوته ٤‏ وبتسكينه الامواج والرياح اظهر لاهوته » . 

ويقول صاحب ذلك الكتاب فی أتنوم روح القدس : « ومن حيث 
أقنومية الروح القدس فظاهر من كلمة الله » لان اشعیاء يقول : « ولكنهم 
:تمردوا وأحزنوا روح قدسه ٤‏ فتحول لهم عدوا ٤‏ وهو حاريهم » © اشعیاء 
1.۳ 


ويقول الرسبول يولس : لا تحزتوا روح الله القدس ٤‏ ومن المعلوم 
أن يحزن ٤‏ أو يفرح أبدا : فلابد ان يكون اشنوما . 
۔وشاول للعمل الذى دعوتهيا اليه ٤‏ . 
والمولود منا مولود من الله » ويحيى اجسادنا الميتة ٤‏ وهو على كل شىء 
ندیر ۷ء 
على سواء الى كل من الآب والابن والروح القدس . 

ولكل منهم تقنم العبادة وهم متساوؤن ومتصدون ٤‏ كما نرى 
: دستورية ا معمودیة م عمدوا باسم اب والابن وروح القدس . 
می ۱۸ : ۱۹ » « والبركة الرسولية نعمة ربنا يسوع المسيح » ومحبة 
وبركة الروح القدس مع جميعكم » . 


+ ۷ س هذه هى استدلالاتهم من كتبهم لاثبات عقيدة التثليث : 
والاہراء عليها » واثبات سندھا من تلك الكتب ٤‏ قد أطلنا فى نتلها عنهم » 
واتتطعناها من عباراٹھم بنصها » ولم نتصرف فيها بای نوع من انواع 
التصرف فى البيان خشية التزيد ملیھم) وخشیة أن يؤدى التصرف فى التعبر 
الى التغیبر فى الفكرة » وترى انهم لم يعتمدوا فى اثيات تلك العتيدة على 


س 4ء سم 


ای دليل عثلى 4 بل كل اعتمادھم على ما عندھم من نقل یحملوئھ من اثتال. 
المعائى ما تنوء به العبارات ء ولا تحتمله أبعد الاشارات © وأتهم اذا حاولوا 
أن يربطوا قضية التثليث بالعقل حاولوا جهد الطاقة أن يجعلوا العفل 
يستسيغها فى تصوره ٤‏ ويحسون أن العتل لا يكاد يستسيغ ذلك التصور 4 
وقد نقلنا لك من عباراتهم ما يليد ذلك © فارجع اليه . ۱ 


واذا كانت محاولاتهم تصور التضية قد أجهدتهم © وكلفتهم 
ما لا يطيقون » فكيف يستطيعون أن يجعلوا من بدائه العقل ما یحمله علي. 
تصديق ما يدعون والاقتناع ہما يقولون ٤‏ لذلك لم يحاولوا أن يتجهوا الى 
المقل لائبات قضيتهم من بدهياته 4 فان ذلك ليس فى قدرة احد + أذ لیس 
فى قدرة احد من البشر جمع النكيضين فى قرن ؛ والتوفيق بين الأضداد ٤‏ 
وقضيتهم والبدهيات العتلية ثقيضان لا يجتمعان . 


ونرى أن اعتمادهم على النقل لا یغنی من الحق شبيئا ٤‏ لان شروط 
الانتاج فى استدلالهم غير مستوفاة » أذ ترى أن تلك العبارات التى عثروا 
عليها فى كتبهم لا تفيد على وجه القطع ما يريدون »© بل قد تفيد بابعد انواع. 
الاحتمالات ٤‏ أو باحتمال قريب 4 ومن المعلوم فى قواهد الاستدلالى أن. 
الاحتمال اذا دخل الاستدلال أبطله .» وكل ادلتهم ينفذ الاحتمال 'اليها من کل 
جائب . هذا وأن الاستذلال بكتبهم ینید من يصدقها وهى ذاتها يعروهة 
النقد العلمى فى سندها ٤‏ وفى متنها من كل ناحية ٤‏ فهى فی ذاتها فى حاجة. 
الى دفاع طويل لاثباتها ٤‏ وقد بينا ذلك كله فى موضعه من بحثنا . 

صلب المسبج فداء عن الخليقة : 

1 ولئترك الآن الحديث فى عقيدة التثليك ٠٠‏ ولكن يجب 'قبل. 
تركها مؤقتا أن نشير الى أن التثليث لم يرد دفعة واحدة على المسيحية » 
ہل تورد علبھا قسيئًا فشيئا ٤‏ الى أن أعلن نهائيا عنسد غالبيتهم فى نهاية. 
القرن الرابع المبلادى »© وسئبين ذلك كله فضل بيان فى تاريخ المجامع, 
المسيحية ٤‏ وأسباب انعقادھا ٤‏ وقراراتها » ومداها فى موضعه من هذا 
اليف # .زلنتكلم. الآن تی الشمني الثانی من عتاصز العقيدة السيحية + 
ولو ۶ٹ عن القليعة ,4 وعد ارا :اليه :هيالا من فيل" . 


يقولون فى هذا : ان الله من صنائه المحبة » حتى لقد جاء فى الكتب 


ے 1+۷ ل 


المقدسة عندهم : « الله محبة ٢‏ ومحبة الله ذلورت فى تدبيره طريق الخلاس 
للعالم » لان العسالم من عهد سقوط آدم فى الخطيئة ٤‏ وهبوطه هو وبنيه 
الى الدنیا ‏ مبتعد عن الله بسبب تلك الذدليئة ٤‏ ولكن الله من فرط محبته. 
وئیض ثعمته رای أن يتربه اليه بعد هذا الابتعاد » فارسل لهسذه الغاية. 
ابئه الوحیسد الى العسالم ٤‏ ليخلص العالم > وٹسد جاه فى اتجيل لوقا : 
« وان ابن الانسان قد جاء لكى يطلب ٤‏ ويخلص ما قد هلك » فبمحبته 
ورحمته قد صنع طريقا للخلاص » لهذا كان المسيح هو الذى پکھر عن 
خطایا العالم » وهو الوسيط الذى وفق بین محبة الله تعالى ٤‏ وبين عدله. 
ورحمته .» اذ أن مقتضی العدل أن الناس کائوا يستمرون فى الابتعساد عن 
الله بسيب ما اقترف أبوهم © ولكن باقتران العدل بالرحبة » وبتوسط 
الابن الوحيد وقبوله للتكفير عن خطایا الخلق قرب الناس من الرب يعد 
الابتعاد » وقد كان التكفير الذى قام به المسيح هو الصلب ؛ لهذا صلب › 
ورفى الله عن صلبه > وهو ابنه ٤‏ ودفن بعد الصلب ٤‏ ولكنه قام بعد ثلاثة 
ايام من قبره ٤‏ ويقولون انه كان قد انبا بذلك قبل صلبه ٠‏ 


جاء فى انجيل متى فى الفقرة التى بعد بيان الصلب : « اجتمع رؤساء. 
الكهنة والفریسیون الى بيلاطس قائلين : يا سيد » قد تذكرنا أن ذلك 
المضل قال وهو حى : انى بعد ثلاثة ایام أتوم » غمر بضبط القبر الى الیوم, 
الثالث ء لثلا پاتی تلاميذه ليلا ٤‏ ويسرقوه © ويقولوا للشعب انه قام من. 
الأموات فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى ٤‏ فقال لهم بيلاطس : 
مندکم حراس ؛ اذهبوا .» واضبطوه كما تعلمون ٤‏ فمضوا وضبطوا القبر, 
بيد أن ظهوره كان بين تلاميذه ٠‏ 


وقد قام من القبر بعد ثلاثة ایام كما ذكرت اناجیلهم » ولكنها اختلفت. 
فی تفصيل القيام ٤‏ غمتی ذكر انه ظهر فى الجليل » ولوقا ذكر انه ظهر 
فى أورشليم ٤‏ ویوحنسا ذكر أنه ظهر فى اليهودية والجليل معا ) ومرقس. 
بين أن ظهوره بين تلامیذہ ٠‏ 


وقد ككر الشس آبراهيم سعید توفيقا بين هذا الاختلاف فقال ١‏ 
« لجمع التشيرون 'الاربعة على تقرير هذه الحقيقة . ليس المسيح فى القبر» 
الله نام کیا هال + لکن كلا منهم كنب عن القيامة وظهور 'السيح للتلاميذ 
- من وجهة نره الخاصة ٤‏ متى كتب من ظهور المسيح فى الجليل ٤‏ لأنه كتبه 


عدت ۸+ اص ي 


عن المسيح الملك ؛ ولوتا کنب عن ظهوره فى اورشلیم » لأبه كتب عنالمسيح 
مخلص جميع الأمم مبتدئا من اورشليم » ويوحنا كتب عن ظهوره فى اليهودية 
.والجليل لآئه كتب عن المسسيح ابن الله الأبدى صخر الدهر ٤‏ ومرقس 
كتب عن ظهور المسيح للتلاميذ فى فترات منقطعة » ليشدد عزائيهم للقيام 
.بالخدمة التى تنتظرهم ٤‏ لأنه كتب عن المسيح الذى جاء ليخدم البشرية ) 
۔ویرفعھا الى مستوى الكمال . كل هسذا لكى يوقع البثميرون الاربعة نعمة 
مشعبة متنوعة العناصر لانشودة القيابة الجيسدة فلئن .تنوعت روايتهم 
الا انها لا تتناقض » , ۱ 


وھذا أشبه بالتعلات التی لا تنائٹش »© ولا تقوى امام النظر النطقى 
المستتيم ٤‏ ولكنها تقبل فى الخطابيات ٤‏ فهى كالزهرة تری وتشم ٤‏ ولكن 
“لا تعرك © وذلك لان هذا التوفيق يتوم على قضيتين : 

ا : أن كل أنجيل كتب لغرض معين لا یشمل فى عمومه ماكتب 

ےھر ار الذى يتفق مع غرضه » واذن ملا اختلاف 


وهذا الكلام فيه نظر فى مقدمته ونتيجته » وذلك لانه لو کان متى كتب 
يخبر عن المسيح الملك ٤‏ ولوقا عن المسيح المخلص ٤‏ وهكذا لكان كل انجيل 
۔مغایرا للأناجيل. الأخرى تمام المغايرة 6 مباينا له تمام المباينة ٤‏ لأنه يكتب 
.فى موضسوع يخالف ما يكنب فيه الآخر ٤‏ ؤان كان الشخص واحدا ؛ 
كأن يكتب كتاب عن شخص بارز فى السياسة والتسائون ٠‏ فكاتب يكتب 
عنه سیاسیا ٤‏ وآخر يكتب قانونيا فالموضوع يختلف + وان كان د 
متخدا ٤‏ ولكنا لا نجد ف الاناجيل فى مجموعها ذلك التغاير ٤‏ وعلى فر 
اتسلیم تلك القضية ¥ نستطيع أن نسلم التضية الثائّة ٤‏ وھی إن انی 
یٹاسب المسسيح الك > واورشلیم تناسب امنيح المخلص ٤‏ وهكذا . 
فلياذا اخثصت هذه باللك وتلك بالخلاص ؟ ان ذلك التخصيص تحکم 
لا يعتمد على منطق » وعلى فرض صحة المقدمتين ٤‏ مان النتیجة لا تنبنى 
علیھما » لان النتيجة اختلاف ذكر الأمكنة فى حادثة معينة والشهادة بها > 
ماحد الشهود يقول : انه ركه فی الجليل » وآخر يشهد بوجوده بين التلامية 
اق فتراتِ متقطعة © وثالث يشهد بوجوده فى آورشلیم ٤‏ واذا ۔اختلف ' الشهود 


س 1۰۹ سم 


فى مكان حادثة معينة كان اختلافهم سببا للظنة فى الشهلدة واتهام الشھود 
فيها » ولئن قيل أن المسيح ظهر فى الامكنة التی ذكرت © بيد أن كلا ذكر 
ما رای ٤‏ ولم يكن رآه فيها جميعا كان الكلام مستتیما » ولكن يكون معناه. 
إن كل انجيل لم يذكر حال المسيح كاملة ٤‏ ویحتبل ان يكون الجميع لم 
يذكروها كاملة على هذا الأساس » ويكونوا قد نسوا حظا مما ذكروا به . 


اسيع یدین ويحاسب : 


۷۲ س لم يمكثالمسيح بعد قيامته هذه التى يعتقدها المسيحيون. 
الا اربعین یوما ٤‏ ثم ارتفع بعدها الى السسياء وجلس بجوار الرب 
فى زعمهم » وسياتى ليدين الناس يوم القيامة ٤‏ يحاسب كل انسسان. 
على ما فصل وقال :. ان خيرا فخيز ٤‏ وان شرا فشر . وله بهذا الملك 
الاہدی 6 فلا نتاء الملكه.» فهم يتولون : أن الله قد أقام یوما سيدين فيه 
سكان هذه الأرض بيسوع المسيح ٤‏ لان الآب فى زعمهم لا يدين أحدا ». 
بل قد اعطی ذلك للابن .٤‏ فأعطاه سلطان أن يدين الانسان » لانه ابن. 
الانسان ایضا ٤‏ ولا بد ان يظهر الئاس جميعا امام كربى المسنيح »© لینال 
كل واحد جزاء ما كان قد.صنع ) خبرا أو شرا ٤‏ هذه عقیدتھم . 

دتد جاء فى أنجيل يوخنا : « الحق أقول لكم.» انه تأتى ساعة ». 
وهى الآن © حين یسمع الاموات صسوت, ابن الله ٤‏ والسبامعون يحيون » 
لانه کہا أن الآن له حياة فى ذاته ٤‏ كذلك أعطى الابن ان تكون له حياة 
فى ذاته ٤‏ وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا ؛ لأنه ابن الانسان ٤‏ لا تعجبوا 
من هذا فانه تأتى سناعة فيها یسمع جميع الذين فى القبور صوته ٤‏ فيخرج 
'٠‏ الذین فعلوا الصالحات الى قيائة الحياة ٤‏ والذين عملوا السيئات الى. 
قيابة الدينونة » انا لا اقدر ان أفعل من نفسى شیئا ٗ٤‏ كما اسمج أدين » 
بی TT‏ چا سين 
راجع الاصحاح الخابس : 


وجاء فى رسالة بولس الثائیة الى اهل کورنٹوس : « لا بد اثنا جمیعا 
تظهر امام كرمى السیخ + لينلل کل واحد متا ما كان پاچد ؛ بج 
اما صنع ؛ خیرا کان ام شرا €( (راجع الاصحاح الخامس من هذه الرسالة) . 


وجاء فى رسالة بولس الى اهل تسالوئيكى .: « ان الذين يضايقونكم. 


سے ١١‏ سد 


-یجازیھم ضيقا ٤‏ واياكم الذين نتضايقون ‏ راحة معنا »© عند استعلان 
الرب يسوع مع ملائكة توته ٤‏ فى نار لهيب معطيا نتمته للذين لا يعرفون 
الله والذين لا يطيعون انجیل ربنا يسوع المسيح الذين سيعاقبون بهلاك 
١بدی‏ من وجه الرب ٤‏ ومن مجصد قوتھ . متى جاء ليتمجد فى قدسيته. ء 
.ويتعجبه بنه فى جميع المؤمنين » م 

فهذه النصوص جميعها تبين بجلاء أن الذى سیحاسب الناس »© 
ويجازيهم بما فعلوا © الخبر ہمثله والشر كذلك . ائما هو المسيح فى 
۔نظرہم . : 


تقديس الصليب : 

مقام الصليب فى اللسيحية : 

۳ ۔ لا يرتفع تقدیس الصليب الى مرتبة العقائد السابقة )- 
لان تلك العقائد اساس المسيحية . ایا الصليب فليس له ذلك الحظ.. 
على اتباع المسيح . 

جاء فى أنجيل لوقا : « وقال للجميع أن اراد احد أن یائی ورائی 
شليئكر نفسه ٤‏ ويحمل صليبه کل يوم ويتبعنى 4 ء 


وحمل الصليب كما یٹول كتابهم + أشعار بانكار النفس ٠‏ واثقتفاء أثر 
المسيح في هذا الانكار ٤‏ والسبر وراء مخلصهم ٤‏ وفاكيهم . ۱ 

جاء فى شرح بشارة لوقا. للٹس أبرأهيم سعيد : « ان آثار قدمى 
المعلم تعين طريق خطوات التلاميذ لانه وان كان المسيح قد صلب عنا فال 
فى صلبه : « اتد اکمل » لکنا قد أصبحنا بحكم صلبه عنا تحت التزام شرعی 
لان نكون شركاء المسيح التالم » ان شركتنا الشرعية مع المسيح المصلوب 
ينبغى أن ترافقها وتدعمها شركة اختيارية فعلية ممه ٤‏ ان صلب اسيع 
معناه مات عنا ٤‏ ولكن صليب كل مژمن معثاه : « موت النفس عن الائائیة 
۔وحب ألذات » وخلاصة هذه الذات ھی ائنئس الآمارة بالسوء ء ھی تلك 
الارادة المتمردة الى يثبغى ان نخضهها ٠‏ ونستاسرها لطاعة السیم ؛ 
ثول كل واحسد ليس ما ارید اٹا بل ما تريد ات يا رب ٤‏ انه من أوجب 
عواجبات كل مسيحى أن يحمل صدليبه مختارا طائما لان الثعبير بحمل صليبه 


س 44 س 


مستعار من العادة التی, قضت بها الانظمة الرومانية على المحكوم مليه 
بالصلب أن يحمله كل يوم ٤‏ وهذه العبارة انفرد لوقا يذكرها ٤‏ فهو صليب 
پنجدد كل يوم ٤‏ كما تجددت الآمال واللام فى الحياة اليومية العملية > 
ملاہد-اڈن لحمل الصليب من خطسو تسنبقه ٤‏ وخطوة تعلبه ؛ أا الخطوة 
السابقة له فهى انکار النئس ٤‏ بمعنى ان يقول تلميذ المسيح لنفسه الامارة 
بالسوءنء لا ٤‏ لان حمل الصليب هو حمل العار مضافا الى الم الموث ٤‏ وهذا 
عمسل يستلزم انکار النفس » لان الرومان لم ينفسروا من الصليب فقط ٤‏ 
بل فزعوا من ظله . كذلك کان شعور اليهود بأن حمل الصليب هو حمل 
اللعمنة » لأنه مكتوب فى ناموسهم : « ملعون كل من علق خشسبة » » 
والخطوة اللاحقة لحمل .الصلیب بل الخطوات هى اتقتفاء آثار المسيح 
كر وى 6 4 اذى اليم حل نليتا ية له وسيلة لاء 
الفاية ٤‏ وهى أتباع المسيح حيث « يمضى 1٥٦‏ . ه. 

أفحيل الصليب اذن عندهم ليس غاية ؛ وليس مقصودا لذاته » 
ولكنه متصود لفاية آخری أسمى عندھم ٤‏ وهى اقتفاء خطوات المسيم 
ئى انكار الذات ؛ والرضا بالفداء ف زعمهم واتباع تعالیمة ٠‏ 


عبادتهم : 

۷۴ س عند التصازى عبادتان : هما الصلاة ؛ والصوم ؛ اما الصوم 
غانهم بتولون ان شرعه عليهم. اختیاری لا اجبارى »© وميتاته قد تتخالف فيه 
الفرق ٤‏ فلنتركه الى الكلام فى الفرق والكنائس ان كان للتول متسع ؛ 
ولنتكلم الآن فیا صلاتهم . 


والصلاة عندهم ركن من أركان الدين + وھی فى زعمهم تثربھم الى 


ولقد جاء فى كتاب الأصول والفروع ٢ ٠‏ أن الدين لب مقتئع بوجود 
الله الخالق والحائظ والفادى »© فتكون الصلاة ترجمان ذلك التلب ٤‏ يعبر 
بها عما يخالجه من .الأشواق والعواطف + فبالنظر لاثتناعه بقداسته تكون 
الصلاة كامات التعظیم والتسبيح له ٤‏ وبالنسبة لاقتنامه بجهوذه واحسائه 
تكون الصلاة عبارات الشسکر والحمد ٤‏ وبالنسبة لوقوعنا فى الخطيئة» 
تكون الصلاة كلمات التذلل والتواضع والاستغفار ٤‏ وبالنسبة للاحتیاج 
اليه تعالى تكون الصلاة ظلبا ودعاء » ٠‏ 


س ۴ س 


والصلاة .عندهم لها شرطان اساسيان لا توجد بدونهما »» هما متها 
“بمنزلة الدماية : 


الساهس عشر من اتجيل يوحنا : « الحق اقول لكم ان كل ما طالبتم من 
الآب ياسمى يعطيكم ٤‏ الى الآن لم تطلبوا شیئا باسمى ©» اطلبوا تأاخذڈوا: 
ليكون فرحكم کاملا ٤‏ . 


ويعللون ذلك بان الانسان بسبب خطاياه ابعد عن رضا الله » ولکن, 
700 هذا نس ام تريبا اليه . ۱ 


ال 


ويتول صاحب كتاب الأصول والفروع : « للصلاة باسم المسيع 
معنى أدق من ذلك ٤‏ وهو ان الاسم يمثل دائما المسمى . فتكون صلاتنا 
ہلسم المسيح تمثل وحدته معنا ٤‏ بحيث تكون طلباتنا طلباته . وصلاحيا 
صلاحه ٤‏ وحياتنا حياته ٤‏ وبالجملة كانه يحيا فينا ولأجلنا » . 


الشرط الثانى : ان يسبق الصلاة الايمان الكامل بما عندهم ؛ فقد جا 
فى الاصحاح الحادى عشر من انجيل مرقس ما نصه : « لذلك اقول لكي 
كل ما تطلبونه حینما تصلون فآمنوا أن تنالوه ؛ فيكون لكم © .' 

۱ وجاء فى رسالة يعقوب : ٢‏ وليكن الطلب بايمان غير مرثاب“ البتة 4 
لان اكرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفمه ؛ فلا يظن ذلك. 
' الانسان أنه ينال شيئا من الرب » , . 

وليست للصلاة عندهم عبارات خاصة معلومة يجب :ان يتلوها > 
بل ترك لهم أن يتلوا العبارات التى يختارونها بشرط الا تخرج عن قاعدة 
الصلاة التی علمهم اياها المسيح لكى یصلوا على -مئوالها » وهى اأسياة. 
بالصسلاة الربائیة ٤‏ وهى التی میں سو مد الحادى عشر 


من الجيل يوحنا ٤‏ ففيه عن المسيح : ٠‏ واڈا كان يصلى فى موضع 11 فرغ 
قال واحد من تلاميذة : يارب علمنا أن نصلى ٠‏ کہا علم یوحتا أيضنا تلامیذہ 


سے 1 2 


افتال لهم + متى صليتم 4 فقولوا آباٹا الذى فى السات ليتقدمن اس مك >. 
لیت . ملكرتك ٤‏ لتكن مشیئتكکما فى السماء كذلك على الأرض» خبزتا كنانئا 
اعطنا کل يوم ٤‏ واففر لناخطايانا » لأثنا نحن ایضا نغفر لکل هن يذنب 
الينا . ولا تدخلنا فى تجربة ٤‏ ولكن نجنا من الشر ٠‏ ولديهم ابشلة كثيرة 
للصلوات يختارون منها ما يسهل عليهم ؛ وأشهر الأسنار المشتملة على 
نماذج للادعية والصلوات سٹر المزامر . 

ويتول صاحب كتاب الأصول والفروع : « انه خزانة ذهبية لصلوات 
داود النبى وغسيره من الأنبياء صلوا بها فى احوالھم الخاصة » مسوقين 
من الروح القدس ٤‏ وكثيرا ما يعرض علینا ذات احسوالھم ٤‏ فنقتبس من 
أقوالهم ما يطابق حالنا واحتیاجنا للاستعانة على التعبیر عما بنا من ملمات 
الامور » كما اذا كنا فى حال الحزن والأسى على خطايانا نقتبس فى صلاتنا 
من مزمار ‏ ١ه‏ ل لانه يشتمل على اشد العبارات تأثيرا بصدد التوبة 
والاعتراف ٤‏ والاستغفار من الله » وكيا اذا كنا فى حال الشعور برحمة 
الله علينا ونعمته نقتبس من مزمار س .1 ل للتعبير عن شکر قلوبنا © 
وشمورها بالمحبة والنممة ٠‏ انتهى بتصرف . 

ولیس عليهم عدد معين من الصلوات كل يوم ٤‏ كما انه ليس لها 
مواثیت معلومة ٤‏ بل كل ذلك قد وكل الى نقاط المصلين ۲ ورغبثهم فى 
العبادة ولكن لان اليهود کانوا يعبدون الله فى هياكلهم فى صباح كل يوم 
ومسائه استنبطوا أنه تلزم المسسلاة 'مركين ٤‏ احداهما فى الصباح ٤‏ 
والأخرى فى المساء . 05 ۱ 

ويقولون فى حكمة ذلك فى الصباح : « نطلب بركة الرب علينا سحابة 
اليم ٤‏ وان بهدينا الى عمل ما فيه رضاؤه ۂ وان يحفظنا من الس-وء » 
وق المساء نشکرہ على احسانة علينا كما ائنا نعترف ہما قرط منا فى اليوم 
من الزلات ٤‏ ونطلب منه المغفرة ودوام نعمته ملينا وفوق ذلك لا ذدتا نذكر 
فضله ونشعر يجميله دائیا 4 ,' ۱ 0 ١‏ 

واذا لم يكن للصلاة عدد محدود عنسدهم + فالمستحسن الاكثار 03 
ويخالكون اليهود فى زعمهم. ان الاكثار من الصلاة يجغل الله يمل . 

جاء فى انجیل لوقا فى صسدر الاصحاح الثامن عشر ما نصه : « قال 
لهم مثلا فى أنه ينبغى أن يصلى كل حين ٤‏ ولا يمل قائلا : كان فى مدينة قاض 

( م ۸ محاضرات فى الثصرانية ) 


س 114 س 


لا يخالف الله ولا يهاب" /نسانا » وكان فى تلك المدينة ارملة » وكانت تأتى 
قائلة انصفنى من خصمى وکان لا يشاء الى زمان ٤‏ ولكن بعد ذلك قال فى 
نفسه : وان كنت لا اخاف الله ولا اهاب انسانا » فانى لاجل أن هذه الأرملة' 
تزعجنى أنصنها لثلا تأتى دائما نتقمعنى . وقال الرب اسمعوا ما يقول' 
قاشی الظلم » افلا ينصف الله مختاريه الصارخين اليه نهارا ولیلا وهو 
متيهل عليهم ٤‏ أقول لكم أنه يتصنهم » . 

يقول الٹس ابراهيم سعيد فى شرح الجمل فى أنجيل لوقا : « ينبغى 
أن يصلى كل حين ولا يمل » من هنا ترى أن صلاة المثابرة واللجاجة 
ليست من الأمور الممكنة فتط ٤‏ ولكنها من الآمور الواجبة ٥‏ فهى فرض عين 
لا غرض كناية » وهذا عن خلاف ما علم به التلمود ٤‏ محظور على الائسان' 
أن يصلى اکثر من ثلاث مرات فى النهار » لان الله يمل الصلاة كل ساعة 2 
ولقد أوصى المسيح بالصلاة من غير ملل لعلمه أن صلاة الروح تعب على 
الجسد » سيما اذا تأخرت الاجابة ٤‏ فالروح نشيط والجسد ضعيف » .2 

وجاء فى آخر رسالة بولس .الى اٴھسسل, تسالونیکی : « صلوا بلا 
انتطاع ۰٢‏ 
. وبين معنى ذلك صاحب رسالة :الأصول والفروع فيقول ١‏ « معنی 
هذا ان نستحضر فى اذهائنا روح الصلاة على الدوام ٤‏ وكلما خطر على. 
البال ذكر الله ومحبته نرفع قلوہنا اليه » سواء اكان بالقول أو بالتوجهات 
التلبية بدون كلام » والله يعلم ما فى التلوب . 

من شسعائر المسيصة : 

» لا ب يصم التخلى عنها‎ ٤ ۔۔ للمسيحية شمائر يجب القیسام بها‎ No 
وهى أعمال. جليلة‎ ٤ و فيها أنها. فرائض مقدسة وضعها المسيح‎ 

شير الى بركات روحية غير منظورة عندهم ٤‏ ومن الشعائر الواجب 

افتقادها 'والعبل: يها التعني و الما اليا : : 

. التعميد والعشاء الربانى : 


وقد حاء فى انجيل مٹی عن التعميد 5 : «.تقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع 
الى کل سلطان ف السہاء وعلى الأرض 6 فاذهبوا وتلمذوا جمیع الأمم 
وعمسدوهم باسم الب والابن وروح التسدس ) 21 جميع 
ما أوصيكم به 6ه 


سم 3018 سے 


, وجاء بالنسبة العشاء الربائى فى رسالة بولس لأاهل کورنٹوس 
ما نصه : « إن الرب يسوع فى الليلة التى اسلم فيها ننسه أخذ خيز؟ ء 
وشكر » فكسر وقال : خذوا وكلوا ٤‏ هذا هو جسدى المكسور لأجلكم » 
أصنعوا هذا لذکری » , 


كذلك ذکر الكأس أيضا بعد ما تعشوا تأئلا : « هذه الکاآس ھی 
هذا الخبز وشریتم هذا الكأس تخبرون بہوت الرب الى أن یجیء ٢‏ ۔ 


بهذه النصوص لبت التعميد ٤‏ والعشاء الربالی ؛ والتعمید يقول 
ميه صاحب كتاب الأصول والفروع : فريضة مقدسة يشار فيها الغمسل 
بالماء باسم الآب والابن والروح القدس الى تطهير النفس من ادران الخطيكة 
ہدم يسوع المسيح » وهى ختم عمد النعمة كما كان الختان فی الشريعة 
الموسوية ٤‏ والمعمودية تدل على اعترافهم العلئی بایمانھم وطاعتهم للآب 
والابن والروح القدس كالههم ومعبودهم الوحيد » ولا يجوز أن یعمدوا 
الا اذا اعترفوا بايمائهم جهارا امام كئيسة الله » ويقول فى العشاء الربانی: 
١١‏ وهو فريضة رسمها المسيح فى الليلة إلتى أسلم فيها الجسد » ويستعيل 
فى هذه الفريضة قليل من الخبز والخمر ٤‏ فياخذ كل من المؤمنين لقمة من 
الخبز ٤‏ وقليلا من الخمر على الثال الذى رسمه المسيح تذكارا اوته ء 
غالخبز يشير الى جسده المكسور ؛ والخمر الى دمه المسفوك › غالؤمنون 
الذين يشتركون فى هذا العشاء يقبلون المسيح بالايمان کالخبز الذى نزل 
من السماء وکل من يأكل منه لا يجوع ؛ ولكلهم لا يتبلونه طعاما جسديا بل 
حلعاما روحيا لحياة روحية لأجل النمو فى الئعمة والايمان ٤‏ ويتول ايضا : 
« ويثشير العشاء الربانى الى مجىء المسيح الثانى ٤‏ كما يشر الى موته 
ميكون تذكارا للماضى والمستقبل » . 


من تنظیم الأسرة : 

٦‏ - فى الأناجيل ورسائل من يعتقدون ائم الرسل فى المسيحية 
ذكر للزواج والطلاق ٤‏ ففيها بيان لبعض شريعة الاسرة مغتصرة ) وخلاصة 
ما جاء فى كتبهم المعتبرۃ أن الزواج قد سن للانسان وشرع له ٤‏ بل ان 
الزواج شرعه اللہ للانسان وهو فى جنة عدن © فخلق لآدم من ضلعه حواءه 


س 1198 سه 


لائه کہا ق سفر التكوين. ٠‏ « لیس جيدا أن يكون. آدم وحده 3 فأصيح له 
ونا تا ۱ 

على أن المسيح فى انجيل متی قد اجاز العزوبة فى حال عدم القدرة 
التناسلية ٤‏ وذلك بدهى ٠‏ 

وجاء فى رسالة بولس لاهل کورنٹوس انه تجوز العزوبة اذا استطاع 
الرجل أو المراة ان يضبط نفسه ٤‏ ويتوقى الزتى © فقذ جاء فى الاصحاح 
السابع من هذه الرسالة : 9 ولكنى اقول لغیر المتزوجين ٤‏ وللأرامل * أنه 
نين ليه اذا ليثوا كما انا » ولکن اذا لم يضبطوا انفسمم فيتزوجوا © لن 
التزوج اصلح من الخرق ٠ ٤‏ 

' وشريعة الزواج عئذھم لا تحل للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة. 

وان لم یوجد نص؛ فى ذلك ٤‏ ولا يطلق ٤‏ وقد فهموا تحريم الطلاق من انجیل 
مت 4 ففی الاصجاح التاسع عشر منه : « قال له تلاميذه : إن كان هكذا أمر: 
الرجل مع المراة نلا يوافق ان يتزوج ؟ فقال : ليس الجميع يقبلون هسذا. 
الكلام. .. بل الذى أعطى لهم ٤‏ ولا يفترق الزوجان الا بالموت ٤‏ وبعد موت 
احدھما يحل للحئ أن'يتزوج غیرہ # ٠‏ 

وهذا نص ما جاء فى رسالة بولس لاھل رومية : « ان الناموس يسود 
على الانسان ما دام حيا » فان المراة التى تحت رجل هى مرتبطة بالناموس, 
بالرجل الحى ٤‏ ولكن ان مات الرجل ٤‏ فقد تحررت من ناموس الرجل > 
ما13 ما دام الرجل تدعى زانية ان صارت لرجل آخر وقبل موت احدھما 
۷ يحل لهنا الطلاق ؛ . 

وهذا نص ما جاء فى متى فى الاصحاح التاسع عشر منه : « جاء اليه 
الفريسيون ليجربوه قائلين : هل يحل للرجل ان يطلق امرأته لکل سبب؟ 
فاجاب وتال لهم : اما قراتم أن الذى خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى ؟ 
وتال : من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه » ويلتصق بامرأته » ویکون 
الاثنان جسدا واحدا ٤‏ اذ ليس بعد اثنين » بل جسد واحد ؛ فالذى جممه. 
الله لا يفرقه انسان . قالوا : فلماذا اومی موسی أن يعطى كتاب طلاق ٤‏ 
فتطلق. ؟ شال لهم : ان موسى من أجل قسساوة كلوبكم اذن لكم أن تطلقوا 
نساءكم ٤‏ ولكن من البدء لم يكن هذا » واقول لكم ان من طلق امرأته 
الا بسب الزئى :© وتزوج بأخرى یزنی ٤‏ والذى يتزوج بمطلقة يزنى ٠‏ 


سب م۹۷١‏ ہہ 


الطلاق أذن ل یچور ولا بقع 34 ولكن اسمتئنیت د حالان يجوز فیییئلا 
الافتراق 5 0 


الال الأولى : حال زئى أحد الزوجين ؛ فللآخر أن يطلب التفريق ©» 
.ويجاب فى هذه الحال ان ثبت الزئی . 


الان ٢‏ 31ا كان امه الووهين ھی سيك فيفع اشطرق نے 
تهاجرهما وعدم وجود الآلفة بينهما ٤‏ ولذا جاء فى رسالة ہولس الى اهل 
كورئثوس : وا لمراة 'الئى لها رجل فير مؤمن ٤‏ وهو يرتضى أن يسكن معها 
فلا تتركه » لان الرجل غير |اؤمن مقدس فی المراة » وامراة فير الؤمنة 
مثدسة فى الرجل ٠‏ والا فأولادكم نجسون ٠‏ وأما الآن فهم متدسون ؛ ولکن 
ان فارق غير اأؤمن فليفارق » ٠‏ 


ولقد أمرت المسيحية فى وصايا رسلهم بان يحب الرجالتساءهم. 
.فقد جاء فى احدی رسائل بولس : « أيها الرجال احبوا نساعکم کما أحيه 
بالمسيح أيضا الكئيسة ٤‏ وأسلم نفسه لأجلها ٤‏ وفيها أيضا": واما .ائتم أيها 
'الأفراد فليحب كل واحد امرأته » هكذا كنفسه ؛ وأما امراة فلتحب رجلها. 


شرائع التوراة والمسيحية : 

منزلة شرائع التوراة فى المسيحية : 

۷ _۔ ولقد كان المنهوم من أن المسيحية تعتبر التوراة وأسنفار 
..النبيين السابقين كتبا, مقدسة تسميها كتب العهد .القديم » ان تأخذ بكل 
.:الشرائع التى نصت عليها التوراة الا ما خالفه المسيح بنص قد أثر. عنه > 
-ويظهر أن المسيحيين استمروا على ذلك ندوا من اثنتين وعشرين سنة 
.من بعد المسيح ٤‏ وهم فى هذا کانوا يسيرون على المنهاج الذى سته 
۔والطریق الذى بينه.. ولكن التلاميذ اجتمعوا بعد مضى اثنتين وعشرين سنة 
.من تركه لهم » وخطب. يعتوب فيهم ٤‏ مقترحا عايهم أن يحصروا الحرم 
على الأمم فى أربعة » وهى : الزنى ٤‏ واكل المخنوق والدم © وما ذبح 
للاوثان ٤‏ وكان ذلك لأنهم وجدوا ان الختان يشق على بعض من يدعونهم 
؟لى النصرائية فيفرون منها بسببه . 


وهذا نص ما جاء فى بالاصحاح الخايسى عشر من سفر بالأعمال بد 


ہم IA‏ سم 


بيان خلاك الثلامیذ بشان الختان ٤‏ واجتماعهم لاجل الفصل فى شانه حيئئد 
رای الرسل والمشايخ أن یختاروا رجلين منهم ٤‏ فيرسلوهما الى انطاكية 
مع بولس وبرنابا » وهما يهوذا الملقب برسابا ٤‏ وسیلا ٤‏ رجلين متقدمين. 
ف الأخوةاء وكيوا بايذييم هذا الرشل والضایخ ادون سلانا الى 
الاخوة. الذين هم من الأمم فى انطاكية وسورية وكيليكية ٤‏ اذ قد سمعنا أن 
أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم ٤‏ وقائلين ان 
تخنتنوا وتحفظوا الناموس ؛ من الذين نحن لم نتأمرهم . وقد صرنا بنفس 
واحدة ان نختار رجلين ٤‏ وئرسلهما اليكم مع حبيبنا برنابا » وبولس 4 
رجلين قد بذلا انفسهما لاچل اسم ربنا یسوع الیم ؛ فتد أرسلنا پھوڈا 
وسیلا » وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاها ؛ لانه قد رای الروح القدس» 
ونحن ‏ الا نضع عليكم ثقلا أكثر ٤‏ غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا 
عما ذبح للأصنام ٤‏ وعن الدم ٤‏ والمخئوق 4 والزنى التى أن حفظتم أنفسكم, 
جس سیت می سیر بت ۱ 

ف :هذا الخ شن أن الشایخ والتلاميذ يحللون لاتا کل: 
ما حرمه الناموس » ای التوراة وكتب النبيين السابقين » ولا يجملونمحرما 
عليهم الا اربعة أمور » والامتناع عنها هو الأمر الواجب فقط . وبذلك حلٴ 
لهم كل شىء حرمته التوراة > حل لهم الخمر والخنزير » وكل ما كانت 
التوراة وشرائع النبيين قد حرمته . وبای شىء أعطى هؤلاء التدرة على 
التحلیل والتحریم ؟ قد قالوا أن ذلك بالهام من روح القدس وتجليه . 

وقد ذكر صاحب سفر الأعبال عن لسان بطرس » انه قال فى افتتاحم 
ذلك الاجتماع الذى آصدر ذلك الترار ما نصه : « ايها الرجال الاخوة انتم 
تعلمون أنه منذ ایام قديمة اختار الله بيننا انه بفمى يسمع الأمم كلمة الانجيل 
ويؤمئون . والله العارف للقلوب شهد لهم معطيا لهم روح القدس ؛ کیا 
لنا أيضا ٤‏ ولم يميز بيئئا وبينهم بشىء ٤‏ اذ طهر بالايمان قلوبهم » فالآن, 
لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلامیڈ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن. 
نعمله ولكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص ٤‏ كما أولئك أيضما». 

من هذا النص يستفاد ان الذى سوغ لهؤلاء أن ينضرفوا جهرا عما 
انوا عليه ؛ وعما تركهم المسيح عليه ٤‏ هو أنهم ينزل عليهم الروحالقدس» 
كما كان ينزل على النبيين والصديتين ٤‏ وذلك فى اعتقاد كتاب المسيحية 4 
وقد بينا حقيقة ذلك فى موضعه من كلامنا عن الکتب ۔ ١‏ 


1۰ت 
نحليل. لحم الخنزير مع تحريمه فی التوراة : 


ولقد احلوا هيما أحلوا من محرمات التسوراة لحم الخنزير وكان 
المعروف أنه حرام فى النصرائیة التى تاخذ بکتب المهد القديم ٤‏ وعلى 


ویروی ابن البطريق فى هذا المقام ان اليهود لما دخلوا فى النصرانية 
بسبب أضطهاد قسطئطين لهم بعد تنصره تشكك النصارى فى ايمانهم ؛ 
فاشار بطريرك القسطنطينية على قسطنطين أن يخبرهم بحملهم على اكل 
لحم الخنزير وقال له : « ان الخنزير فى التوراة حرام ٤‏ واليهود لا يأكلونه» 
فتامر أن تذبح الخنازير ٤‏ وتطبخ لحومها ویطعمون منها هذه الطائئة ؛ 
فمن لم یاکل علمت أنه مقيم على اليهودية ٤‏ مندئذ آمن تسطنطین بتحريم 
الخنزير ٤‏ اذ نصت على التحريم التوراة المقدسة فى نظر النصارى » كا 
ھی مقدسة فى نظر اليهود » وقال : « ان الخنزير فى التوراة محرم فكيفه 
يجوز لنا أن ناکل لحمه ٤‏ ونطعمه للناس » ولكن البطريرك ما زال به حتى 
حمله على الاعتقاد بانه حلال » فتد قال له : « ان سيدنا المسيح قد ابطل 
سائر ما فى التوراة » وجاء بتوراة جديدة هى الانجيل ٤‏ وتال فى انجيله 
المقدسن أن كل ما يدخل الفم ليس ينجمن الانسان ٤‏ انما ينجس الانسان 
كل ما بخرجه من فيه » يعنى السنه والكفر » وغير ذلك مما يجرى مجراه . 
ویتص قصة عن بولس رسولهم بان بطرس رای رؤيا تفيد التحليل » وبذلك 
يحللون الخنزير . 


المجمايع المسيحية 
تاريخها ‏ واس بابها ‏ وقراراتها 


۷۸ س قد شرحنا فيما أسلنئا من القول العتائد المسيحية » كما 
ھی فى كتبهم ولم نتجه الى الآن لدراستها دراسة نقدية لاننا نحصدهم 
يجتهدون فى تصويرها ويشمرون بعظم المشقة فى ذلك ؛ حتى اذا يئسوا 
قالوا انها موق العقل» وان العقل لايستطيع تصويرها تصويرا كاملا ٤‏ وانھا 
ستنجلى يوم القيامة » ولذلك نجد من الظلم لاندسنا أن نناقشها » لان العقل 
لا يسكسيفها باعترافهم فكيف نناتشها ؟ وهم یلتنون الصبية بأن يجتهدوا 
فى تصورها وتصديتها ٤‏ لا فى البرهنة لها واثباتها ؛ ولذلك نترك الآن۔ 
'مناتشتها بالعقل » ونحيل القارىء الكريم على ما كتب الذين ناتشو ها من 
'فطاحل الملماء ٤‏ ونخص بالاشارة كتاب اظھار الحق للشيخ رحية الله 
الهندى ٤‏ وكتاب الفارق.فيمأ بين المخلوق والخالق ٤‏ والقول الصحيح لابن 
خيمية » ہلل الله ثراهم » فان هؤلاء لم يتركوا مقالا لقائل ٠‏ 


ويهمنا الآن فى بحثنا التاريخى أن نبين الأدوار التى مرت مليها هذه 
العقيدة ) فان“ من المقرر فى 'تاریخ المسيحية بالبداهة أن التثليث بالشكل 
:الڈی يعتقده جماهي 'المسيحيين ٤‏ أو الكثرة الغالبة فيهم » لم يعلن للناس 
دفعة واحدة ٤‏ بل فى آزمان متفاوتة مختلفة © وكان باعلان المجامع الثى , 
كانث تمقد من الأساتفة » وفيها يترر المجمع رايا معينا ٤‏ ولا يهمنا مما كانت 
تقرره تلك المجامع الا ما يتعلق بالعقيدة وان كنا سنعرض أحيانا لما كان 
يجىء فى ثنايا قراراتها من بعض النظم . 


كيف وجدت فكرة جمع المجامع : 

والمجامع فى المسيحية هى كما يتول علماؤھم جماعات شورية 
فى المسيحية ؛ قد رسم رسلهم نظامها فى حياتهم . حیث مقدوا المجمع 
باورشلیم بعد ترك المسيح لهم باثئتين وعشرين سنة ٤‏ وئرر ذلك الجمع؛ 
كبا عامت قريبا 4 عدم التمسك بمسالة الختان ٤‏ بل زاد فترر عدم التيسك 
بشرائع التوراة »> وما وليها من سائر أسفار العهد القديم ادس عندھم 


س 191 س 


هيما يتعلق بالتحريم ٤‏ الا تحريم الزنى ٤‏ واکل المخنوق ٤‏ واکل الدم واكل 
ذبائح الاوثان ٤‏ فقد قالوا أن التلاميذ والمشايخ بهذا المجمع الذى بينه سفر 
لدراسة ما يتعلق بالعقيدة والشريعة . 


المجامع العامة والمجامع الخاصة : 


والمجامع عندهم قسمان : مجامع عامة أو على حد تعبيرهم مجامع 
يسكونية اى رهال الك اة ف كل انا ااسر رو 
.والمجامع المكانية وهى التی تعتدها كنائس مذهب أو أامة فى دوائرها 
الخاصة من اساتنتھا وتساوستها +¢ اما لاقرار عتيدة ٤‏ أو لرئض عقائد 
اأخرى ء ۱ 


۱ ویٹسم المجامع صاحب كتاب سوسئة سليمان الى ثلاثة اقسسام 
فيقول ؛ « وهذه المجامع تنقسم بالنظر الى عدد اربابها ودرجائهم وشوكتهم 
الى ثلاثة أقسام وهى : مجامع عامة ٤‏ ويقال لها مسكوئية » ومجامع ملية) 
ى خاصة بطائفة دون غيرها ؛ ومجامع اقليمية » ای خاصة باأقليم 
یغضوصض ٠‏ اکن متاصد علإينا لا تحتام الا الى ذكر الجاع التیٰ تمنين 
عامة ٤‏ سواء صادق عليها الجميع أو أنكرها بعضهم على بعضي ؛ لا فى 
ذلك من معرفة النتائج التى تولدت هنبا » ٠‏ ۱ 
هذا كلام صاحب ذلك الكتاب المسيحى ٤‏ واذا كان هو لا يعلى فى 
' تاریخ ديانته الا بانجامع العامة ٤‏ فنحن كذلك لا نعنى الا بها ٤‏ وقد أحصى 
المجامع الغامة من القرون الأولى للمسيحية الى سنة ۱۸1۹ فكانت عدتها 
عشرین مجمعا ٤‏ وقد ذكرها جميعا بالاجمال ٤‏ وذكر قراراتها بالاشمارة 
وسنحذو خذوه فى بعضها 4 وسننترك الاجمال “الى بعض التفصيل فى 
ا ہمشھا الآخر » وخصوصا ف المجامع التى كانت فى القرون الاولى للمسيحية 
٠‏ الأنهيا هى التی حددت للاخلاق حدود العتيدة المسيحية فى نظر مقريها ٤‏ وهي 
الشى رسمٹ السٰوح والتتاليد الکلسیة القائية فى الکنائنی ٤‏ أو بعضها 
االكثير الى الآن ٤‏ وهئ التی فلحت الأرض لتبذر بذور .هذه المسيحية التی 
, سنادت أفكار المسيحيين فی الأجيال من بعد ٠‏ 2 ۱ ۱ 
ونبدا باعظم هذه المجامع ٤‏ وأبعذها أثرا » وأكبرها انا ؛ وأولها 
وجودا واعظمھها ذكرا وهو مجمع نيالية ٠‏ 


س مجمع نيقية سنة ۳۲٢‏ 
سبب انعقاده العام الاختلاف بينهم فى شخص المسيح : 


۹ - اشتد الاختلاف بين الطوائف المسيحية الاولی ٤‏ وتباعدت. 
مسافات الخلف تباعدا شدیدا ؛ لا يمكن ان يكون معه وفاق ٤‏ وکان الاختلاف. 
يدور حول شخص المسيح ٤‏ اهو رسول من عند الله غاثط ٤‏ من غير أن تكون. 
له منزلة أكثر ممن له شرف السفارة بین الله وخلقه ٤‏ ام له بالله صسلة 
خاصة أكبر من رسول ٤‏ فهو من الله بمنزلة الابن ٤‏ لأنه خلق من غير أب ٤‏ 
ولكن ذلك لا يمنع أنه مخلوق لله ٤‏ لأنه هو كلمته » ومن قائل انه ابن الله » 
له صفة القدم » كما لله تلك الصفة » وهكذا تباينت نطهم ٤‏ واختلفت » وكل 
يزعم أن ئحلته هى المسيحية الصحيحة التى جاء بها المسيح عليه. السلام» 
ودعا اليها تلاميذه من بعدہ » ويظهر ان ذلك الاختلاف ٤‏ وتلك الذمل 
المتبابنة المتضاربة المتنارعة ©» وقد ظهرت بعد ان دخلت طوائف مختلفة من . 
الوئنیین من الرومان »© واليونان ٤‏ والمصريين ٤‏ فتكون فى المسيحية مزيج 
غير تام التكوين ٤‏ غير تام الاتحاد والامتزاج ٤‏ وکل قد بقى عندہ عن عقائده 
الأولى ما اثر فى تفكيره فى دينه الجديد » وجعله يسير على مقتضی ما اعتنق. 
من القديم من غير ان يشعر أو يريد . 


وممن دخل فى ذلك الدين فلاسدة لهم آراء فلسفية ارادوا أن يدهيوا 
ما اعتنقوه جدیدا على ضوئها ٤‏ وعلى مقتضى منطقها وتفكيرها . 


ولقد كانت تلك الاختلامات كامنة لا تظهر .مدة الاضطھادات الرومائية» 
لائھم شغلوا بدفع الاڈی ٤‏ ورد البلاء واستتبال المحن والكوارث ٤‏ وكاتوا 
يستسرون بدينهم ولا يظهروئه ٤‏ ويخدون عقائدھم ) ولا يعلنونها ٤‏ حتى از 
رزقوا الآمان ٤‏ ونزلت' عليهم سحائب الاطمئنان ظهرت الخلانات الكامنة > 
واذا هسم لم يكونوا مثفتين الا فى التعلق باسم المسسيح ؛ والاستمساك 
بالانتساب اليه » من غبر ان يتفقوا على شىء فى حقيقته ٤‏ ولذا لما متحهم 
قسطنطين عطفه ؛ واعتزم الدخول فى النصرائية » ووجد هذا الاختلافه 
الشمدید ) آمز بعقد مجمع ليقية . 


نا 1۴۳ سد 


الاختلاف الخاص الذی انعقد ااجمع بعده : 

هم هذا هو السبب فى عقد مجمع نيقية بشكل عام ٤‏ لکن له سيبة* 
خاصا يتعلق بنوع من هذه الخلادات ٤‏ وهسو ما يسمونه فى تاريخهم بدعة 
أريوس ؛ كان هذا الرجل فى مصر داعية قوى الدعاية ٤‏ جریئا فيها » واسع 
الحيلة » بالغ الادب » قد أخذ على نئسه مقاومية کنیسة الاسكندرية 
فيما تبثه بين المسيحيين من ألوهية المسيح وتدعو اليه ٤‏ فقام هو محاربا: 
ذلك ٤‏ مقرا بوحدالیة المعبود ٤‏ منكرا ما جاء فى الاناجيل مما يوهم تلك 
الالوهية . 

كلام آریوس : 


وقد قال فى بيان مقالته ابن البطريق : ١‏ كان يقول ان الآنب وحده الله 


والابن مخلوق مصئوع ٤‏ وقد كان الب اذ لم يكن الاہن ٤‏ . 

. ولم يكن بدعا فى القول بهذه الفكرة ب بين المسيحيين ٤‏ ہل انها كانت . 
معروشة مذكورة مشهورة من قبله ٤‏ كما يقول المسيحيون أنفسهم . 

ولقد جاء فى كتاب تاريخ الامة القبطية ما نصه : « الذنب لیس على. 
أريوس بل على نثات آخری سبقته فى ایجاد هذه البدع . فأخذ هو عنھا۔ 
ولكن تاثیر تلك الفئات لم يكن شسدیدا كما كان تأثير اریوس الذى جعل 
الكثيرين ينكرون سر الالوهية ٤‏ حتى انتشر هذا التعليم وعم » . 

انتشار رای آریوس وطرق محاربته : 

ولقد كان لراى أريوس فى اعتبار المسيح مخلوقا لله مشايعون كثيرون». 
فقد كانت ١‏ ی لكنيسة فى أسيوط على هذا الرأى ٤‏ وعلى رأسها ميليتوس ¢ 
وكان أنصاره فى الاسكندرية نفسها كثيرين من حيث العدد »© أقوياء من حيشة. 
المجاهرة ہما يعتقدون »© كما كان لهذا الرای مشايعون فى فلسطین ومتدونية». 


mo 


وقد اراد بطريرك' الاسكندرية أن يتضى على هذه الفكرة ٤‏ فلم يعمد 
الى المناقشة وإلجدل ؛ حتی لا يتسع الخرق على الراقع ٤‏ وحتى لا يلحن 
بالحجة عليه آریوس 0 ولكنه ممد الى لعثه وطرده من حظرة الكئيسة 7 
الكنيسة مرتين لهذا الراي 4 وبحجة تلك الرؤى ا ھا 


اا 


'البطريرك بطرس الذى امر بنفيه : « ان السبيد المسيح لعن أريوس هذا 
فاحذروه ‏ نای رایت السیح ف العم شف 8 سی سو ا 


ولم يجد النفى واعلان الرؤى والاحلام فى التضاء على رای أريوس 
بوجمع الناس حول قوة الكئيسة » حتى اذا ولى امر الكنيسة البطريرك 
اسکندر أخذ یعالج ج المسالة بنوع من الحيلة والصبر ٤‏ فكتب الى آریوس 
وزعياء هذا الراى يدعوهم الى رای كنيسة الاسکندریة » ولکن محاولته لم 
ہے سي ہو و سو سور مو ري 
بالحرمان منها فلم يخضع لهذا ولم يخنع» وغادر الاسكندرية الى فلسطين. 

وقد كان مذهب عدم الوهية المسيح ذائعا منتشرا » وكان استف 
و می ذهب اروا اکا مل مان "اتانيه ارق عق نا 
نهد أن ا سرن الف ن ىهب اط کل ارك 
7 ۷081+" التى تحاربه ء 
فالخلاف محصور اذن بين أريوس © ومعه أسيوط سان ؛ ومقدوئیة 
وبين بطريرك الاسكندرية . 

تدخل قسطنطين وجمع مجمع ٹیلیا : 


۸۱ 00 و 
کتابا الى أريوس والاسکندر يدعوهما الى الوفاق ٤‏ ثم جمع بینھما ٤‏ ولکنھما 
لم يتفتأ » فجمع مجمع نيقية سنة ٠۴١‏ , ان 

ويقول ابن البطريق المسيحى فى وصف المجتمعين وعددهم ما نصه : 
بعث الملك قسطنطين الى جميع البلدان ٤‏ مجمع البطاركة والأساتئة , 
فاجتمع فى مدينة نيقية ثمانية وأربعون وألفان من الاساتئة . وكانوامختلفين 
فی الآراء والادیان ٤‏ فمئهم من كان يقول أن السیح وامه الهان من دون الله) 
وهم البربرائية ٤‏ ویسمون الریمیین © وملھم من كان يقول أن المسيح من 
الآب بمنزلة شملة نار انفصلت من شعلة نار ٤‏ فلم تنقص الأولى بانفصال 
الثانیة منها ٤‏ وهى مقالة سابليوس وشیفته > ومنهم من كان يقوك : لم 
تحبل به مريم تسبعة آشهر »© وانما مر فى يطنها كما يمر الماء فى الميزاب » لان 
الكلمة دخلت فی اڈنھا » وخرجت من حيث پجُرچ الولد من ساعتها ٤‏ وهى 
۔متالة البيان واشياعه ؟ . 


سد ۱0 سم 


ومنهم من كان يقول ان المسيح انسان خلق من اللاهوت كواحد منا 
فى جوهره > وان .ابتداء الاين من مريم ٤‏ وائه اصطفی ایکون مخلصا للجوھر 
أبن الله » ويقولون : الث جوهر قدیم واحد ل وأقنوم واحہد ويسموله 
بثلاثة أسماع 8 ولا یؤمنون بالكلمة ولا رفح القدس ¢ و ھی مقالة ہبولس 
الشمشاطى بطريرك انطاكية واشيامه ٤‏ وهم البوليقانيون ٠‏ 
ومنهم من كان یثول انهم ثلاثة آلهة لم تزل : صالح ٤‏ وطالح ٤‏ وعدل 
بينهما » وهى مقالة مرقيون اللعين وأصحابه » وزعموا أن مرقيون رئيس 
الحواریین ٤‏ وائکروا بطرس ٤‏ ومنهم من كان يثول بألوهية المسيح وهى 
مقالة ہولس, الرسول ومقالة الكلاثمائة وثمانية فشر ریسا 8ے اھ ٭ 
المراد مله 5 
. وقف قسطنطين من التناظرين : 
اجتمع أولئك المختلفون © وسمع قسطئطین یشسسال کل فرقة من 
ممثليها » عجب اشد العجب مما رای وسمع » فامرهم ان يتناظروا لينظر 
الدين الصحیح مع من »© وأخلى دارا للمناظرة ٤‏ ولکنه جنح اخیرا الى رای 
عدتهم ثمانية"' عقر وثلاثمائة ٠‏ 
انحیازہ ارائ مؤلهى المسبح مع انهم لیسوا الكثرة : 

۱ ويتول فى ذلك اہن البطريق * « وضع اك للثلاثمائة والثمانية عشر 
ألسقفا مجلساً.خاصا عظیما ) وجلس فى وسطهم واخذ خاتمه ٤‏ وسيفه “ 
وقاضيبه 5 ندفعه اليهم وقال لهم : قد سلطتكم اليوم على ميلكثى ٤‏ ا ر 
ما پنبغی لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الدين » وصلاح ااؤمنین ٤‏ فباركوا 
املك ٤‏ وقلدوه سيفه » وقالوا له : أظهر دين النصرائية » وذب عله » 
ووضعوا له أربعين كتابا نيها السئن والشرائع ٤‏ منها ما يصلح للملك أن. 
يعليه ويعمل به 6 ومئها ما يصلح للأساتفة أن يعملوا به »4 ٠‏ 

العقيدة الٹی فرضها الجمع : 

وضع هذا الحمع الحدود من الأسائفة قراراث 0 المةيسدة. 
والشرائغ: » ليقيدوا بيا المسيحيين » ولا يهمنا الا بيان العقيدة التی قررها 
الجمع وفرضها على المسيحيين ٠‏ | 


سے 1٤١‏ يم 


وقد ذكرها صاحب كتاب تاریخ الأمة التبطیة » فتال عنها ما نصه : 
« أن الجامعة المقدسة والكنيسة الرسولیة تحرم كل قائل بوجود زمن.لم 
يكن أبن الله موجودا فيه ٤‏ وانه لم يوجد قبل أن يولد ٤‏ وائه وجسد من. 
لا شىء . أو من يقول أن الابن وجد من مادة أو جوهر غير الله الآب ». 
وکل من يؤمن أنه خلق » او من يقول انه قابل للتغيير ٤‏ ويعتريه لل 
حوراآن ۲ . 1 


قراراته تؤيد برهبة السلطان : 


۹۲ س اذن ترر اأجمع ألوهية المسيح » وانه من جوهر اله © وأنه 
ديم بقدمه ٤‏ وانه لا يعتريه تغيير ولا تحول » وفرضت تلك العتيدة على 
المسيحيين قاطبة مؤيدة سلطان قسدائطين > لاعنة كل من يقول غير ذلك 
والذين فرضوا هذا القول ۳٠۸‏ استفا ٤‏ ويخالفهم فى ذلك نحو سيعمائة 
والف أستف ٠‏ وان لم يكونوا متفقين فيما بينهم على نحلة واحدة » فل ذلك 
المجمع لم يخل من نقد ؟ ان باب النقد فيه متسع . 

النقد الموجه الى المجمع : 

(أ) واول ما يلاحظه الناقد ان الذين دعوا اليه » وجابوا الامصار 
ووصلوا الى نيقية بدعوة من قسطنطين ٤‏ وبتفاهم البطارقة فيما بينهم بلغوا 
ثمانیة وأربعين والفين من الاساقفة » ولكنا نجد العدد ينزل الى ثبائية عشر 
وثلاثمائة استف » نما هى آراء الباقين ؟ ولاذا اھملت كل هذا الاهيال ؟ 
أكانوا جميعا مختلفين فى النحل والآراء ٤‏ حتى أن ئحلة لم يصل عددها 8 
۸ ؛ فلما تعذر الأخذ بالكثرة المطلتة التی يزيد عددها على النصف » 
.ولو واحدا ٤‏ اتجهوا الى الاخذ بالكثرة النسبية » وهو اعتناق الراى الذى 
یاخذ به اكبر عدد فى الأصوات وان لم يصل النصف أو يقاربه ؟ ان المروى 
غير ذلك » لان ابن البطريق يقول : ان قسطنطين هو الذى اختار أن يعثد 
أولئك الأساتنة الذين يېلغون 1۸ مجلسا خاصا بهم وحضر هو المجلس» 
واعطاهم شارة الملك والسلطان لأنهم انلجوا على اخوائهم فى زعم ابن 
البطريق المسيحى التثليثى ٤‏ ولان الرواة یٹولون ان اریوس لما اجتمع بهم 
۔والتی بدعوته ونحلته اليهم انشم الى آرائه أكثر من سبعمالة أستف ؛ 
بوذلك العدد هو أكبر عدد نالته نحلة من تلك النحل المختلفة ٤‏ فلو كانت 
'النصرة بالكثرة النسبية ؛ لكان الواجب اذن. ان يكون الغلب لاریوس الذى 


س ۱۷ سم 


اجئج ہما تحت ایفیھم من اناجیل ٤‏ فلما عارضوه بنصوص أخرى تدل على 
الوهية المسيح قرر تحريفها . ۱ 

الرغبة والرهبة من اأسلطان لهما دخل فى القرارات : 

ويظهر أن عصا السلطان ورهبة الملك كان لهما دخل فى تكوين راى 
الذين رأوا الوهية المسيح ٤‏ فلقد يروى أن اولئك ال ۳۱۸ لم يكونوا 
'مجمعين على القول بألوهية المسيح » ولكن تحت سلطان الاغراء بالسلطة ' 
الذى قام به قسطنئطين بدفعه اليهم شارة ملكه ليتحكيوا فى المملكة اجمعواء 
مد دفعهم حب السلطان الى أن يوافقوا هوى تسطنطين الذى٠ظهر‏ فى 
مقده مجلسا خاصا بهم دون الباقين © لاعتقاده امكان أغرائهم . فأمضى 
اولثك ذلك القرار تحت سلطان الترهيب أو الترغيب » أو هما معا . وبذلك 

المحمع فرض لنفسه سلطانا كهنوتيا على الناس + 

(ب) ان المجمع فرض نفسه حكومة وجماعة كهنوتية تلتی على الناس 
أوامر الدین وعليهم ان يطيعوا راغبین او كارهين ٤‏ وقرر أن تعالیم الدین 
لا يتلتونهنا من كتب المسيحية راسا © بل لا بد من تلقيها من أفواه العلماء 
آم وائثت » وسواء اکانت المواب + ام حافت الحق ٤‏ وان ذلك كان له 9 
.ما بعده فى المسيحية . وهو مخالف كل الأخالفة لما جا فى تعاليم المشيح 
المنصوص عليها ٤‏ حتى كتبهم التی يترعونها ويعترفون بها ٤‏ فقد جاء فى 
الاصسحاح العشرین من انجیل متی ما نصه ۰ » رؤسساء الأمم يسودوتهم ¢ 
.والعظياء يسلطون عليهم ٤‏ فلا يكن فيكم هذا 4 ولكن العلماء تسلطوا على 
'اخوانهم المسيحيين لما أعطاهم تسطنئطين خاتيه وسينه وتضيبه ٤‏ وبذلك 

امره بتحريق ما یخالفه : 

٠‏ (ج )ان المجمع ابر بتحريق الكثب الثى تالف رأيه ٤‏ وتتبعها فى كل 
.مكان ٤‏ وحث الناس على تحريم قراعتها ٤‏ فهو بهذا يملع ان يصل الى الناس 
علم بای أمر من الآمور التى تخالف رايه ٤‏ وهو بهذا يحاول التحسكم فى 
القليؤب ٤‏ والسيطرة على النفوس بحملها على قراءة ما وافق رايه ٤‏ ومنعها 


— 15 


منعا باتا جازما من أن تقرا شيره » ویسد عليها منائذ النور للاهتداء الی۔ 
ما یخالله » ولعل المجمع مخطىء فى ذلك التحریم ٤‏ وآثم فى ذلك التحريفه » 
بل ان المجامع العامة من بعد قد خطاته » فاعادت الى حظيرة التقديس كتبا 
حرمها ٤‏ واخرجت من البلى كتبا حرفها ٤‏ قد حرم کتبا من العهد التديم ». 
ولم يعترف بها فاعترفت بها المجامع ال ن »ود می جس 
النصارى المعتبرة الآن : رسالة ہولس الى العبرانيين ٤‏ والرسالة الثائیلا 
لبطرس ٥‏ والرسالة الثائیة والثالثة ليوحنا ٗ٤‏ ورسالة يعتوب © ورسالة. 
بپسوذا ٤‏ ومشاهدات يوحنا » ولکن امجامع من بعد ات قرتها ٤‏ واجبعتۂ 

أذن لم يكن المجمع مصيبا من كل الوجوه ؛ وان اخطا فى معرفة 
الصحیح' من الكتب ٤‏ فاراؤه الأخرى أكثر عرضة للخطأ واکثر استهدانا 
للنتد ٤‏ لعل أشذها صلة بالباطل : واتربھا به رحما » وادناہ اليه هدو 
ما يتعلق بالعتيدة . 


قسطنطين يندخل ذلك التدخل وهو لم ينقصر : 


( 3 ) بقى أمر نشير اليه اشارة خنيئة + وهن متام ثسطنطین فى 
المسيحية عند انعتاد ذلك المجمع ٭ أكان مسيحيا عانا بالمسيحية فى ذلك 
الابان ٤‏ حتی ساغ له أن يحكم لبعض المجتمعين ‏ وان لم يكونوا الكثرة على . 
ای اعتبار كانت الكثرة ؛ أكثرة مطلقة :ام كثرة نسبية ؟ ء 

0 ااورخ أبوسيبوس الذى تقدس كلامه الكنيسة ٤‏ وتسميه. 

ن ااؤرخین : « ان قسطنطين عمد حين کان آسیر الفراش ٤‏ وان. 

0 عمدہ هو ذلك المؤرخ نفسه 6 وقد كان له صديقا » ء 

والقويه اعلان دخول المسيحية ٤‏ اذن فقسطنطين ما كان مسيخيا 
فى آبان انعقاد ذلك المجمع ؛ وما كان من حقه أن يحكم بفلج هؤلاء ) ويسوغ 
لنا أن نقول انه كان له فی هذا أرب خاص ٤‏ وهو تقریبها من وثنيته ٤‏ أو على. 
الاقل عندما رجح رای فريق على فريق کان يرجم ما هو أقربه الى وثنيته» 
وأدثى الى ما يعرفه من عتیدة » فلم تكن الحجة الثوبة فى جانب ترجيخه. 
على هذا الاعتبار) أو كان متهما فى ترجيحه بناء على الاعتبار الأول؛ وسوام 
اكان هذا أم ذاك 4 فهو تند رجح ما هو اقرب الى الوثنية لوثئيته . 


سے ۱۴۹ ہہ 


نلقى المسيحيين لقرارات المجمع : 
اد ولكن هل آمات ذلك الراى الوحدالية التى كان يجاهر بها 
اریوس ٤‏ وهل. قفى ذلك المجمع القضاء المبرم مليها ؟ انه لو فرض أبعد 
الدروض عن الحق ؛ وکانت كثرة المجبع العام على مير رای أريوس 
ہا انتصروا عليه ولا قضوا على ما يدعو اليه لان الآراء لا تنتصر بكثرة العدد 
بل بقوة الدليل وقوة تصور العقيدة » وقوة الاتتناع بها » وسهولة دخولها 
الى العتل ٤‏ واستساغته لها » ولذلك لم يقض ااجمع على فكرة الوحدانية. 
بل ربما كانت المحاولة للقضاء عليها سببا فى شسدة الاستمساك بها ) 
والمبالغة فى المحائظة عليها مما يراد بها . 

ولذلك اخذ البطارقة الذين لعنوا لاعتناتها يعملون الحيلة للاحتداظ 
بها وحياطتها » واتخذوا الخديعة سبيلا لذلك . فتقربوا من تسسطنطین 
واظهروا له الاقلاع عما كانوا عليه ليعودوا الى ما كان لهم من مناصب ٠‏ 
ويستطيعوا مناصرة فكرتهم . وليثالوا ثقة قسطنطين . ومن طريق هذه 
الثقة يننذون الى نفسه . ويتئعونه هو بالتوحيد . ليستطيع ان يخديه 
بسلطانه وقوته . كما خدم الوهية المسيح ٤‏ أو على الأقل ليقف موقتف 
الحياد ويترك الآراء تسیر فى مجراها الطبيعى . ولنقص مليك محاولة من 
محاولات الموحدين ٠‏ 


مجمع صور يرفض بالاجماع قرار مجمع نيقية : 


يذكر أبن البطريق ان اوسابيوس اسستف نيقويدية كان موحسدا 
من مناصرى أريوس ف ااجمع العام قبل أن تبعده منه كثرته . ولعن من أجل 
٠‏ هذا واراد ان یتثرب من تسطئطين « فاظھر أنه وائق على قرار الثمائية 
مشر والثلاثيائة فازال مله اللعنة قسطئطين . وجعسبله بطريرك 
الٹسعلئطیئیة » فما أن ولى هذه الولاية حتى صار يعمل للوحدانية فى الخناء 
فلما اجتمع المجمع الائلیمی فى صور حضرہ هو وبطريرك الاسكندرية الذى 
كان يمثل فكرة الوهية السیح وبدعو اليها » وينفرد من بين البطاركة فى 
المبالفة فى الدعوة البها » والحث عليها.» ولعن كل:من يقاومها ٠‏ 
وائٹھز أوسابيوس فرسة ذلك الاجتناع واثار مقالة أريوس © ورايه 
فى السیح وائكار الوهيته . وكان فى ذلك ا اجمسسع كثيرون من الموحدين 
المستيسكين به ٤‏ اذ لم يحتاطوا بابعادهم ٤‏ كما قظوا فى الجمع العام 
00 (م ۹ - محاضرات فى النصرانية ) 


تا عه 


بنيقية ٠‏ واشند النتاش بين رئيس كئيسة الاسكثدرية » وبين ن اللجتيمين) 
ولم یکتدوا بالنقاش القولى بل :امندت الایدی۔الی بطريرك الاسبكندرية 
وعمدت الى راسه لاخزاج' "الوثنية منها ٤‏ فضربوه حتى: أدموه.؛ وكادوا ان 
يقتلوه: » ولم يخلصه من أيديهم: الا ابن؛ اخت: الملك :الذی کان حاضرا فلك 
الاجتماع » ولكن ما .ہلغ ذلك قسطنطين كرمه . 


ما يستنبط من «نبذا : 


وما سقنا ذلك التصس لرضمانا من تابید الراى بالعصا وجميع الید؛ 
ولكن سقناه لیتبین منه القارىء مقدار حماسة الموحدين من أهل المسيهية 
الأولى لعقيدة التوحيد » وانھم فى تلك الحماسة لا يابهون لشىء » ولا يهمهم' 
اغضاب ذوى السلطان أو ارضاؤهم ٤‏ وسقئاه لتعلم, أن الموحدين کہا 
يذلهر من رواية الكتب المسيحية » وكيا یستلبط کانوا. ٠‏ الكثرة الغالبة فى 
المسيحيين ٤‏ فلى مجمع نيقية كانو! الكثرة ؛ وفى مجمع صور الخاص كانوا 
الجميع ما عدا رئيس كنيسة الاسكندرية . واذا کانوا الكثرة فى المؤتمرات 
خاصة وعامة ؛ فلا بد أن يكونوا الكثرة فى جمهور المسيحيين . 


.داژن تكون فكرة الوهية..! .المسيج , هى, العارضة والاصبل, هو, التوجيد 
٠‏ كما يستئبط التارىء من المصادر المسيحية ئنسھا . وسیڑِنام إ لتمہلم أن 
قسطنطين كان يشجع دائما المخالفين للتوحيد . وان كان لا يظهر السخط 
على غيرهم أحيانا . وسقناء القعلم؛ أن مجمع صور كان بخالف..كل المخالية 
بتجمع, الثمباؤية, موس والثلإثمانة '., واخبرا۔ سبڑناہ .لتعلم. أن موطن, الدعاية 
الالو هية ,| لسيس.بكائبت, :كنيمبة ,الاسكنهرية اا 4 فهى الت . جاريت 
5 أريوس, , وهی التى لمعته مدتين ۶ ورئيسها هی إلڈی, شالف, ف صيور, » 
ونال عقاب ,ا اخالبة ,چرام بلقا . ور 


'خهل ثنا أن تقول أن: 'التثليث الذى: اشتملت .عليه فلسفة.الاسكندرية 

“كان يعلن على السئة بطاركتها . وانهم. كانوا يمثلون تلك. النلسنة بآزاثهم 

: أكثر من من تثيلهم للسيحية المسيح عليه السلام ؟ ان ذلك هو مفتاح التاریٔخم 

آلصحیح فمن: اراد؛ أن يعرف كيف حالت المسيحية من توحید: الى تال 
ورللمسپح ٤‏ فلیستمن ,به 7 
' نقغساط الوحدین 


ہم ۱۳۹ س 


الذين اعلئوا الوهية المسيح » ومعهم فى ذلك الكثرة العظمى من المسيحيين» 
كبا يدل على ذلك ما سئثقله من تاريخ ابن البطريق ٤‏ فلقسد حاولوا ان 
.يحذيوا تسطنطين : ابن قسطئطين الى ' رايهم بعد 'أن مات أبوه » فاجتيعوا 
به . وحسنوا رای الموحدين له ٤‏ وبيئوا له أنه صميم المسيحية ٤‏ وان 
الأساقفة الذين ناقضوه خالفوا وجه الحق »© ولم يكونوا آخنين بتعالیم 
السيد المسيم التى بشر بها بين الأثام .» ولكنه لم يعمل على نصرتهم ٤‏ ولم 
“يعاونيم فى دعايتهم ٤‏ مع أن أكثر المسيحيين فى نذلك 'العصر کانوا نوحدین۔ 

ا يقلول ابن البطريق : : « فى ذلك العصر غلبت مقالة أريوس على 
القسطنطینیة, 1 وانطاكية وبابل. ٤‏ والاسكندرية, 4 ۰ وأسيوط قد لیت آن 
“كنيستها كانت موحدة . 1 


ويقول فى بيان حال الاسكندرية ومصر بعد الاجيال السابق « قابا 
أهل مصر والاسكندرية فكان اكثرهم أريوسيين ٤‏ نلبوا على كنائس مسر 
والاسكندرية واخذوها » ووثبوا على اثناسیوس يريرك الاسكندرية 
اليثئلوه ٤‏ فهرب منهم واختلی ٠ ٢‏ 
وقد كان على كثير من الكنائس رؤساء موحدون يستمسكون بالتوحید 
:ویحثون على الاستمساك به ٤‏ وكلما ولى اسل غير موحد ذ ثاروا به ٤‏ وهموا 
ہقتله » وهذا اين البطريق يتمس علیذا ان بطريق بيش المتدس لم يكن موحدا 
فیئور عليه الموحسدون 6 ویهمون بقتله فيهرب منهم ٤‏ نيقول فى ذلك « وثب 
+. أهل بيتم المقدسس »© من كان منهم أريوسبيا على كورلسْن.أشقف بيت المقدسى 
ليقتلوه » غھزب منهم ٤‏ فصیرو! أراقليق | أسكفا على بيت المقدس ٤‏ وكان 
آریوسیا:٤‏ . ۱ 
ومكذا نجد مغالبة قوية بين التوديد والوهية اخ ۽ الاولی تغالب 

بالكثرة وقوة الایمان ؛ ومسسعة الحيلة ٤٠‏ والثانية بشسوة السلطان »© وہتایا 
الوثنية والذين كانوا متأثرين. بها ٤‏ ووجدوا مواعمة بيئها وبين ما یالفون ٤‏ 
ا قابتفوها لقربها مما الدوا وغرفوا. , وامكنته التقاليد من نفوسهم ٠‏ ولکن 
قوة السلطان طینست زور الذهب الاول . اذ انها احتاطت ,فجعلت كل 
الأسائفة ممن لم يكونوا موحدين . واحتاحلت ا4د الاحتياط ف ذلك ٤‏ وآخذ 
کت يسيطرون على قلوب العامة بالرؤى والأحلام والمامات يزعمونها ؛ 
م المذهب' الحق فى بت الثاریخ' 4 7 بيك على 27" الا ' ألوهية 
الس ٠‏ : 


۲ ب المجمع القسطنطینی الأول سنة ۳۸۱ 
سبب اتعقادم ۾ 


۵٥‏ - تترر فى مجمع ئيتية أن المسيح اله ٤‏ وانه ابن الاب وانه 
جوهر قدیم من جوهر الآب ٤‏ ولم يتعرض للروح القدس اهو اله أم روح 
مخلوق ٤‏ ولیس باله . ولم يكن مجمع نيتية تد أصدر قرارا فى هذا اہر + 
لذلك ظهرت أفكار بين المسيحيين لا تعترف له بالوهيته » ویظمسر ان 
الاسكندرية التى كانت مهدا للأئلاطونية الحديثة التى تقول بالثلیث وان. 
المسيطر على العالم ثلاث قوى مؤثرة فيه ٤‏ كوة المكون الأول › والعقل 
( الاين ) والندس العامة ( الروح القدس  )‏ تريد أن تفرض ذلك غرضے 
على المسيحيين »© كما كانت العامل التوى فى اعلان ألوهية السیح . 


عدد المجمع والطعن فى كونه عاما : 


اخذ يجاهر رجل اسمه متدوئيوس بان الروح القدس ليس بالة > 
ولكله مخلوق مصنوع ٤‏ وشاعت مقالته بين الناس ٤‏ ولم يجدوا فيها نكر 
ولا أمرا لا یثرہ العتل أو تأباه المسيحية . فاجتمع الى انلك ذوو الامر من 
وزرائه وثواده ٤‏ وبلفوه أن العامة قد مسسدوا » فهم ما زالوا متأثرين. 
بوحدانية اریوس ٤‏ واعتنتوا مذهب مقدوئیوس فى أن الروح القدس ليس 
باله قديم ٤‏ بل هو مخلوق مصسنوع ٤‏ وحرضسوہ على أن یجمع جمعا من. 
الأساتفة يثبتون عقيدة المجمع النيتوى ويدحضون قول مقدنيوس . فاجتمعم 
التسطنطينية خمسون ومائة اسقف وكان المقدم فيها بطريرك 
Sy‏ یھ ا ل 
الأقاليم 3 ولذلك كان اعتبارہ مجيمعا عاما من الامور التی ثارت جولها 
الأقوال , 


فیتول فى ذلك صاحب کتاب سوسئة سسسسلیمان :. « قال الرهبان 
الننئكيتيون أن المجمع الذى لم یکن أربابه الا مائے وخمسین أسقفا لا ينظ 
ق ساك ك المجامع المسكوزية مت وم الکنائٹس 6۴ 3 


ل YF‏ 
بطريرك الاسكندرية هو الذى يآرر الوهية روح القدس : 


': أجتمع هذا المجمع فى القسسطنطينية » وتذاکر المجتمعون ديمن هو 
أولى بالرياسة فتر رايهم على" أن تكون الرياسة لاسسقف القسطئطينية : 
وبذلك نحى عنها رئيس كنيسة الاسكندرية . وكان لذلك اثرہ فى تفوس 
تابعى تلك الكنيسة كما جاء فى كتاب تاريخ الامة التبطیة . ولكن مع أبعاد 
ثل كئيسة الاسكندرية عن مكان الرياسة ٤‏ وموضع الزعامة الذى كان 
لسلفه فى مجمع نيقية كان هو المقدم»فى المناتقمة » وتترير الرأى الذى اجمع 
عليه المؤتمر بعد ذلك + وهذا با نقله ابن البطريق عنه بنصه : ( قال 
ثيموثاوسن بطريق الاسكندرية : ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روج 
الله ٤‏ وليس روح اللہ شيئا غير نحياته . فاذا قلنا ان روح القدس مخلوق > 
مقد قلنا ان حياته مخلوقة واذا قلنا ان حياته مخلوقة ٤‏ فقد زعمٹا أنه غير 
حى ٤‏ واذا زعمنا أنه غير حى فتد کفرنا به » ومن کفر به وجب عليسسه 


اللعن ) . 


قرار المجمع یوافق رای بطريرك الاسكندرية ؛ 


0 


واتفقوا على لعن مقدونیوس ٤‏ فلعئوه هو واشسسياعه ؛ ولعنسوا 
البطاركة الذين يكونون ہعسدہ » ويقولون بمقالته » اذن كان للاسكادرية 
غضل الصدارة فى القول ؛ والقيادة في الرای العام ٤‏ وان لم تكن ليا 
الرياسة , 


نظرة فاحصة : 

ونريد أن نستطرد استطرادة صغيرة عاجلة » وهى أن ثنظر فى تلك 
السلسلة الفكرية التى ساتقها فى شكل دليل شرملى ثرت مقدماته وکثرت 
تالياته ٤‏ وان نظرة سريعة فاحصة الى الأساس الذى ثامت عليه السلسلة 


ترينا أنه جعل روح القدس ھی روح الله ؛ وهدذا لا یسلمه له مخالفه . 
ولا يستطيع هو أن يقيم عليه دليلا . 


أن روح القدس خلته الله » واتخذه ليكون رسولا بينه وبين من يريد 
أن يلقى عليه وحيا من خلقه أو امرا كونيا » تھی ليست روح الله التعاتة 


ہے )۱۳۲ س 


بذاتة © ولیس عنذہ بن یل على ما تال ولکن هكذا مساق السلسلة ٥‏ 
وهكذا اتنئع سامعوٰہ . وبذلك تم له الثالوث الذى يتشابه تماما مع 'علسفة. 
الاسكندرية '» وقد املئها i‏ الاسكندرية ٤‏ وزادوا بذلك على مجمع' 
نيقية هذا الأقنوم الثالث . 


ويقول ابن البطريق فى بيان قرارهم : « زادوا فى الأمانة التى وضعها' 
الثلائمائة والثمانية عشر اسقدا الذين اجتمعوا فى نيقية الایمان بروح التدس, 
الرب المحيى المنبثق من الآب الذى هو مع الاب والابن مسجود له ٤‏ وممجد 
وثيتوا أن الآب والابن وروح القدس ثلاثة أتانيم ؛ وثلاثة .وجوه ٤‏ وثلاث. 
خواص » وحدية فى تثليث ؛ وتثليث فى وحدية ٤‏ كيان واحد فى ثلاثة أقانيم ٠‏ 
اله واحد » جوھر واحد ؛ طبيعة واحدة ٤‏ . 


اذن تقرر التظیث ء وتمت اقائيمه ٤‏ ولكن ما زال للمؤتمرات العامية 
والمجامع العامة مو شع ¢ فان طبیعة ا لسیح الانسانية والالهية ¢ کیئہ 
تجتمعان ؟ هذا موضع الخلاف . ولهذا تجتمع المۇتمرات . 


۳ ب مجمم افسس الأول سنة ۳۱) 
سیب اتمقاده ': 


۸۹ -ہ أول اختلاف بينهم بعد تقرير الثالوث ان بطريرك القسطنطيئية 
نسطور: رائ أن هناك اكنوما'وطبيفة © 'فاقنوم:الالوعیة من“ الب .٠'‏ وتنسب 
اليه . وطبيعة الانسان وقد ولدت من مريم ٠.‏ فمريم أم' الانسانٌ 4٠‏ ولينستث 
ام اله . 

ويتول فى المسيح الذى ظهز بين الناس وخاطبهم.» كبا نقله عنه ابن 
البطريق : « أن هذا الانسان الذى يقول أنه المسيح ٠‏ بالمحية متحد مع 
الب » ويقال أنه الله وابن الله ليس بالحقيقة ) ولکن بالموهبة؛» , 


ويظهر من هذا أن المسيح الذى طهر بين الناس لم يكن الها بحال من 
الاحوال » ولكنه ماز بما'وهبه الله من آيْات وتقديس , 


ولذا جاء فى تاریخ الأمة التبطية عن نحلته ما صه : 


النسطوريون ينكرون اأوهية المسيح ؛ 

« أما هرطقة نسطور هذه فلم تكن: كفيرها نات عن٠‏ اختسلاف فا 
عقائد وضعها الآباء والأحبار ٤‏ بل هى جوهرية' تختص :باعظم , موضوعات 
الايمان والارکان فى الدين المسيحى ٤‏ ذلك ان نسطور ذهب الى ان ربا 
يسوع المسيح لم يكن الها فى حد ذاته »بل هو اسان مملوء' من البركة 
والنعمة ٤‏ أو هو ملهم.من الله ؛ فلم يزتكب 'خطيئة ٤‏ وما انی امرا ادا » . 


على" هذا' التخريج يكون نسطؤر لا يعتقد بالومية المسيح ٠.‏ وان كال 
يعتقد أله موق الناثٰی/٤‏ وليس 'مثلهم » ولد جهرد بهذا' الڑا ی ٤‏ ونادی به ؛ 
وهو رئيس لكئيسة التسطنطينية" »' ولهسا' مكائتها' »' ولكن خالفه غيره من 
الأساقفة ٤‏ فكان أسقئف روما يعلئه برأيه المخالف له ٤‏ مع ما عند نسطور 
فيما رآه من بينات © وادلة , 


كن أسسائلف الاسكئدرية وأساقفة أنطاكية ورومة“ وبیت المشدس 0 فاتفتوا 
على ققد مجمع أفسس للنظر فى هذا الرأى > واعلان صاحبه بالتبرؤ منه؛ 


۱۷١‏ سم 


ولعله ان اصر على رايه » ودعوه ليسمع حكمهم فى رايه . ويظهر أنه عرفه 
قبل أن د جوم ان لوو و ٥٦‏ م E‏ 
رآيه » هلم يجد كبير فائدة فى حضور ا جع ٤‏ نلم يحضر لا هو ولا بطريرك 
انطاكية . 


وانعتد ال و و الأساقنة ؛ وثرروا ما نصه کہا 
جاء فى تاريخ م ابن البطریق * 


2 أن مریم العذراء والدة اللہ ¢ وان ال مسیح ال جي :و اسان معروف 
بطبيعتين © متوحد فى الاٹنوم » ولقد لعلوا نسطور ۰ 


قرار المجمع والاحتجاج عليه : 


فلما بلغ ذلك الترار يوحنا بطريرك انطاكية غضب ؛ واحتج علی 
المجبع » فاختلف المجتمعون على رأيين ٤‏ واصر المشرقيون على الرأى الذى 
اعلئه ا ملجلس اولا 6 وکتبوا صمحیفة فيها 2 ان مریم الكديسة المذراء ولدت 
الهنا وربنا يسوع المسيح الذى مع أبيه فى الطبيعة ٤‏ ومع الناس فى الناسوت 
والطبيعة » واتروا بطبيعتين ٤‏ ووجه واحد واتنوم واحد ٤‏ خالفهم بطریرك 
الاسكندرية أولا ٤‏ ولكن يقول ابن البطريق أنه وافق بعد ذلك وكتب اليهم : 
»ان أمانتى التی فى صحينتكم 6 . 


انتشار النسطورية فى الشرق : 

ولكن لم يخضع نسطور لذلك القرار . فلفى فثلی الى مصر . ولم یدرس 
مذهبه. بذلك النفی '+ ولقد وجد ارضا صالحة لها فى الشرق ٤‏ فلقد نهضصت 
النسطورية فى نصيبين ٤‏ ويقول ابن البطريق : « تكاثرت النسطورية فى 
المشرق والعراق والموصل والفرات والجزيرة » . 


سابع مھ ود اف 


. كئيسة الاسكندرية تمان أن المسيح اله قد اتحد فيه اللا ت 
والئاسوت وصارا طبیعة واهدة : 


سا مس لف اس فا رم و 
الانسانى والعنصر الالهى فى المسيح » فلم يقض على نحلة نسطورس قضاء 
رما » وان كان قد نفاه وآذاه » بل نمت نحلته بعد ذلك فى المشرق »© وذاعت 
فى البلاد التى ذكرها ابن البطريق ٤‏ ولم يقم الخلاف فى ذلك عند نسطور 
وأتباعه » بل أن كنيسة الاسكندرية قد خرجت ھی .الآخری برای جديد 
0 على الملا من الأساتفة وجمعوا له جمعا قرروه فيه » وذلك الراى 
أن للمسيح طبيعة واحدة . اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت © وانعتد لاجل 
هذا مجمع افسس الثانى الذى تسميه الكنيسة الكاثوليكية مجمعاللصوص؛ 
وق هذا المجمع اعلن ذلك الراى . 


لہا عارضه بطريرك التسطنطيئية. واعلن أتسسحابه من المجلس ؛ 
وعدم احترامه ٤٥‏ أمر هم رئيس. المجلس باعلان حرمانه »؛ وحدث خارج 
المجلس صحخًب شدید ٤‏ وضجة كاد أن يقتل فيها رئيس كنيسة القسطنطينية 
- وقد اشتد الاختلاف بعد ذلك حول هذا المجمع ؛ أهلو صحیح محترم 
السلطان ٤‏ ام هو مجمع غير عام لا تلتزم بآرائه الكنائس كلها ؟ واشتد 


٠‏ . الاختلاف فى ثرارات الحرمان الفى أصدرها ٤‏ أهى محترمة واجبة ا 


دو شر نے لغیرہ . فلتتفية فلتنلیذ رأيها فى هذا الخلاف الشديد 


حول مجمع افسس الثانى وترار آتہ أمرت © ھی وزوجها © بعتد مؤتمر 
0 4 فاجتميع ف مدينة ور عشرون ا وخمشسيائة أستف 4 يكن 


طاب انسحاب بطريرك الاسكندرية ورفض الطلب : 


وتقول مؤلفة تاریخ کتاب الأمة القبطية ٠‏ مھ" وكان ٹول اقتراح طليه 
متدويو رومية امت حات . ديستورس بطريرك الاسكندرية ù‏ المجلس , 


سم A‏ سم 


فسأل الرئیس عن الباعث لهذ! الانسحاب وعن الاسباب التى طجیء المجميع 
الى اخراج هذا البطريرك من قاعتهٴ 8 نكان اعتراض هؤلاء ان ال 
شکل مجمعا دون أن يستاذن الگرسی: الرسولى ۴ ويتصدون بالكرسى. 
الرسولى بابا القسطنطيئية .. فام يصادق مندوہو الحكومة على هذا 
الراى السقيم » وقرر المجمع بقاء دیستورس » ولكن على غير کرسی, 
الرياسة » كما كان فى المجمع السابق لانها أضبحث فى يد رجال الامبراطورة» 
وقد حذث ضجيج وصخب ومنازعات فى أثناء الاجتماع مما جعلل متدوبی 
الحكومة يصيحون فيهم قائلين ہلسان احدهم: : « اثه لا يجدر بالأساتقفة. 
وأئمة الدين أن يأتوا مثل هذه الاعمال الشائنة من صياح »؛ وصراخ » وسب» 
وقذف ٤‏ وضرب ولكم . بل يجب عليهم أن يكوئوا قدوة للشعب فى الهدوء 
وتسير الامور على محور: الحكية والسداد » ولذلك' نرجوكم: أن تستعملو( 
البرهان بدل المهاترة » والدليل عوضا عن القول' الهزاء ٤‏ وامیلوا ذائكي؛ 
الى سماع ما سيتلى عليكم » . 


الشفب ف ااجمع : 

وسارت' الناقشة بعد ذلك'فى' جو عثيف' متعصب' وائتهي ى المجمع الى 
ان شر 6 أنْ المسيح فيه طبيعتان لا طبيعة واحدة' 0 وأن' لالوهبة طبيعة 
وحدها ؛ والئاسوث طبيعة وحده 8 التتناٴ فى الیم . 


قرار المجمع أن' ایح :له طبيعتان ؛ 

وقد قال ابن البطريق فى بيان تراز ا لجمع : « قالوا ا العذراء 
ولدت الهنا ) ربنا يسوع ع لسیج الذى هو بع ابيه فى الطبيعة الالهية ٤‏ ومع 
الناس فى الطبيعة الانسائية 6 وشهدوا أن المسيح له طبیعتان دالیم 
واحد ووجه واحد 0 ولعنو! تسطورس: ؛ ولعنوا ديستورس ؛ ومن يقول. 
بمقالته © ونفوه ولعٹرا ليمع الثانى الذى کان بأقسم ں وقد تفي 
ڈیسٹورس الى فلسطين » . 


الانششاق ومداه : 


8م -. هنا رى انش ون المسيحية ١‏ اة ٤‏ واخثلاما يون بعید 
الدی فى الأجيال المقبلة » وهو اساسن الختلافة الكنائس الى يومنا الحاشی 


سم ۷۹ س 


دهذا المجمع يرى أن المسيح له طبیعتان احداہیا انسائية يشارك ميا 
الناس والاخرى لاهوشة 2 07 الابن مكون من الطبيعتين © وهو بذلكه 
يخالف النسطوريين ٠‏ لأنهم یٹولون ؛ ان أتنوم الابن لم يكن من 'العنصرين' © 
7 من العنصر الائسانیٰ وحده ٤‏ ويخالف رار افسس الثانیٰ الذى يقول: 
ان المسيح طبيعة وأحدة تجسد فيها المنصر اللاهوتى من الروح القدس ؛ 
ومن مریم 'العذراء مصیرا هذا الجسد معه واحدا وحدة ذاتية جوهريةمئزهة 
عن ا الاختلاط والاستحالة ؛ بريئة من الاتفصال »© وبهذا الاتحاد صار الابن, 
التجسد طبيمة واحدة من طبیعتین » ومشميئة واحدة + وقد بدت آثار ذلك 
ااجمع سريعة واضحة . 


فان المصريين عندما بلغھم أما نزل برئيس كنيستهم ' مضبوا ؛ وأجيعوا!:' 
أمرهم على عدم الاعتراف بقرارات ذلك المجمع , 


عدم اعتراف المصريين بقرار المجمع : 

وتقول مؤلئة كناب تاریخ الأمة القبطية : « ولا طرق مسامع المصريين. 
ما لحق ببطريركهم 'من الحرمان والعزل هاجوا وغضبوا © واتفقوا على عدم 
الاعتراف بقرار المجمع الذى اصدر هذا الحكم » واعلنوا رضساهم ببقاء 
بطريركهم رئيسا. عليهم » ولو أنه محروم مشجوب ؛ وان ايمانه ومعتقده هو 
عين. ايمائهم ومعتقدهم » ولو خالفه فيهما جميع اباطرة القسطنطينية » 
وبطاركة رومية ٤‏ ولقد اعتبر المصريون أن الحكم الذى صدر ضد بطريركهم 
ماس بحريتهم الوطنية ؛ مجحف بحتثوتهم السياسية » ولو أله حكم دیئی, 
صرف 6 . 


ولقد اشتد النراع' بسبب هذا بين المصريين والرومان فثار المصريون.. 
وغضبوا عثدما رأوا بطریرکا بعین ٴعلی 'غير مذهبهم ٤‏ وعلى غير رغبتهم > 
استمروا على غضبھم ٤‏ فصاروا بلئلضون اوت رس الك وت پوس 
لم الفرصة ٤‏ وديستورس لم يمئعه الثفى من أن يدمو السیحیین الى 
اانه فى'مثقام 5 


eT TT 
. » مافسښد دين كل من بنلسطين وہبت المقدس ؛ حتى ٹالوا بمثالته‎ 


ل ١١‏ سم 


ا مصریون يرفضون تعيين بطريرك على غير مذهبهم : 

۸۹ - ولقد کان الاختلاف يشتد كلما 9ك س0" 
ار وی میس وال كل شي متس رت سی حباسم و 
أن يكون بطريركهم بعد هذا الاختلاف من المذهب الذى ارتضوه دينا › 
.وباختيارهم ٤‏ فكان بعض الأباطرة يأخذهم بالعنف ٤‏ واولئك هم 
الأكثرون ٤‏ وبعضهم يأخذهم بحسن السياسة ولطف الكياسة » فيترك لهم 
الضيرية فى اشسفتار بعلریر کم ٤‏ والاطمئنان الى مذهبهم ٤‏ وكانت ایام 
بوالسنون هكذا تسم أحيانا على نهج من الهوادة والرفق ؛ وأحيانا کثیر 
ان ل و 


يعقوب البرادعی ونسبة المذهب ااصری اليه : 


وفى هذه الاثناء يتفلقل فی ربوع الدولة الرومائية الدعاة الى المذهب 
'المصرى والدعاة الى المذهب الرومانی أو مذهب رومية مقر الأباطرة أو 
المذهب الملكى كما سياه المرب من بعد : 

ولقد ظهر للمذهب المصرى داعية قوى الشكيمة قوى المارضة » 
بليغ الاثر ‏ اسسمه'يمتؤب البرادعی ؛ تقذ اخذ یجول فى وسط القرن 
الشادس اليلادى فى البلاد الرومانية الى مصر »© يدعو الناس الى اعتناق 
ہذھب الكنيسة المصرية ٤‏ ويبث ذلك المذهب فى ننوسهم ؛ ويدخله فى 
.لوبهم ؛ وسلك فى سبيل ذلك المخاطرة والجرأة ٤‏ لا يابه لقوة مهما تكن. ؛ 
ولا لذى خطر مهما يكن شأنه ٠‏ 


وتقول صاحبة كتاب تاریخ الامة القبطية : « قيسل انه رم ۸۹ 
استنا »© والودا من الكهثة والشسسوس ؛ ومن ذلك الحين اطلقت كلية 
.يعقوبيين على: جنيع الذين .يذهبؤن الى أن للمسيح طبيعة.واحدة اشتقاتا 
من اسم يعقوب البرادمی زعيم هذا الحزب ٠.‏ 


ولكن من الخلط. الکبر ٤‏ والخبط الذى يدل على الجهل -اطلاق. لفظ 
۔یعتوبیین على الكئيسة التبطية المصرية ١‏ لان مذهبها نشا قبله ٤‏ وهو تِیمه 
اذ لا علاقة لها بيعقوب ٤‏ اما اذا سمیت الكئيسة الرومائیة بالكئيسة 
اللكية فأنت مضيب فير مخطىء ؛ لان هذا الاسم مسار 'علنا للكنيسة 


س اا ہہ 


الذكورة من بعد الفتح الاسلامى » وهو اسم عربی الاصل مشتق من كلبة. 


ملك ٤‏ ومعناها الذين بنحازون الى اللاك ٤‏ أو الاسبراطور الرومانى مڈھبا 


انفصال الكنيسة المصرية نهائيا : 


۰ س ولتد كان قرار مجمع خلیکدوئیة هسو السبب فى انقسسام 
الكنائس ٤‏ أو بعبارة أدق هو السبب فى انفصال الكنيسسة المصرية عن 
الکئیسة الغربية ؛ ولقد لخص صاحب كتاب تاريخ المسيحية فى مصر عقيدة 
الكنيسة المصرية قال : ١‏ كنيستنا المستقيمة الرای التى تسلمت ايمائها من 
كيرلس ٤‏ وديسقورس ومعها الكنائس الحبشية والارمنية » والسريانية 
الارئوذکیة تعتكد بان الله ذات واحبدة مثلثة الاتائیم » أتنوم الاب ٤‏ وأقنوم. 
الابن ٤‏ واقنوم اثروح القدسن ٤‏ وان الاقنوم الثائى ای اقئوم الابن تجسند 
من الروح القدس ٤‏ ومن مريم العذراء ٠‏ فصبر هذا الجسد معه واحد1 
وحدة ذاتية جوهرية مإزهة عن الاختلاط:» والامتزاج والاستحالة » بريئة. 
من الانفصال » وبهذا الاتحاد صار الابن المتجسد طبيمة واحدة من طبيمتين» 
ومشیلة واحدة ) , 


هذه ھی قرارات تلك الكنيسة ٤‏ وهى تخالف ما تقرر لى مجع 


المجسامع الناقيسة 
المجامع السابقة تقرر المسيحية الحافرة : 


۹۹ مئینا ببيان المجامع الأربعة السابقة ببمض التفصيل » 
يولم نشن على الترطاس فيها ببعض الاطئاب » لانها المجامع التی قررت بها 
العتيدة المسيحية الحاضرة . 


فأولها قرر الوهية المسيح ٤‏ وثانيها قرر الوهية الروح القدس » 
وثالثها ترر أن المسيح اجتسع فيه الانسان والاله » لا الانسان فقط » 
وان مریم ولدت الاثنين » ورابعها قرر أن المسيح ڈو ,طبيعتين منفصلتین * 
لا طبیعة واحدة متحدة » والمجامع الثلاثة الأولى اتنتوا على انها مجامع عامة 
تلزم باحکامھا المسيحيين اجمعین ٤‏ ابا المجمع الرابع فهو لیس مچمچا عايا 
فى نظر المصريين ؛ والكنائس التی تنهج نهج كنيستهم ٠‏ 

والمجامع الآتية بعد ذلك ليس فيها مجمع قد اجمع عليه المسيحيون 
:قاطبة بانه مجمع عام مسكونى کہا يعبرون ؛ ذكل هذه المجامع لم تمثل فيها 
.روما عليها. ١‏ 

وانا نی الى هذم لجا افسارة »بولا ثعرج عليها بتنصيل لذلك » 
.ولآن قراراتها كانت فى فروع جزئية لا تتصل بلب التثليثٍ الا فى بعض.ن 
المجامع » وبقدر يسير » لا يمس الجوهر » ولا بتفلخل فى صميمه » وقد 
.نعرض لهذا بتليل من التفصیل ٠‏ 

ولقد کان الجمع الخامس بالتسطنطينية سنھ4 ٣۳‏ ) ویسہی الجمع 
القسطنطينى الثانی ٠‏ 

المجمع ! لتقسطنطینی الثانی وسبب انعقادہ : 

ويذكر ابن البطريق ان ذلك المجميع انعقد بسبب أن بعض الأسائلة 
اعتئق فكرة تناسخ الأرواح ٤‏ وسار فيها الى أقتصى مذاها . حتى لقد قال 
أنه لیس هناك قيامة ٤‏ ويسيب أن بعض الأساتفة قد زعموا أن شخص 
المسيح لم يكن حقيقة ٤‏ بل كان خيالاً » فاجتمع لذلك هذا المجمع ٤‏ وکانٹ 

.عدة الحاضرين فيه أربعين ومائة » نثرروا حرمان هؤلاء الأسائفة ) ولعنهم 


1٤١ ىہ‎ 


۔وطردھم من زمرة المسيحيين ( ولم يكثفوا فى اجتماعھم باصسدار قرارهم . 
فى هذه الامور ٤‏ بل ثبتوا قرارات الجاع السابتة » ومنها قرار مجلم 
خليكدونية ٤‏ وبذلك توا مقيدة يون المسيح ذا طبیعتین ٤‏ وأكدوا انکر 

' الملبيعة الواحدة التى اعتنقتها كنيسة مصر ٠ ١‏ ومن والاها من المسيحيين , 


المارونية : 


۲۳ - وقد ظهر رجل اسمه يوحنا مارون فى الثرن السابع اايلادى 
سنئةۂ ٦٦۷٦‏ كان يقول أن اہ و سح ری 
لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم واحد » ولكن يظهر ان هذه المقالة لم ترق فى نظر 
.البطارقة لذلك. ٤‏ فاوعزوا الى الامبراطوں أن يجمع جمعا فى زعمهم, ) 
ليقر بان المسيح ذو طبيعتين » وذو مشيئتين, ؛ بعد أن استوثقوا من أن 
'الامبراطور © واسسمه یوغاٹوس على رأيهم ٤‏ بمكاتبات تبادلوها معه . 


فقد جاء في أحد كتبه : « نحن نقر ‏ ولؤمن بطبيعتين » ومشيئتين › 
«وفعلين لسیدنا المسيح ٤‏ واتلوم واحد ٤‏ وثلعن من خالف هذا » . 


مجمع القسطنطينية. الثالث : 


: اجتمع كذلك المجمع السادس بمديئة القسطنطيئية سسلة .54 م 
.وقد كان من عمله لعن وطرد کل من بقول بالشيئة الواحدة . كما لعن وحرم 
«وكفر من قال بالطبیعة الواحدة ٤‏ وكان مؤلغامن نحو ,تسعة وثمانين ومائتى 
أسقئف . وبعڈ أن قرروا لعن وطرد من پام کشانوم دائيا ٠‏ 


قالوا : 9 اننا نؤين بان الواحد من الئالوث الان الوحيد الذى هو 
إلكلمة الازلية الدائم المستوي مع الاب إلإله 1 الوم بواحد ؛ ووجه واحد » 
يعرف تماما بناسوتم ٤‏ تماما پلاهوته ف الجوهر. الذى فو رہنا يسوع المسيح 
ہطبیمتین ,تامتین وفعلين ومثسيئتين فی آتلوم واحد, ٤‏ وشھدوا كما شہد 
المجمع الخلتيدونى ان الاله الابن فى آخْر. الأرمان اتذ من. العذراء السيدة 
0 0 التديسة جسبدا انسبائيا بنفس ناطقة مائلة » وذاك برحمة الله يحب 
؛ ولم يلحقه فى ذلك اختلاط ولا فساد ؛ ولا فرتة ولا فصل ؛ ولكن هو 
ہے کے أن يعمله فى طبيعته ؛ وما يشسبه لاله أن يعيله 
:فى طبيمته ٤‏ الذى هو الاين الوحيح ‏ الكلمة الازلبة المتجسدة التی مسارت 


ک € سد 


لحقه لحما كما يتول الائجيل القدس من غير أن تنتقل من مجدها الأزلى. 
وليست بمتغيرة » ولكنها بفعلين ٤‏ ومشیئتین وطبيعتين اله وانسان » 
وبهما يكيل قول الحق ؛ وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبتھاء 
فتعبلان بمشيئتين غير متضادتين ٠ ٤‏ 

هذا بعض قرار ذلك المجمع كما جاء فى تاريخ ابن البطريق ٤‏ وقد امللنا 
نی النتل ٤‏ ليكون كلام القوم مبينا لفكرهم كما يريدون ٤‏ فذقلناه خشیة أن 
نحرف كلامهم عن معناه ٤‏ أو نحید به عن مرماه ٠‏ 

ولتد كان من آثار هذا القرار أن خرج من جماعة كنيسة روما 
والتسطنطينية طائفة المارونيين » كما خرج من قبل الأقباط وكنيستهم » 
ومعهم الاحباش والارمن والسريان ٭ 


مجمع تحريم اتخاذ الصور : 

۳ - وقد جاء مجمع غم عام باقرار الجميع انعقد بامر قسطنطين, 
الخامس سنة 15 وفيه جمهور من الاسائفة ٤‏ وندوا اليه من حجهاتمختلفة 
وقد قرز تحسریم اتخاذ الصور () والتمائیل فى العبادة ٤‏ وحرم طلب 
. ..الشفاعة من المذراء ٤‏ ولاجل هذا انمقد ااجمع السابع بامر الملكة ايريئي, 
بمدينة نيقية ٤‏ ويسمى المجميع النيتاوى الثاني سنة ۷۸۷ وكان امعضاڑھ 


)١(‏ بقرر الأستاذ المرحوم آمين الخولى فى رسالته « صلة الاسلام 
باصلاح 'المسيحية » ان فكرة تحريم اتخاذ الصور والتمائیل فى اماكن العبادة 
اسلامية ٤‏ وان اشد من ظهر بمعادانها ليون الثالث مكسر الأصنام الڈی ٠‏ 
أقلق الكنيسة واتخلذ الملف سبيلا لثلفيذ رأيه له صلة وثيقة بامسلمین 
ويئقل عن صاحب كتاب الطرق النيقية قوله : 2 أن ليون فعل ذلك لاسابہ . 
سياسية اذ رغب فى التقربالى المسلمين بذلك ٠‏ أو فعل ذلك تقليدا لحركة 
من هذا النوع قام بها فى ذلك العصر المسلمون فى ديارهم » © ويقول الأستاذ - 
این الخولی : « والحركة الاسلامية الثى سمعت خبرها فى تحطيم التماثيل.. 

ع الڈ ى تام بها الخليئة الأمّوى يزيد بن عبد الملك نة ۴. .ھم 
دع سک جود السسیحیة سسلة ۷۲١‏ ) أذ كتب يزيد .الى حنظلة 
ابن صسئوان © والی مصر أن یکسر الأصسنام والتمائیل ٤‏ فکشرت كلها 4 
وودر من ديار مصر وغٗيرھا ؤ فی أبأمه “٤‏ , 


س ھج س 


۷ إستفا ‏ وأصدرو| .القرار ہتصدیس صور المسيح والقديسين ؛ 
لا يعبادتها ٤‏ وجاء فى هذا الترار ١‏ « انا نحكم بان توضصضع الصور لیس 
فى الكنائس والابنية المقدسة ٤‏ وال لابس الكهنوتية فقظ ٤‏ بل فى البيوت » 
وعلى الجدران فى الطزقات ؛ لاننا ان اطلقنا مشاهدة.رين! يسوع المسيح 
ووالدته القديسة والرسل ٤‏ وسائر القديسين فى صورهم شعرئا ہائیل 
الشدید الى التفكير فيوم ٥‏ والتكريم لهم ٤‏ فيجب أن تؤدى التحية والاكرام 
لهذه الصور ؛ لا العبادة التى لا تليق الا بالطبيعة الالهية » ٠‏ هذا هسي 
مسوم و دج یت 
اخری ۽ غلم تعتیرم ذلك 


انفصال الكنيسة الشرقية عن الغربية وسببه : 


۹ - ولتت بمو فلك إلى إلجم تلن رھ اس تق 
الكنائس الشرقية إلتى تراسها كنيسبة إلتسطنطینیة سط نطينيةٍ عن الكنائس الغربية 
: إلتى ترإسهل كنيسة بويا + 

كان أساس الخلاف فيها طبيمة اللسیح ٤‏ ولم يتعرشي احد للروح القدس؛ 
يعن ای شىم إثبئق ٤‏ حتى إثار بطريرك القسطنطينية كيف كان انبثاقه » 
فحكم با ن انبثاق الروح القدس كان من إلا وحده » فغارصه فى ذلك 
بطريرك رومة قائلا : ١‏ ان اثبثاق الروح القدس کان من الاب والابن معا » 
ولم يكن من أحدهما ٤‏ وکل فريق عاضد رآيه بجمع قد جمعه ؛ وكلاهما تد 
اعتبر هو ومشايعوه مجمعه عاما ملزہإ لاجر ۽ ومجبع إآخر خإصا غير 
ملزم » وكل لعن الآخر وطردهم ؛ واعتبره محروم! مطرودا من حظخية 
امسيحية ؛ كشائهم عند كل إختلاف . 


إعلن بطريرك القسطنطينبة رإيه 4 وهو. إن الروح التدس إنبثق 
من الب فقط : ونوق ذلك قد ولی هذا البطريرك كرسيه من فير ارادة 
رئيس الكئيسة بروناً ؛ وبعد إن جس اسان پا اخ ون کی 70 
0 قرارا: پثضمن الب ة ف ثلاثة د 
أولها : کون انبثاق الروح القدس من لیب والابن ٠‏ 
(م ٠١‏ س محاضراته فی الثمرائية ) 


سد 


ثائيهسا : ان كل من يريد المحاكمة فى أمر يتعلق بالسیحیة وعقائدها 
يرفع دعوى الى الكنيسة يروما ٠‏ 


ثالثها : أن جميع المسيحيين خاضعون لکل المراسيم التى یسوم بها 
سو ریت 


وتلك الثرارات كانت مع ٹرار سپ بعس 7 . قد 7 
وهو لعن ذلك البطريرك المعزول واسمه فوسيوس © وحرمانه هو:واتباعه. 


استطاع نوسیوس هذا ان يعود الى منصبه 6 فلما عاد اليه كان أول 
ما صنعه أن عتسد مجہعا آخر فى القسطنطينية سئة ۸۷۹ ٠‏ ويسمئ هذا 
الجمع الشرتی اليونانى ٤‏ كما يسمى الأول الغربى اللاتينى ٤‏ وقد قرر فيه 
رفض کل ما قرره الجسع الأول ٤‏ وقرر أن انبثاق الروح القدس من ال 
نقط ٤‏ وقد صار کل مجمع يعتبر عاما عند مشايعيه ٠‏ كما يمتبرون الآخر 
خاصا » بل باطلا غير ملزم ٤‏ وکل یکٹر الآخر أو ينسنقه و لا كل حزب ہما 
لديهم فرحون » ٠‏ 


شرقیة 3 يونافية »> وغربية لاتينية ٤‏ ؤرٹیس هذه ه الكنيسة الغربية هو 5 ( 
تمالينها .ء٠‏ 


القئيسة القربية ام الاس : 

الأول هو الیسہول ف ف زعم ٤‏ ویزعمون أنه وی 00 
وتسمی و کون سلطانها فى. بلاد الغرب 3 ١‏ ویٹول صاحب يسان 
سوسئة ة سليمان : « وهى تدعی. انها أم الكنائس ٤‏ ومطمتهن ٤‏ ورہما جق 
لها ذلك لجهة التداسير التى تبئى عليها. امول التعاليم التتليدية .٤‏ 
ونظايات ااجامع 4 وترتیبھا ¢ وهى اأیضا ألتى تأمر بھا ٠‏ وئمثد شوکٹھا 
علی سو کی ف بلاد انطاليا وہلجپکا 4 ورا 3 واسنبائيا 0 والمرتفال» 
وشسعوبھا منتشرة فى اقطار الأزرص . ' 


سم ¥ ام 


٠‏ واما الكنيسة اليونانية » ويقال لها ابضا كنيسة الروم الارئوذكسية 
أو 'الكئيسة الشرتية ٤‏ نأكثر مشابعيها فى الشرق وسلطائها فيه ٤‏ 
وهى تشترك مع الكنيسة الكاثوليكية فى کثبر من التقاليد المسيحية » 
.ولكنها تخالنها فى انبثاق الروح التذسن . فتقول انه من الآب مقط : کما 
يتا ٤‏ ولا تعترف الا بالمجامع السابفة' على ااجہسع الذى اوت الانفصال ٤‏ 
کا لاد تعدرنة ایا وریہ ساد 1او الریاسة ٠‏ 


ولکن لرور الزمن ٤‏ وما "سی قاہہ رک 
الوك » ولكثرة معتنقى مذهبه > تتساهل الكنيسة الشرقية فتعترف له 
بالتقدم لا بالسلطان ٤‏ ويليه فى الرتبة بطريرك التسطنطیئیة » والمشايمون. 
لها فى بلاد روسيا واليوئان والصرب © وکثیر من بجسزر البحسر الاييض 
غير موہ ۰ 


.المجابع اللاحقة كلها غير مسكوثية الا في نظار“الكنيسة الغربية : 

۱ ۹ - قد انفصلت الكنيسة الشرقية عن الغربية كما علمت ؛ 
بوالمجامنع الاتية كلها مجامع تھی عامنسة فى نظز الكنيسة الشترقیة © لان 
الأساتفة الذين کانوا یجیہون الدعوة ميهأ من انباع الكئيسة الغربية فقط > 
ولذلك لا تمتبر' تلك المجامع عامة ألا فى نظر الغربية: ٠‏ ؛ 1 

فالمجمع التاسع انعتد فى رومة سنة 111 » واعظم فراراته' فانا' 
الحكم بأن تعيين الأساقفة ٤‏ ليس من شأن الحكام 4 بل من عمل البابا 
لىسىك 0 » 


محاولة تقريب بين الكنيستين : 

والمجيع العاشر انعتد فى رومة أيضا سنة ۱1۳۹ ء وكان اعضاؤہ 
٠٠.‏ عضو » وقد حاول هذا اللجمع ازالة الفرقسة بين الکنیستین ٠‏ 
هلم ينجيح ٠‏ ۱ 

والمجميع الحادى عشر الذى انمثد فى رومة سنة ۱۱۷۹ کان لوضسع 
نظام التادیب الكنسى © وفيه تقرر التخاب البابوات بثلثى عدد الكرادلة ٠‏ 

وكان فى هذا العصر قد شاع التول باستحالة الخبز والخر فى 
«العشاء الربائى الى جسد المسيح ودمه ؛ ولكن لم يترر ذلك البدا . 


- ۷۵ - 


حتى جاء المجمع الثانى عشر سنة ۱۲٤١‏ وفيه تقرر ذلك ا بدا نھائیا 
ومبدا آخر سيكون له خطر مع سابقه » وهو مبدا أن الكنيسة البابوية 
تملك الغفران وتمنحه من تشاء ٠‏ 


وتٹوالی بعد ذلك المجامع الكاثوليكية لأغراض عامة أو اقليمية » 
وفى بعضها تتجدد محاولة توحيد الکنیستین المتصلتين » وف بعضها 
بتقرر التنقيب عن القلوب ٤‏ ومحاربة الخارجين عن التعاليم المسيحية ٠‏ 


وام هذه المجليع ولعظمها اشيا 6 واقواها عملا المجيع التاسع عشر 
الذى ائعتد فى تریدئتو والذى دام ,انعقاده من اسئة ۲ الى سنة coy‏ 
وفيه الرد على البروتستانتية ٠‏ 


وخنام هذه المجامع هو الجمع المتمم العشرين المنعقد فى رومة 
سنة 1۸7۹ وقد لبتي فيه ,المصمة ابابا . 


ْ وقد قال فى ذلك صاحب سوسنة سليمان : « وقد نشا فى ذلك 
اتقسام فى الملوائف الكائوليكية ببلاد اوربا والشرق » والذين خالفوا هذَه 
العقيدة من اعالی اور با سموا انفسهم الكاثوليكيين القدماء »> ونهاية ذلك 
لم تزل مجهولة ٠ ٤‏ 


الفرق المسيحية 


4¥ ع املق البيسان الذى سكناه قى الجاع + وما أنعقدت سيه 
من خلافات يظهر لنا ان المسيحية قد أتى عليها حين من الزمن كان التوحيد 
هو السائد بين معتنقيها ٤‏ والغالب على كل نحلة سواه من ندا 3 
رانك لترى ذلك واضحا فيما بيناه من أن أريوس عندما ظهر مقاوما فكرة 
الوهية المسيح ٤‏ ومنازعا كنيسة الاسكندرية فى ذلك امبدا الذى كانت تبثه 
فى النفوس وهو الوهية المسيح وتنادى به على رؤوس الأشهاد » بینما كان 
أتباعه فى مصر وفلسطين والقسطنطيئية » ( وهذه مواطن المسيحية فى ذلك 
الابان ) اكثر عددا واتوى مكانة ٤‏ فكثير منهم أسائفة ورؤساء كنائس ٤‏ 
زكل ذلك مع ان تسطنطین الامبراطور الحاكم بأمره الذى لا معتب لحكمه 
كان يشايع فكرة الوهية المسيح ويناصرها ٤‏ ويحميها ويؤيدها ؛ كما بينا 
عند الكلام فى مجمع نيقية اذ حمی' القائلين أن المسيح فيه الوهية بحمايته ٤‏ 
ووضعهم تحت ظله ٤‏ وأمدهم بالجاه والسلطان ۰ 

واذا کان قد آتی حين كان فيه التوحيد هو السائد » فيضح لنسا 
أن نقسم عصور المسيحية الى قسمين * 

غصر التوحيد : ونجعل نهايته الزمن الذى انعتد فيه مجمع نيقية ٠‏ 
أو ما ولى ذلك الزمن بقليل . اذ غالب التوحيد فكرة الوهية المسيح ردحا 
غير قصير من الزمن بعد مجمع نيقية ٠‏ 
ننثيئة ٤‏ وبعد أن استطاع أباطرة الرومان أن يطمسوا نور التوحيد 
ف وسط المسيحيين ؛ ويمئعوا الوحدین من تشم دعاياتهم . 
۱ وائن فمن الحق علينا أن نرامهى هذا التقسیم عند الكلام فى الفرق 
التفمة عند المسيحية ٤‏ غنسم تلك الفرق الى قسمین : ا 

فرق ظهرت ت عصر التوحيد 4 ورہما کان وجود بعضها قبل مجع 
نيتية آرهاصا لعهد التظلیث . 


وفرق ظلهرت فى عصر تأليه المسيح وعسر التثليث ٠‏ 


مه و0( سم 


ونتصد بالفرق التديمة الفرق التى ظهرت قبل عصر النهضة فى أوربا 
ای قبل الترن الثالث عشر المبلادى ٤‏ ونقصد بالفرق الحديثة الفرق, 
التى ظهرت بعد مسر النهضة ٤‏ وهى التی ظهرت فى عمد الاصلاح الدينى » 
ويا والاه . 

الفرق التى ظهرت فى عصر التوحيد : 

۹۸ - والفرق التى ظهرت فى عهد التوحيد كثيرة » وبعضها كان 
مستمسکا بالتوحيد ٤‏ ومعه الكثرة الغالبة من المسيحيين كما استنبطنه 
من السياق التاریخی وكيا يستفاد من ثنايا التاریخ » وبعضها كان قد 
اتحرف عن التوحيد ٤‏ حتى کان وجوده تمهيدا للتظیث أو سيا ببعض 
الخطوات فى سبيله , 


الله قد کان ياخذ بمذهيه بطريرك التسطنطينية وغیرہ من البطاركة » 
وکان رايه منتشرا فى مصر والقسام ومقدوئیة » وهى مواطن المسيحية. 
کیا علمت , 


فرقة اریوس + ۱ 

يقول اہن حزم فى بيان فرقة اریوس : « والنصارى فرق ٤‏ مذهم 
اصحاب أريوس ٤‏ وكان قسيسا بالاسكندرية ٤‏ ومن قوله التوحيد المجرد»ه 
وان عيسى عليه السلام عبد مخلوق ٤‏ وانه كلمة الله تعالی التى بها خلق. 
السماوات والأرضي ؛ وكان فى زمن تسطنطین الأول بانى التثسطنطیئیة؛ 
٠‏ وأول من تنصر من ملوك الروم. ؛ وكان على يذهب آریوس . 


وهذا الكلام يحتاج جزؤه الأخير الى نظر © فهو يزعم أن قسطنطين, 
کان على مذهب اريوس 4 وقد بيئا عند الكلام فى مجمع نيقية ٤‏ انه هو الذى. 
تدخل بنفوذه وسلطائه ؛ معزل أنصسار لاهوت المسسيح ؛ واعتير المجميم, 
مكونا منهم دون سسواھم ٤‏ وقد كان المجتمعون أول الأمر أكثر من الفين »+ 
قرفض رای الكثرة ٤‏ وعقسد مجمعا مؤلنا من ثمانية عشر وثلاثيائة ٤‏ 
بينما يذكر الثتكات من المؤرخين أنه قد صرح بنصرة آریوس من المجتمعين, 
أكثر من سسممائة . 


س ٥۹‏ س 


نعم أن الأريوسيين قد حاولوا بعد ذلك جذبه الى رأيهم ؛ وضمه 
الى مذهيهم ليستفيدوا منسه قوة وسلطانا ٤‏ غمال اليهم آخيرا .» أو أظهر 
اميل » وان كان لم يعمل على نصرة مذهبهم ٤‏ ولم يعقد مجمعا ليقرر رايهم 
كما فمل بالنسبة لغسيره ؛ واقصى ما عمله أنه رد المحرومين الى حظيرة 
المسيدية ٤‏ وأعاد المثفيين من منفاهم ٤‏ ومكنهم من الاستمتاع بنعمة الحرية, 
ولمل ذلك كان كياسة مئه وسياسة ؛ الى رآھم كثرة اأسرحيين الغالبة . 
وأقوالهم هى الشائعة الرائجة » فأظهر الیل اليهم حتی لا ينتضوا عليه. 


اصحاب بولس الشمشاطي : 


و ان ایی طبرو امعلہ ہرس تعن 
ويقول فيه ابن حرم : ٭ كان بطريرعا اا٤‏ وكان هوله التیحید المجرذ 
الصحیح 3 وان عیسی عبد الله ورسوله کاحد الانبیاء عليهم السلام ٤‏ خلته 
الله فى بطن مريم من غير ذكر ؛ وانه انسان لا الهية فيه . وكان یتول : 
لا أدرى ما الكلبة » ولا روح القدس . 


ومن هذا يتبين أن مذهب بولس هذا كان توحيدا خالصا ٤‏ وان عيسى 


أله » وروم القدس امسك عن ذلك »© ولم يخض فيه ٤‏ وتوقف واعتصم 
بذلك . 


ويقول ابن البطريق فى بيان مذهب بولس هذا : « ان المسيح أنسان, 
خلق من اللاهورت کواحد مساق جوهره ©6 وان أبتداء الابن من مريم 4 
واثه اصطفی ليكون مخلصا للجوهر الانسى ٤‏ صحبته النعيسة الالهية 4 
وحلت فيه بالمحبة والمشيئة » ولذلك سمى اين الله ٤‏ ویقولون ان الله جوهر 
واحد ٤‏ وأقذوم وأهد » ويسيونه بثلاثة أسماء ) ولا يؤمئون بالکلمة , 
ولا بروح التدس ٤‏ وجي بقالة بولس الشمشاطی بطريرك انطاكية ٤‏ 
وهم البوليقانيون ) . 


هذا ما لاله ابن البطريق فى معتقد بولس الشمشاطى ٤‏ وهو لايختلف» 
فی جوھرہ عن کلام أبن حزم الاندلسى فيه ٤٥‏ وأن اختلنت العيارات 2 
فالاصطفاء لتخليصي الجو ھر الانسی هو ما عير هئه ابن حزم بالرسالة 


ہے 18:7 انه 


والنعمة الالهية التى حلت فيه سى الوحى وأختيازه ليكون زسسول الله 
ألم الناس يهديهم » والنبوة التى. جاعت فى عبارة ابن البطريق حكاية لتول 
:بولس هذا كناية عن اللجبة 4 ولعل بولس لم يجرها على لسائه ٤‏ أو لم 
تجیء فى بيانه » ولكن ابن البطريق المسيحئ المثلث تكلم عن الموحدين 
بمئطته وتعبيره ٭ وان كان المراد غير موافق للمثلثين . 


دخول الوثية على التوحيد : 

۰ - وكان بجوار الموحدين الذين كانت اقوالھم السائدة المنتشرة 
فى ربوع المسيحيين ٤‏ وجدت آراء كثيرين ممن دخلوا فى المسيحيين ونيهم 
يقايا الوثنية » ولا تزال رؤوسهم مملوءة بما درسوه © ففهموا المسيدية 
على ضوء ما عرفوه أولا . واهتضموا المسيحية متمثلة فى ننوسهم بپسا 
أستكن فى تلك النفوس من آراء ومعتقدات سابقة 4 وان ذلك ليشبه من 
بعض الوجوه تلك النحل المختلفة التى ظھرت فى المسلمين فى ابان الفرقة 
التى قلت مدل الخليفة الثالث والرابع . وما ادخل من آراء وٹھل فى غصر 
يزيد ومن وليه ٠‏ 


ولكن الاسلام بنور القرآن الكريم وحفظه » وهدى النبى صلی الله 
به هذا الدين المتين ‏ قد نفى عنه الدخل٤‏ وذهب الزبد جفاء» وبقى الدين» 
كما بعث نبيه عليه الصلاة والسلام صافيا من غير رئق ولا تكدر . 


أمافى المسيحية غلان الكتب قد عراها ما بيناه فى الكلام عليها » 

واخظط فيها الغث والسمين والطيب بالخبيث 4 وضلت العقول ٤‏ فلم 
تستطع أن تميز بین الصحيح وغیر الصحیح ؛ وذاهب الكوكب السارى 
الذى يفغىء وسط الدجنة الحالكة ٤‏ وهر کتاب مبين لا يأنيه الباطسل »> 

.ولا يتطرق اليه الريب ٤‏ يكون فيصل التفرقة بين المسيحية الحفقة ؛ 
والأساطير الياطلة التى افسدتها . 


أنباع مرقيوق : 


دخلت تلك الآوهام على المسيحيين ااوحدین وبروت بينهم ٠‏ كما تبرز 


سر رجہ 


كثرة . 


فمنهم من كان يقول أن هناك آلهة ثلائة : صالح ٤‏ وطالم ٤‏ وعدل 


بیٹھم »> وهم أتباع مرقيون ٤‏ ولعل هذه النطة من آثار المجوس » لانهم 
هم ألذين يقولون باله الخير وأله الشر . 


ولقد قال ابن البطريق فى هذه النحلة واصحابها : 3 وزعيوا ان 
مرقيون هو رئيس الحواريين »© وأنكروا بطرس » فالمنتحلون لهذه النحلة 
يزعمون أن مرقيون داعيتها والمنادى بها حوارى من حواريى عيسى عليه 
«السلام ٤‏ بل كبير الحواريين وشيخهم » والمقدم فيهم ورئيسهم . 


البربرانية : 


ومنهم فرقة تسمى البربرائية كانت تقول أن المسيح وامه الهان › 
۔ولعل هؤلاء هم الذين ذكرهم الله تعالت كلماته فى قوله تعالى مبيئا ما يكون 
بينه سبحانه وتعالى وعيسى عليه السلام من قول يوم القيامة » قال تعالت 
كلماته : ( واذ قال الله یا عيسى ابن مریم انت قلت الناس اتضذئوني وامى 
ألهين من دون الله » قال سبدانك ما يكون لی ان اقول ما لیس لی بصق 
ان کات قلته فقد علمته » تعلم ما فى نفسى ولا اعلم ما فى نفسك انك انت علام 
الغیوب » ما قلت لهم الا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم » وكنت 
عليهم شزیدا ما دمت فيهم ء فلم توفيتنى كنت انت اكرقيب عليهم وانت على 
كل شىء شهيد » ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز 
الحكيم )) ولعل فریتا منهم كان موجودا غند نزول القرآن الكريم . 


نحل آخر : 


ويقول أبن البطريق فى بيان بعض فرق كانت موجودة قبل مجع 
نيتية ٠‏ ومنهم من كان يقول ان المسيح من الاب بمنزلة شعلة نار انفصلت 
.من شعلة نار ٤‏ هلم تنقص الأولى بانفصال الثائية ٤‏ وهى متالة بابليدوس 
وشيعته ٤‏ ومنهم من كان يقول ؛ لم تحبل مريم تسعة اشہر ؛ وانما مر فى 
بطنها ٤‏ كما يمر الماء فى الميزاب لان الكلمة دخلت فى اذنھا ٤‏ ,وخرجت من 
حيث يخرج الولد من ساعته وهى متالة اليان واشیامه . ' 


سو 1م ]اسه 
ضياع النوحید بسبب تحريف الکتب ٠‏ 
عر الت وحید ر صئاءة »6 وكانت نكنا سوداء 2 وسط المسيحية الح 
النضرة ولتد كان من الممكن أن تزول تلك الأمور العارضة © ويبقى الأصل. 
سليما نقيا » لم يتأشبه شىء من المفاسد ٤‏ ولكن شرط ذلك أن يكون تة 
كتاب محفوظ لا يعتريه الشك من أى جانب »© ولا يتطرق اليه الظن 
والاحتمال ٤‏ ليكون ميزانا للحق والباطل ٤‏ ولیکون۔مٹیاسا تظاس به الآراء ) 
وليكون مرجما يرجع اليه المختلنون . 


ولكن الاضطمادات التى ثزلت بالمسيحيين ٤‏ ومصادرة الكتبوتحريفها 
بأمر الرومان ٤‏ والایدی العابثة المنسدة ٤‏ کل هذا جعل مصادر المسيحية 
يعتريها الشك والريب ٤‏ ومن وراء ذلك نفذت الاهواء والأساطسير 
الى القلوب ٤‏ واخذت تنال من المسيحية وصميمها من فير أن يعقب معتبه 
بنص قاطع معتمد ٤‏ وكتاب ثابت السند . 


فكل نحلة تدعى لا تجد ردا لها من نص ٤‏ وهى تروج لدى العامة 
لا بقوة الدليل أو النص »؛ بل يقوة. الداعى ومقدار لحنه :بالحجة الباطلة 
والصحيحة ٤‏ ومقدار نشاطه وبیائه وسعة حيلته ودهائه ٤‏ ودربته علي 
حلب الجماهر . 


ولتد كان جمھور ۱ ف مسيحيين يقدس المسييح أبلع دیس 6 قفكائنت 
مهارة الدعاة وقوتهم البيانية متجهة الى هذه الناحية ٤‏ يزيدون فى تتثدیس, 
المسيح فيزيدون كلامهم قبولا لدى العامة » ثم انتقلوا من التقديس .المعتول 
الى الغلو المرذول ٤‏ فغالوا حتى مدوہ الها . 


وهكذا أاخذت العتيدة تنسد ؛ وكان المامة بين حبلين قويين »© , 
وكل حبل فى يد عصبة من أولى القوة ٤‏ فحبل التوحيد ٤‏ ومعه العتل ؛ 
ومعه الأصل ومعه السيادة للتوحيد ٤‏ وحبل آخر هد اخذ پجتذب العامة 
اليه بقوة ٤‏ وعيل .على اخذهم بعاملين : عامل الاستهواء جاء مُن الناحية 
التى يحبونها ٤‏ وأرفى شهوتهم هيها » وهى ناحية تقديس المسيم عليه 
ا السلام + وأخذ بلقي تعاليمه فى النموس ء٤‏ وقسد وضعها فى ذلك اللون 
الشبی ؛ وذلك الطعم المستساغ . 


ہے ٣٥١‏ ہم 


العامل الثانى : مامل السلطان والجام بتتریب من يكول مقالة تاليه 
من لا یٹول هده المقالة ٤‏ واضطمادہ ٤‏ وابعاده عن حظيرة المسيحية » 
ولعنه وطرده وتصويره للناس بصورة من لا يقدس المسيح » ولا يرجو له. 
وتارا واجسلالا . 


كان المامة بين هثين العاملين مع فتد الكتب المسيحية التاطعة. 
هى الراجحة ٤‏ حتی بعد مجمع ئيقية ٤‏ ولکن جاءوا بعد ذلك ٤‏ واخنتوا 
صوت المنادين بالتوحيد وحیسل بينهم وبين ما يدعون اليه . ولم يمكنوهم 
من أن تصل دعوم الى العامة فصار العامة سعد ذلك لا یسممون الا جانبا: 
واحسدا 4 وخاضعين لعامل واحد 4 وهو الخروج من نطاق التوحيسد م 


الفرق القديمة فى عهد التثليث 


٠‏ - بعد مجمع نيقية ابعد التوحيد رسميا عن الديانة المسيحية» 
وان كان اتباعه اکثر عددا ٤‏ واعز نفرا ٤‏ ولم تستطع الحكومة الرومانية 
:أن تتفى على التوحيد بذلك المجمع ؛ ولكنها أخذت تبعد الموحدين عن مكان 
الركاسة ى الكاسى لال تحمل مسر صل الى القتمجة الى 
والتشريد ٤‏ وكل ذرائع الاڈی والاضطهاد ٭ حتى حيل بين العامة وبين 
سماع صوت التوحيد » وفعل الزمن فعله » وتغلبت الظلمة على النور » 
واخنى ظلام الليل نور النهار الساطع . وعندئذ كانت الفرق التى تظهر بعد 
ذلك فى ظل الوهية المسيح فى الجملة أن أستئنينا مقدئیوس وفرقته . 


فرقة مقدونیوس : 
واول فرقة ظهرت فى ذلك العصر فرقة متدونيوس هذا » ماد أنكرت 
أن يكون روح القدسى الها » وقاومت ما ترمى إليه الكنيسة العامة من غرض 
تلك الألوهية ¢ ودعوة الئاس اليها ¢ وحثھم على اعتناقها 4 ولعسسل 
مقدونيوس هذا كان من الأوحدين الذين لا يزالون يعتنكون التوحيد » 
ویتابسون فى ذلك اريوس وسائر الموحدين . وان كانت الغلبة لغيرهم » 
۔مھاله أن يبدأ الاساتفة بتاليه المسيح ويثنون بتأليه الروح التدس »© فجاهر 
بانکار الثانى ٤‏ لانه لم يعد فى قوس الصبر ملزع . 
يقول ابن البطريق : « وى عشر سسلین من ملكه ( تسسطنطین 
.وكان يقول : ان روح القدس مخلوق ؛ وأقام عشر سنين ومات » . 


لکن مقالته لم تمت بموته » بل كان له اشسیاع واتباع وخصوصا من 
بين الموحدين الذين لم يزولوا من الملكة الرومائية ٤‏ وان اصبحوا فی الجيلة 


لاجل ذلك انعلند مجمع اللتسطنطينية سنة ۳۸۱ » وقد ذكرنا بعضا 
من قراراته ٤‏ وكان المترر والمناظر والمجادل فى هذا المقام بطريرك 
الاسكندر ية مهد الأفلاطلوئية الحديثة ٤‏ كما نوهنا آندا »6 وپسہی المتدونيين 
الٹبولنیاربین فقد جاء فى كتاب سوستة سلیمان قى بيان المجمع القسطنطيني: 


ہہ 89#[ ہہ 


« المجمع التسطنطيئى النعتد سنة ۳۸۱ بأمر یودوس الاك فد 
الأبولنياريين ؛ وهم المقدونیون ال منكرون للاهوت الروح التدس ٠ ٤‏ 

ويعتقد الكنسيون إن إنكار الوهية الروح إلقدس وليد من مذهب 
الموحدين ٤‏ فيقول صاحبء تاريخ الكنيسة ٤‏ وقد انبعث من جوف هذه 
الارطتة ( رای أريوس ) أرطقة آخری لم تكن اقل مناقضة للثالوث الأقدس 
فكانت تنكر الوهية الروج القدس »© وكان منشٹھا مثدوئیوس ٤‏ وهو نصفه 
اریوسی قد اختلس كرسى إلتسإنئطيئية وإحتجب مدة سئین عديدة تحت 
رداء المذهب الأريوسى ؛ ' ولم تكن له مسهرة خصوصية فى بهوةالاسجاسى 
التی أحدثها الاریوسیون 6ه وهذا زعم له نصيب من إلواقع ء٤‏ لان إلذين. 
ينكرون ألوهية المسبيح » ويعتقدون التوحید الصحیح لا يترون بالوهية 
الدوج القدس . 


ولكن یجب ان 'يلاحظ آنه فى الوقت الذى انكر فيه مقدونيوس لم تكن 
عتيدة” النظيث قد أظلنت فى مجملع عام ؛ وقد يكون موضع حديث البطاركة 
.وتعاليم بعضهم کون الروح القدس الها ٤‏ فتصدى مقدونيوس لانكار 
ذلك » وتلقی الناس کلامه بالقبول » ولذا لم ينعتد المجمع للرد علية الا بعد 
أن" مات بعدۃ سئین : ٠‏ 


r‏ هذه التحلة تنسب الى سطور » وقد كان بطريرك 
الفسطتطينية ومكث فى هذا المنصب اربعم سنين وشهرين ٤‏ وقد رای أن 
مریم العذزاء لم تلد إلها » بل ولدت فقط الانسان ٤‏ وهو بذلك يرى ان 
الاعلوم .الثاني ٤ ٤‏ وهو الابن لم يتجسد وتلده مریم كما يرى غيره من المثلثين؛ 
بل كان يرى إن مريم ولدت الانسإن فقط ٤‏ ثم ثم اتحد ذلك الانسان بعد ولادته 
بالأثنوم الفا" » ؤليس ذلك الاتحاد 7 .وجعلهما شيا واحدا 4 
او ذلك الاتحاد: لیس اتحاد! حقيقيا » بل اتحادا مجازيا . لان الاله منحصه 
المحبة ٤‏ ووهبه النعية ٤‏ فصار بمنزلة الابن ٤‏ وهذ! التخريج لا شك يؤدى. 
الى أن المسبيح الذى خاطبهم وكلمهم ٤‏ ؛ وحوكم. وعوقب فی زعمهم م یکن 
ميه عتصر إلى قط + فلم يكن المايولا ابن الاله .> 


وقد نقلنا نیما مشی عند الكلام على المجمع الثالث أن صاحبة کتابہ 


سے ۵ق سم 


تاریخ الامة القبطية تقرر ان كلام نسسطور معناہ ».أو یلزم منه حتما » 
انکار الوهية المسيح . 

ولا قال نسطور ذلك الثول كاتبه کیرلس بطريرك الاسكندرية » 
ويوحنا بطريرك انطاكية فى ذلك الابان ٤‏ ليعدل عن رايه » فلم يصغ اليهما ء 
۔ولم يجب طلبهما ٤‏ فانعقد مجمع أفسس سنة ٠ 6171١‏ وثرر سرت ( 
۔واثبات ان مريم العذراء قد ولدت الانسان والاله . 

:وقد بينا ذلك الترار ببعض التفصيل عند الكلام على ذلك المجمع . 

ہو ین جس ہپ ویو ھب قل لض 
.فى آخمیم الى أن مات ٭ 

ويقول ابن البطريق : « كانت مقالة تسطور قد اندثرت » فاحياها. 
.من بعده بزمان بوصوما مطران نصیبین فى عهد قباذ بن فيروز ملك فارسء ' 
.وثبتها فى الشرق ٤‏ وخاصة اهل فارس ٤‏ ولذلك تكاثرت النسطورية 

فى الشرق » « فى العسراق والموصسل والجزيرة » . ولا يزال الى الآن 
فى الاماکن التى يذكرها ابن البطريق نسطوریون ' ينتحلون هذه التحسلة 
.وياخذون بهذا المذهب .. 

ويتول صاحب سوسئة سلیمان : « ان النسطوريين فی هذا العصر, 
۔یسمون الكلدان يسكنون خاصة فيما بين الٹھرین ٤‏ والبلاد المجاورة لها » 
ولهم تعاليم كثيرة مختصة بهم ٤‏ غر أنهم يمتازون. عن باقى المسذاهب 
«باعتقادهم ان نسطوريوس حرمه مجمع أفسس ظلما . اضف الى ذلك 
اعتقادهم بانه لم يكن فى المسيح طبيمتان بل اقنومان أيضا ٤‏ وكان يحسب . 
.هذا المعتقد فى الزن التديم“ضلالا مبينا ٤‏ واما فى هذا الزمان فيخسبه 
العلماء ٤‏ حتى الكاثوليك الرومانيون ٤‏ غلظا لفظيا لا معنويا » لان هؤلاء 
“الكلدانيين يعتقدون ان 0 آلسیح أقنومين ہ كما أن فيه طبيعتين ٤‏ ويقولون 
ایضا بأن هذين الاقنومين 4 وھاتین' الطبيعتين قد قد النصتتا حتی سار 7 
برؤیة واحدة » .. 

. وهذا الكلام يبل على أمرين : احدهما أن الكنيسة الرومانية. التي 
.كانت تشدد فى الترون الخالية فى طرد كل من يخالف معتقدها ٤‏ وده 
کادرا لا يلج الايمان قلبه قد تمباهلت ف هذه الاعمر » نوسعت صدرهاً 
اللمخالفين لها ٤‏ وتأولت لهم ٤‏ لتدخلهم و ف خظيرتها يعد سنابق' الخرمان 
,والطزذ' واللعن وَالتكفي زی - 


سم 054[ سم 


: أن النسطوريين قد انحرنوا عن مبادیء نسطور © لان 
00 5 قررت صاحبة كتاب تاريخ الأمة القبطية » وكيا قرر ابنالبطريق 
لا يرى. أن الأقنوم الثانى مازج المسيح قط » بل هو يرى أن بئوة المسيح 
بالموهبة والمحبة لا بالحقيقة » واستنبطنا. كما استنبط غيرنا أنه يرى أن؛ 
المسيح خال'من العنصر الالهى خلوا تابا ٤‏ وهو يصرح بأن مريم ولدت 
الانسان فقط ٤‏ بينما غيره يقرر أنها ولدت الاله والانسان ٤‏ وهذا اختلاں 
جوهرى فى الحقیثة والمعنى لا فى الشكل واللفظ ٤‏ واذا كان النسطوريون 
فى هذا الزمان قد قالوا بامتزاج اللاهوت فى الناسوت ما یثول غيرهم » 
.متد انحرفوا عن مقالة نسطور ٠‏ | , 
1 والنبطوزيون يتيمون كما ذكرنا فى بلادهم بلاد العسراق والموصل ٤‏ 
ومنهم طائفة تة تقيم فى الهند ٤‏ وآخری تقيم فى بلاد العجم » وهم جمیسا 
سد ھت شق SG‏ دای ھی ٠‏ 
۔ولیس عندهم من تقليد الا أن اساتفتھم یلتزمون التبتل ٤‏ والإمتناع عن 
الزواج ٤‏ وذلك منذ سنة ۱۸۳۰ م وهذا كما جاء فى كتاب سوسنة سليمان. 
, اليعقوبيون : 

٠ 6‏ أ. ‏ هم اتباع يعتوب البراذعى > وهم الذين يقولون بأن المسييح 
.ذو طبيعة واحدة قد امتزج فيه .عنصر اه بعنصر الانسان وتكون من 
الاتحاد طبيعة واحسدة جامعة بين . اللاهوت والناسبوت © ونسبة ذلك . 
المذهب الى يعقوب البراذعى لانه من انشط الدعاة.اليه > لا لأنه مبتدعه 
-ومئشئه . » فان .ذلك المذهب أسبق من يعتوب هذا ٤‏ .فلن أول من اعلنه 
.بطريرك الاسكندرية فى متتصف الترن الخانس الیلادی ٠‏ 

وبسہب ذلك الاعلان أنعقد مجمع خليكدونية + وئرر أن اسیح 
.ذو طبيعتين لا طبيفة واحدة ٤‏ ويسبب ذلك الترار اننصلت الكنيسسسة 
المصرية عن الكنيسة الرومانية . اما يعقوب فقد وجد فى القرن .السانس 
الیلادی ٤‏ ويترر صاحب سوسلنة سليمان فى: اطلاق اسم اليعتؤبيين على 
اصنحاب هذا الرأى « يطلق عليهم اسم 'ياعتوبيين سبة الى يعقسوب» 
البراذعمى الذى اعاد هذه الشيعة »© ورتيهاءق الو المساسسن. للشاريخ 
السیحی ) بعد أن کادت تتلاشی » , 
٠ "‏ وقد فصلنا الكلام فى هذه التحلة والآدوار التى مرت عليها عند الكلام 
اق مجمع ائنسس الثائى الذى تسمية الكئيسة الكاثوليقية يجمع اللصخوض. 


توا 


دف مجمع خلیکدوئیة هلإ نعيذ مإ ذكرناه » حتى ¥ نقع فى التكسارار 
5 

وشن يقولون لن المسيح ذو طبيعة واحدة + ينتسمون إلى آسيويين. 
وأفريقيين ؛ ولكل تسم رياسة دينية خاصة به . 

فرئيس الآسيويين هو بطريرك السريان ٤‏ ومن مؤلاء الآسيويين من 
اعترفوا برياسة الكنيسة الكائوليكية ؛ فقبلهم وان استيروا على رايهم , 

ورئيس الافریتیین هو بطريرك التبط المقيم بالقاهرة ٤‏ ويتبعه فى 
هذه الرياسة سكان الحبشة المسيحيون ٤‏ فهم خاضعون ن لبطريرك الكئيسة 
القبطية ؛ وهو يعين لهم آستنا يسوسهم . 

ومن الذين يعتقدون أن المسيح ذو طبيعة واحدة ‏ ويتحدون. 

مع الكنيسة التبطية فى فلك الاعتقاد 4 ولكن لهم تقاليد دينية. وطقوسن ؛. 
ولهم بطاركة يرأسونهم ٤‏ ولا يندمجون ف كنيسة القبط » ولا كنيسة 
لسري باستيلات الارين » 

المارونية : ۱ ۱ 

۵ هم أتباع يوحنا مارون ٤‏ وقد اشتهر یوحنا هذا ہزایه 
سنة ۷٦ء‏ ودعۂ البه وشايعي بعض القسيسين فيه ٤‏ ومعهم بمعض. 
من مسیحبی آسيا » وهو أن المسيح ذو طبيعتين؛ ولكنه ذو ارادة أو مقسيئة. 
وأحدة ؛ ومن أجل هذه النحلة (لجذيدة ة إجتمع الجمع .العام السادس بمدينة 
التسطنطینیة سنة ۰ من بعد الیلاد 4 وقرر حرمان مارون ٤‏ ولعنه. . 
وتكنيوم وك من يذهب مذهبه ؛ وینتحل نحلته ٤‏ وقد اشرنا الى ذللكم 
المجمع ٠‏ ونتلنا لثم قراره فى المذهب ء ملا نعيد نقله . 

ويظهر إن المنتحلين لهذم إلرابى لم يكونول ذوى شوك وقوة حتی, 
يكونو[ بمنجاة من الأذى والاضطهاد م غاد نزلت بهم اضطهادات شبديوة 
إم يكن. لهم من.يديعهل عنهم الا إلفرار © فلم یجدو لهم ملمنا يعتصمون بذ 
إلا بعض إإبلاد فى جبل إيئان م فاعتصموا بهل م وقذ استيرو! على اعتصلهم 
وبعدهم ؛ حتى أدنتهم إليهل الكنيسة الرومانية وقربتهم منها ء واعملبشا 
الحيلة وللسياسة ٤‏ حتی إعلنول إلطاعة للكئيسة الكاثوليكية ليكية والاتنإد. 
: معها علئ أن”يبقوا على رأيهم » ولقد كان | إتحادها مع الكنيسة إلرومانية 
سنة ۲ بعد (ليلاد م وما زالت هذه الطائفة متوطنة :بجبسل لہنان 4 
ولها بطريرك خاإص VER‏ کانت تقر بالرياسة لبط ر پر لت زوہ! ۰ 


الكنيسة: الشرقية والكنيسة الفربية 

أساس' اتقسام الكئيسة الى شرقية وغربية : 

EN‏ كان فيما ذكرناه اعظم الانتسامات القديمة فانا ؛ 
وأبعدها اثرا ؛ ان استثئينا الكنيسة القبطية » انقسام الكئيسة الى 
يونانية ولائينية وما يتبع ذلك الانتسام من انشقاق فى السیحیة كلها ؛ 
وما تفرع عن الآولى من فروع وفرق ؛ وانا نكتفى بهذا القدر من القول فى 
الفرق التذیمة التى ما زال منها بقايا الى ايامنا الحاضرة ٤‏ ونختم القسول 
فيها بانقسام الكنيسة الى يونانية شرقية ولاتينية غربية ٤‏ وقد نوهنا إلى 
الانقسام عند الكلام فى المجامع ٤‏ واشرنا الى اسبابه بالاجمال , 
آلت اليها رياسة الكئيسة الشرقية الیونانیة قاطبة » وكنيسة رومة التى 
آلت اليها رياسة الكنيسة الغربية اللاتينية أمران : 


احدھما س يتعلق بالاعتقاد س وهو أن كنيسة التسطنطينية ومن 
والاھا من بعد اعتقدوا ان الروح القدس من الآب وحسدہ ٤‏ لا من الآب 
والابن ٤‏ وكنيسة روما ومن والاها قد اعتقدوا ان الروح القفس منبثق من 
< الاب والابن معا ٤‏ وعقد كل فريق مجمعا شايع اعتقاده وتابعه فيما اتتنم 
به ؛ وكان ا مجمع المشبايع لرومة سلة ٤ ۸٦۹‏ وا مشایع للأخرى بعدہ بعشر 
سلوات سنة ۸۷۹ 

ثأنيهما ‏ لا يتعلق بالاعتشاد ۔۔۔۔ ولکن يتعلق بالرياسة الكهنوتية 4 
أهى لكنيسة القسطنطينية ام لكنيسة رومة ؟ لقد قرر المجمع الذى شايع 
رومة أن تكون لرومة ٤‏ فرئيس كنيس تها هو الحبر :الاعظم والركئيشس 
الروحى للمجمع ٠‏ وقرر المجمع الذى شايع القسطنطينية رفض تلك 
الرياسة وعدم الاعتراف بها ٤‏ ويعتيرون رئيس التسطنطيئية رئيسا عاما 
للكئيسة . 

ولتد تبع هذا الاختلافت في هاتين المسالتين الرئيسيتين خلاف فا 
.مسائل آخری أوجدها تتابخ السئين واستمرار الشقاق ٤‏ فقد كثرت أوجه 
الاختلاف فى .مسائل: مرعية منها' : ٠‏ ۱ ْ 

(م ١اس‏ محاضرات فى اللصرائیة ) 


سم 1٦٦٦‏ سم 


١‏ س استعمال الفط فى العشلہ۔الربانی بکل الخبز ٤‏ فان ذلك اأثرتهھ 
الكئيسة الغربية » ولم تعترفم به الكنيسة الشرقية ٠.‏ 

؟ ‏ اکل الدم والمخنوق ؛ فان. الكنيسة الغربية اباحته وهو مخالف 
Eo‏ 85 
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. ل لبس الاساتفة الخواتم فى اصابعھم وحلق الكهنة لحاهم‎ ٤ 

وجاء فى حاشية لكتاب سوسنة سليمان ما نصه : « يوجد اختلانات 
خير هذه بين الروم واللاتین لم يصرح بها هؤلاء البطاركة . ورہما كان ذلك 
لكوبها ما كانت تحددت وتتئذ كناعدة دينية فى كنيسة رومة ٤‏ كالمطر 
الذى لم يثبت إلا فى مجمع فلورنسا المنعتد فى سنة 15419 » ثم أوجب قبوله 
على كل الكنائس الغربية المجمع التريدنتينى فى القرن السادس. عقر . 

إما الفرق بينه وبين عقالات جهنم التى يقررها إلروم ٤‏ فهو أن المطهر 
نار مطهرة يتخلص منها الخاطىء بعد أن يقاص فيها بمقدار جرم ذنوبه . 

اما عقالات الجهيم » وهى نظي حبس يقيم فيه الخطاة الى يدم 
الديئوئة الذى به ينالون .القصاص الأبدى فى جهنم ٤‏ والمصلوات التى 
یثدموئیا لاجل الموتى ٤‏ يعتقدون انها ثلطف نوعا أحوال :هذا الحبس عليهم 
تلطينا وقتيا قط . 

وكذلك منع الشعب' من الاشنتراك فى الكاس اذا لم تثبته كنيسة 
ر الال ابجع ساس چ 5 


تقادم التزمن يوسع الخلاف : 


۷ ۔۔ كان كلما تقادم الزمن على النقطة التى ابتد! منها :الخلاف 
اتسعت فرجاته 4 وكبرت زاویة راج > وگلا .إلکنیستین ذات باس 
وة © وکانىت فى | القديم لها دولة تحميها ٤‏ ا كانت دولة الزومان اشا 
الى شرقية وغربية . فكان استثلال كل واحصدة من الدولتین واننصالها 
عن الاخري مما أكد «الفرده ووی ود : 


س ت 


ولقد كان يأتى الئینة بعد الأخري صوت يدعو الى الوحدة والالتئام 
ہدل الاستمرار على الفرقة والائٹسام » فتعقد لاجل هذا مجامع ٤‏ وٹرسل 
الوفود . ولكن ما أن يتلاقى المتخاصمان ٤‏ حتى تعاد أسباب النزاع جذماه 
أذ كل واحدة ترغب فى أن تنزل الأخرى عن رايها ٤‏ فتلاحى كل وأحدة 
عما تعتقد ٤‏ فيشتد الجدل »© ويحمى وطيس القول ؛ فتفترتان ٤‏ وقد زادت 
القطيعة قوة واحتداما '. 


محاولة ازالة الخلاف : :| 


حاول أحد بطارقة روما فى منتصف الترن الحادى مشر أن یجسسع 
ائشتات ٤‏ ویلم الشمل ٤‏ وعرض مبادیء تكون أساسا للمصلحة ؛ رفضها 
بطريرك القسطنطينية ٤‏ واصدر الأول ترارا بحرمان الثانى ٤‏ فاصدر هذا 
خرارا بحرنان الوند الذئ عرض عليه الشروط : 


العداوة: والبغضاء الى يوم القيابة ٤‏ ويظهر أن السبب فى ذلك مإ تعتقده 
كل واحدة منها أن الأخرى خارج“ على الدين 2 ورغبة كل واحدة ف آن 


انتقاد مسيحى للكنيسة الغربیة : 


ويثول فى ذلك صاحب سوسنة سليمان : « ان الكئيسة الروماتية 
تدعی أن كل اذاهب المسيحية على وجه الاطسلاق هى شيع هرطوقية 
خارجة منها ٤‏ ومنفصلة عن شركتها . وهذه الدعوى تصع لأبة كنيسة 
أمكنها أن نحت لذاتها الأقدمية فى الثبات على 'المعتئدات الصحيحة الأصلیةء 
أما كئيسة رومة » فليس لها فى هذه الدعوى الا الاستيلاء على ابانقصتدوق 
التتليدات . ۱ 


+ شم ان سلامة الذوق تقتهى ۔ہانه كلما قلت اإتدالید ‏ كنيسة 
من الكنائس دل على أتدبيتها بالنسية الى تزید عاپھسا فيما هو من هذا 
.القبيل ء لان التقاليد على ما يستبين من مجريات رو قابلة للزيادة » 
.والزيادة احداث ٤‏ والاحداث ق الذين | رييب فى اه بدعة ۴ والاہداع هو 
مين ما یسہیه المسيحيون هرطقة 4 ء 


س € ام 


ونرى من هذا أن صاحب هذا الكتاب ينتقد الكنيسة الغربية بكثرة 
تمل السبب نى ذلك النقد ليس مجرد الحقٴ » » بل کوئه ليس من مذهيها 4 
والا كان كل ما تقوله مقدسا لا بدعة فيه : 


م4١١‏ ۔ وقد بينا البلاد التی تتبع الكئيسة الغرمية ٤‏ وكائهه ٠.‏ 
فیما می كل اوربا تقريبا ٤‏ وبعض طوائف فى آسیا ء ۱ 


بطارقة الكنيسة الشرقية : 


اما البلاد التى تتبع الكنيسة الشرقية » ناكثرها فى الشرق كيا أسلننا:. 
من القول ٤‏ ولها 0 , 


اولهم بطريرك التسطنطينية ٤‏ وهو كبيرهم ویضیفون الى لقبه وصفه 
انه البطريق !لسکوئی وجول ساقي نصوسنة ان :اله لس 
الا لتبا تشريفيا فقط » فليس له تسلط على غیرہ من البطارقة ا الأساتفك. 
المسئتلة بوجه تانونى أصلا ٩‏ . 


يليه فى الرتبة والكانة الدينية بطريرك الاس كندرية للأروام 
الأرثوذكس ثم بطريرك انطاكية ٤‏ ثم بطريرك اورشلیم » ثم المجمعالروسى» 
ثم عدة مجامع لاسقفيات مستقلة آخری كأستفية أثينا » وأسقفية قبرص. 
وغيرهيا . 1 

وقد ظهرت فى روسيا التى كانت تسودها هذه الكئيسة شيع وفرؤ 
كثيرة بلع عددها نحو مائتى ئحلة ) وتعداذ أصحاب هذه الفرق الجسدیدۂ. 
مجتمعة لا يزيد عن خمسة عشر مليونا ٠‏ 


همنهم فرقة لا ترى تعميد الأطفال > ومنهم شسیعة تحسن للنصرانی 
أن يتتل بنسه فى حب المسسيح > ومنهم شيعة يحرقون أننسهم لتعمدهم, 
التار ٤‏ فيتطهرو! بها » ومنهم شيعة تلتزم الختان باعتباره كان المسيحية 
الآولئ » وف التوراة التی تعتبر النصرانیة مجددة لها » وهكذا تختلف النحل. 
وتھاین ؛ وكل واحدة تعتقد أن رأيها هو وحن الحق الم 


سد ١۹١‏ ہہ 
الاسلام یظلل الكنائس الشرقیة بالحرية الديئية :_ 


۹ 7 کرت أن العلاقة بين الكئيستين على اشد ما يكون 
الخلاف. ٠‏ كل تعد الأخرى قد خرجت عن نطاق الدين ٤‏ وقد كانت الحال 
من قبل كذلك بين كئيسة القبط بمصر والكنائس الأوربية . ونزل بيصر آشند 
البلاء ٤‏ ولم ينقذهم الا الفتح الاسلامى ٤‏ فمن وقت حسکم المسلمين لمصر 
والشام الى الآن شعرا امریون بحريتهم | التى لم يستمتعوا بها من قبل » 
,تى اهداها اليهم الأسلام السمح الكريم . 


ولا اختلفت الكنيسة الغربية مع الكئيسة الشرقية كان من المنتظر 
أن تنزل احداهما بالاخری اشد البلاء ٤‏ ولكن ذلك لم يتم أول الامر لانتسام 
اکر و وہ می جو م د 
"لذلك لم تتمكن واحدة منهما من رقبة الاخرى لم ا یو مت 


ولكن لما اخذت الدولة الشرقیة فى الانحلال ٤‏ وخلنها ان سن 
معض أملاكها ٤‏ وأخذوا يتصوئها من أطرافها . أخذت ترجح احدى الكنتين 
على الأخرى فقويت الغربية ٤‏ وصارت لها السيادة . واعترف بطريرك 
القسطنطينية له بالتقدم عليه فى الجلسة ٤‏ وان لم يعترف ہانھا على حق, 
.يمأ يختلفان فيه ٤‏ وما اختلفا فيه من قبل ٤‏ والبلاد التى اقتطعها المسلمون 
كانت تنعم بالحرية الديئية کشان المسلمين فى معاملتهم لغيرهم . 


ولا جاءت الحروب الصليبية » استولى الصليبيون على اورشلیم 
التابعة کنیستھا للكئيسة الشرقية وغيرها من المدن الاسلامية التی يعيش 
فى ربوعها المسيحيون آمئين مطمئئين ٤‏ لا يزعجهم اضطهاد »؛ ولا يرئق 
صناءهم ضغط ء ثم ثنى اوللك الصليبيون اتبسساع الكئيسة الغربية > 
خاستولوا على دولة الرومان الشرقية نفسها ؛ نأنزلو! باخوائهم من البلاء 
ما لم يكوئوا يعرفون . 


ولنترك الكلمة للمسيحى صاحب سوسنة سليمان » فهو يتول : 
« حرك البابا اتوسنت الثالث قواد الصليبيين لنزع الملكة الشرقية من ید 
اليونان ٤‏ فانتتحوا التسطنطیئیة سنة ۱۲۰١‏ > وداموا متسلطين عليهة 
:الى سسسنة ۱١١١‏ م ماستعملوا ما امكنهم من البربرية فى الأراضى التى 


کے 1 سے 


امتلكوها من بلاد سورية ونلسطين » لیخضعوا بطارقة اورشلیق ) وجمیع 
يفضلوا مودة العرب حكام البلاد الأصليين على موادتهم ويختارو! تسلط. 
شعب برفى بجزية على ان يتسلط عليهم يلك روحی طمعه وطمع تصادھ 


حينئذ احس اولئك المسيحيون بئعية الاسلام عليهم ٤‏ ونعية حك 
المسليين لهم ٤‏ فقد سسامتهم الكنيسة الغربية وملوكها الخسف والهوان ٤‏ 
ونقبوا عن قلوبهم ؛ وبحثوا عما تكنه الصدور ؛ ولكن نعمة الاسلام كانت. 
تلاحقهم ٤‏ فلم ينقض زمن طويل ٤‏ حتی جاءهم الاسلام فى القسطنطينية 
واعطاهم الاہن والدعة والقرار والاطمثنان > حتى لقد قالوا كما حكى 
صاحب السوسئة : « عمامة السلطان محمد الفاتح ٤‏ ولا تاج البابة 
الثلثك © ٠‏ 


وھکذا کان الاسلام رحييا تسم رحمته الخالفین . 


الفرقة الحديثة « البروتستانت » () 


شدة الكئيسة على الناس والعثماء : 


ناشين سهد ا اكور لی ایی یت 
فى فرض آرائها عليهم مبالفة تجاوزت حد الغلو » ولم تسلك فى ذلك سبيل 
الموعظة الحسئة » والدعوة الصالحة » والارشاد القويم ٤‏ ومخاطبة 
الأرواح والنفوس ٤‏ وتمكينها من أن تتبعها » وهى حرة مريدة مختارة ؛ 
بل سلكت سبيل العنف: وركبت متن الشدة ؛ فجعلت كل رای فى العلوم 
الكونية يخالف رايها كفرا ٤‏ ولا تدعو معتنقيه الى الهداية » وترشده الى 
الرشاد ؛ كما يليق برجال الدين مع من يرونه شالا » ہل تکٹر لأوهى 
الأسباب ٤‏ وتحرق أو تعذب من تراه کافرا بلا رفق ولا هوادة . 


فهذا المجمع الثائی مشر من مجامع الكئيسة وهو المجمع المسمى 
باللاتيرانى الرابع المنعقد سنة ٠١٠١‏ يقرر استتصال الهراطتة ٤‏ ويعنون 
بذلك كل من يرى رايا مخالنا للكنيسة ٤‏ ولو كان رايا فى الكون أو طبائع 
الأشسيام م( ولم تكئف الكئيسة يكتل من یجھرون باراء تخالف آراءها 4 
بل اخذت تنقب على القلوب وتستكنه خبايا النفوس ٤‏ وتكشف عن سرائر 
الناس بما أسماه التاريخ محاكم التفتيش ٤‏ التى دنست تاريخ الادیان 
مہا ارتکیت من آثام ¢ وما أز منت من أرواح ¢ ومأ سلكت من تماء 4 


به فلتو احثيلها شسی انر رهه © سی ال 
القرار بروتسقظت ؛ ای المحتجين , 


سے 1٦۸‏ اسم 


وان جهر رجل من رجال الدين بالدموة الى الاصلاح ٤‏ داعیا رجال 
الكئيسة الى اخذ الناس برفق © وحاثا رجال الدين على الأخذ بهديه 
كان عقابه الحرمان والقتل ٠‏ 

حدث فى اوائل الترن الخامس عشر أن احس اساتفة فرنسا بوجوب 
إصلاح حال البابوات ٤‏ فانمقد لذلك مجمع مؤلف من ١5.‏ اسٹنا > و۱۸۰۰ 
من رجال الدين ٤‏ ولکن هذا المجمع انتهى: فى قراراته ہالامر باحراق يوحنا 
هوس مصلح كئيسة بوهيميا ورفيقه جبروم ٠‏ _ 

ولقد حرق وعذب ف هذا السبیل علماء استشهدوا ف 7 العلم 
يسيب مظالم تلك الكنيسة ٤‏ وضيق صدر القوامين عليها . 

ومما يذكر فى هذا أن أحد العلماء واسمه ابيلارد كان له رأى ف تكثير 
: المسيح عن خطيئة آدم خالف به رای الكئيسة فقال یپوی ہت 
وصلبة وما لاقى فى ذلك من تعذيب سبیلا لارضاء الله وائزال عفوه عن 
خطيئة الانسان ٤‏ فعفو الله أيسر من ذلك وأقرب انا لاقن المسسيم 
ما لاتی اعلانا ما يكنه قلبه من حب الله » وعسى أن يثير فى الناس عاطفة 
الشکر وعرفان الجميل ٤‏ فيعيدهم الى طاعة الله کے وس 
القول حتى انعقد مجلس لحاكمته ٤‏ فكان نصیب كتبه التحريق ٤‏ وئصیبه 
السجن الدائم » حتى وافته منيته ٠‏ 


وجاليليلو يرى رايا فى الكون فيسجن لذلك الراى ۂ مع أن رأيه لیس 
من أمور الدين فى شىء ١ ٠‏ 


فرض سلطائها على الاوك : 

۱ - بالغت الكنيسة تن شدتھا » كما رايت ٤‏ ولم ينج حتی 
'. الملوك من طغيائها » فقد كان انقسام الدوئة الرومانية الغربية الى ممالك 
مختلفة ٤‏ واعتبار كل مملكة وحدة سياسية لا تتصل بالآخری الا اتصال 
محبة وسلام ٤‏ او حرب وخصام کان ذلك سبيا فى ان صار اليابا 
لا سلطان لأحد من ولاة الامر عليه ٤‏ وقد تقرر هذا من بعد كما صار تعيين 
البابوات باختیار المجامع ٤‏ لا بتعيين ملك أو امیر ٤‏ مهما تكن قوته وسطوته 
. وصار البابوات بعد تعييئهم غير خاضعين بأى نوع من أنواع الخضوع لای 
ملك من الملوك ٤‏ وعلى النتيض من ذلك لهم هم السلطان الذي لا يرد على 


سم 1٦۹‏ سم 


كل مسيحى ٤:مھما‏ تكن مکانته ٤‏ يستوى فى ذلك الأمير والخفير ؛ والرامى 
والرعية » فليس لأى ملك سلطان على البابا » والبابا له سلطان على كل 
ملك » لانه مسيحى » وله السلطان الكامل على كل المسيحيين » ولان البابا 
خليفة لبطرس الرسول وبطرس الرسول اقايه المسيح رئيسا على 
الحواريين من بعده ٤‏ فالبابا على هذا الأساس خليفة للمسيح ينطق 
باسمه ٤‏ ويتكلم بخلافته » ويئفذ بسلطانة :ومن خرج من طاعته فقد 
حرج عن طاعة المسيح ٤‏ وحارب دينه ٠‏ 


قرارات الدرمان تنال الملوك : 


وبهذا المنطق فرضوا أوامرهم على الملوك ٤‏ كما فرضوها على سائر 
الئاس ٤‏ ولذا لم ينج بعض الملوك من قرارات المجامع بحرمانهم » وطردهم 
من حظيرة المسيحية » ولعنهم ٤‏ فقد جاء فى كتاب سوسنة سليمان ٠‏ 
+ المجمع الثالث عشر انمتد فى ليون من أعمال فرئسا سنة ۱۲٢١‏ بأمر 
البابا اينوسنت الرابع لاجل عزل فردريك ملك مرنسا وحرمانه ٤‏ وهذا 
المجيع لم تسلم كئيسة فرنسا حتى الآن بصحته أو بسلطانه مطلقا » . 
٠‏ لم ينج اذن الملوك من قرارات الحرمان والطرد ٤‏ وان لذلك اثره 
في نفوس شعوبھم ؛ كما أنه يحنز الملوك على العمل من جانبهم على حماية 
أنفسهم ٤‏ وهم فى ذلك لا يتمنعون عن أن يثيروا التالة فى رجال الكهنوت ٤‏ 
ويكبروا صفائرهم ٤‏ وپروجوا عنهم ما يحط من قداستهم ٤‏ حتى ينفردوا 
بالاحترام ٤‏ ولا يكون سلطان لأحد غيرهم . 


| |. سا هذه هى الكنيسة فى معاملتھا للناس » عنف وزجر وقسوة؛ 
لا ارقنان وهداية واصلاح ٤‏ وهى تضرب كل ہن يعترض طريقها ٠‏ لاتفرق 
بين سائس ومسوس » وحاكم ومحكوم ٤‏ وراع ورعية ٠‏ 

وتد احتكيت لهذا بذوى السلطان ٤‏ فكان لاہد من مغالبة بينهما . 
ولم يكن الأمر متصورا على الأذى البدنى تنزله بمن يقالفها » ولو فیما لیس 
بينه وبين الدين نسب » ولا یتصل به.بسبب . بل تجاوز ذلك الى ارعاق 
المسيحيين:باتاوات مالية يفرضنونها ٤‏ وضرائب كبيرة يأخذونها ٤‏ وعلى ذلك 
۔صار المسيحيون قاطبة یئنون تحت نير ثقيل ٤‏ سواء فى ذلك من خالف 
ومن وافق » فالمخالف بالعذاب يهرا به جسمه ٤‏ والموافق بالال يثقل به ) 
٠٠‏ وتفرض عليه ضرائب لأسباث غير معقولة وغير مقبولة احیسانا وما يجمع 


117 یب 


من اموال الفثراه والمحدودين التى حصلوا عليها بالكد ۋاللغوب بقورمتةه 
رجال الدين بيتهم ؛ ویلفاتوله اسراها ویدار فى سبيل. تخثییق رغباتهم ؛ 
وبذلك كانوا' يجمعون الال من غير حله ٤‏ وينفقونه فى غير خله أيغنآ > 
وہثلك ائغمسوا فى شر ماہئی هذه الدنيا ٤‏ وتركوا لبا الگیرغ . 


اسنبداد الكنيسة بفهم الكتب المقدسة : 


١5‏ ولقد احتجزت الكنيسة لنفسها الحق فى فهم الكثب. 
المقدسة عندهم ٤‏ واستبدت بتفسيرها دون سائر الناس ٤‏ ولا معتب لا 
تٹول فى هذا التفسیر ٤‏ أو فى رای تبديه ٤‏ أو آمر تعلنه » وعلى الناس ان 
يئلتوا قولها بالتبول وافق العقال أو خالفه ٠‏ على المسيحى اذا لم 
يستسغ عقله قولا قالتة أو مبدا دينيا أعلنتة أن يروض عقله على قبوله ٤‏ 
فان لم يستطع ؛ فعليه أن يشك فى العتل ؛ ولأ يشك فى قول البابا . لان 
البابا خليفة لسلسلة الخلائة التى بيناها . 
له المسيحيون الأولون ؛ لا المجامع الأولى ٤‏ وهى امور غریبة جد الغرابة؛ 
بعيدة عن القبول فى أحكام العقل جد البعقد ؛ُ وطزم المسيحيين بها ) 
وتفرضها مليهم غرضا ؛ ومن تال كلمة فيها قالويل له » ينزلونه به فى الدنيا 
ولا ينتظرون حساب الديان فى الآخرة . 

ونذکر القارىء على سبيل المثال مسألتين كان لها اثر فى الفكر 
المسيحى » وبسببهما هما وغيرهما تقدم المصلحون فى جرأة » داعين الى, 
اصلاح الكنيسة بالحسنى أو بغیر الحسنى . هاتان المسالتان هما مسألة. 
الاستحالة ؛ ومسالة الغفران . 


مسالتا الاستحالة والغفران : 


١١5‏ أما مسالة الاستحالة فالأساسى فيها ما علمث. فى شرم 
الشعائر النضرانية ٭ من أن المسيحيين يأكلون يوم الدصح خبزا ويشربون. 
خمرا » ويسمون ذلك العشاء الربانى ٤‏ ولقد زعمت الكئيسة أن ذلك الخيد 
يستحيل الى جسد المسيح ؛ وذلك الخمر يستحيل الى دم المسييم المسفوك 
فمن أكلهما وتد استحالا هذه الاستحالة فتد ادخل المسيح فى جسسده 
بلحمه ودمه ؛ وذلك أمر غريب في العتل 4 لا يستطيع ان يستسيفه احد 


نب 1۷۹ اسم 


یسر وسهولة ) بل لا يستطيع ان پستسینه قط . اذ كيف يتحول الخبنا 
لحا ؛ وكيف يصير لحم شخص معين معروف . وكيف تتحول الخمر دما + 
وتمير دم شخص معين معروف ؟ ذلك غریب . ہل مستحيل التصوروالقبول 
فى العتل + ولكن الكئيسة فرضت على الناس قبوله ومنعتهم من مناقشته ٤‏ 
وألا عرضوا للطرد والحرمان ٠‏ وهل ورد هذا الأمر فى الكتب المقدسة » 
حتى يجب الاخذ به من غيز تفسير أو تأويل , انه أمر استتلت به الكئيسة- 
واعلنته وابدته فى احسد مجامعها » فير معتمدة فى ذلك على نص صريح 
بن الكتب المقدسةٌ عتدهم ٠‏ 

ولقد خالدت فى بعض شاه الكنيسة الکائولیکیة غيرها من الكنائس» 
بالكنيسة الشرتیة ترى ان المشاء الربائى لا يكون بالفطير »© بینما تراه 
الکلیسة اللاتینیة » ووجد من احرار الفکر من ینکرون هذه الاستحالة » 
ويعتقدون انها غير ممكنة فى العقل ولا سائغة فى الفكر ۰ 


110 ۔_ اما المسالة الثانية فهى مسألة امتلاك الكنيسة حق۔ 
الففران للمسىم فى الدئيا » فقد قررته الكئيسة حقا لندسها فى المجمع الثاتی 
عشر أيضا ٭ 

وقد جاء فى كتاب تاريخ الكئيسة فى بيان قرار ا جمع فى هذا الشان * 
)0 انهى المجمع تعليمه قيما يتعلق بامر الغفران فقال : « ان یسوع اسیج 
بآ کان قد تلد الكنيسة سلطان منئح الغفرانات . وقد استعملت الكنيسة 
هذا السلطان الذى نالته من العلا منذ الأيام الاولی © قد اعلم الجینم 
المقدس > واہر بان تحلظ للكئيسة فى الكنيسة هذه العملية الخلاصية 
الشعب المسيحى » ااثبتة بسلطان المجامع » ٠‏ 

ثم ضرب بسيف الحرمان من يزعمون ان الغفرانات غر مفيدة ٤‏ 
او ينكرون على الكئيسة سلطان منحها ٤‏ فير انه قد رغب فى أن يستصمل 
عبذا السلطان باعتدال واحتراز حسب العادة المحفوظة قديما ٤‏ والثبتة. 
فى الكثيد سة » لثلا يمس التهذيب الكنسى تراخ بفرط التساهل : 


افراط الكنيسة ف استعمال حق الففران : 


هذا قرار المجمع ؛ ويه تمکین للکنیسة من سلطان قوی جبار 4. 
وھو سلطان مسح الڈلوب ٤‏ وغفرائها مهما يكن مقدارها © ومهما تكن. 


س 1۷۲ لد 


“قد دنست الئفس ٤‏ وأركست التلب + ولكنه قد 2 الكنيسة بالاعتدال 
۔والاحتراس © حتى لا يؤدى الانراط فى منح الثئران الى ترك التمذيب 
الديئى ٤‏ وھچر تعاليم الكنيسة » والعبث بهدى 0 ٍ 7 أحخذت الكئيسة 
ہما أعطاها المجمع ٤‏ وراعت حق الرعاية ما اوصاھا به من بن عدم الأفراط 
فى الاعطاء ولع ؟ لقد اتی حزن من الدهر من بعد أن أعطى رجال الدین 
,انفسهم ذلك الحق ٤‏ أن افرطوا فى اعطائه افراطا شديدا وانشاوا له 
,صکوکا تباع وتشترى ؛ فباعوها كأنها عرض من أعراض الدئیا » ومتعة من 
امتعتها ٤‏ وہڈل العصاة ف سبيلهنا الال » وما كان عليهم من حرج فى ان 
يرتكبوا ما شاءوا من الموبقات ٤‏ وينالوا ما تهوى الانئنس من معاص . 
:ما دام ذلك يفتدى بمال قل أو جل ٤‏ وهذا نص صك الغفران الذى يباع 
.بيع السلعة . : 
صورة من صك الغفران : 
« ربنا يمسوع المسيح يرحمك يا فلان ٤‏ ويحلك باستحقاقات آلامه 
الكلية القداسة ٤‏ وانا بالسلطان الرسولى المغطئ لی احلك من جميع 
التصاصات ٤‏ والأحكام والطائلات الكنسية التى 'استوجبتها » وأيضا 
.من جميع الافراط والخطايا والذنوب التى ارتكبتها مهما كأنت عظيمة 
ونظيعة؛ومن کل علة ؛ وان كانت محفوظة لاہینا الأقدس البابا ٤‏ والکرسی 
الرسولى ٤‏ وامحو جميع أتذار المذنب وكل علامات الملامة التی :رہما جليتها 
على نفسك فى هذه الفرصة ٤‏ وارفع القصاصات التى كنت تلتزم بمكابدتها 
فى المطهر واردك حديثا الى الشركة فى إسرار الكنيسة واقرنك فى شركة 
القديسين ٤‏ واردك ثانیة الى الطهارة والبر اللذين كانا عند معموديتك © 
حتى انه فى ساعة الموت يغلق أمامك لباب الذى يدخل منه الخطاة الى محل 
العذاب والعتاب ٤‏ ويفتح الباب الذى يؤدى الی فردوس الفرح ٤‏ وان لم 
اتمت سنين مستطيلة فهذه لسر می میں مر ٤‏ ختی تأتى ساعتك 
٠‏ الأخيرة باسم الآب والابن والروح ألقدسي' ¢ 
هذه صورة من صور صك اتعقران تذكر انها تمحو و الآثام »> وتغفر 
.ذنوب العاصى ما تقدم منها وما تاخر ٤‏ تغسله من ذثوبة الماضية حتییصیر 
طاهرا ) ثم لا يصير قابلا لان تؤثر فيه الثنوب مهما يرتكب من شطايا » 
ومهما ينفمس فى ااعاصی . كان ذلك الصك جواز المرور الى الشعيم اقيم ظ 
. “ل يعوق حامله عائق ٤‏ ولا يرده عن الوصول خازن أو حارس . 


ہہ ۱۷۳ سہ 


٠‏ هذا ما يدل عليه الصك ٤‏ وهذا ما كانت تحاول الکنیسة ان تلتيسه 
فى روع الناس تمكيئا لسلطانها ٤‏ ورغبة فى نقودهم التی يبذلونها للكنيسة- 
فى سبيل الحصول على ذلك الصك الذى يكون سر الامان ٤‏ وطريق الوصول. 
الى الفاية . 


لئد ابتدات الكئيسة صك الغدران ہمسالة الاعتراف بالذلوب عند 
اموت والتوبة ٤‏ ثم تولى التسيس مسح هذه الذنوب والشخص لم يودع 
الدنيا . ثم انتقلت من ذلك الى ان جعلت لنفسها الحق فى النٹسران ؛ 
والشخص قوى يستقبل الحياة » ولا يودعها ويتبل على متعها ٤‏ ولا يدبر 
عنها ٤‏ وغالت فجعلت لننسها غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب © ثم 
افرقت فی المغالاة فاتخذها رجال الدين بابا من أبواب الکسب للكئيسة ٠‏ 
ثم انهم ينفقون ما یجمعون من مال فيما يحله الدين والأخلاق » وما قد 
بحرمائه ٤‏ وبذلك طم السيل ٤‏ حتى جاوز الحزام الطبيين . 
سلوك رجال الذين الشخمى : 
اہ -. وهل كان رجال الدين فى سلوكهم. الشخصی »© ول 
استيساكهم بعروة الأخسلاق ٤‏ ومدی الدين يستحتون ان يبذل الناس. 
فى طاعتهم ما يبثلون ويروضوا أننسهم على الخضوع لرائهم » وتبولها 
بقبول حسن ؛ متهمين العقول ان حاولت التمرد والعصیان ٤‏ لان حال رجال 
الدين بعيدة عن الظنة ٤‏ منزهة عن الريبة ٤‏ قد سموا بأنفسهم ) ختى, 
ساموا فى العلو التديسين والشهداء والصالحين ٤‏ وجعلوا انفسيم عأوان. 
العنة ٤‏ وبشع النئس عن الشر ٤‏ وافتدوا النضيلة بائفسهم او عرضسوا 
انفسهم للغداء کہا کاتوا يرون أن المسيخ قد غعل من قبل ؟ لقد كانت حال 
رجال الدين تحوطها الريب من كل جانب ٠‏ وتأخذهم الأنظار المتعقبة من مل 
ناحية من نواحى الحياة . جریوا غلى اننسهم. الزواج اذ سادت .الرهبانية. 
وسيطرت على نفؤستهم » فجعلوا زواجهم حراها »«لينصزفوا لخدمة كنيسة 
الربْ ٤‏ ويقوموا 'علیٴ سدائتھا » ويرعوها حق رعایتھا ٤‏ ولكن ها أن توردت” 
تمليهم ' الاموال » وكثرت .أنامهم اسہاب النعيم 4 حتی فكهوا.فيها مترفين. 
وائفنسوا فى اللاذ 'يستطيبون: أطيبها ٤ویظلہون‏ اشدها. »> ولا مکنوا 
لأنفسهم من السلدلان' © اتدفيع بعضهم فى طلبها اندداعا ٤‏ ومنهم من استهتو 
فى سبيلها استهتارا » وخرجت حال بعض اولثك المنفمسين فى الخطایا بن, 


ہے ١۱۷)‏ سم 


السر الى الجھر ٤‏ ومن التستر الى التدحش > ومن الخدیة الى الاعلان ) 
واتصل بعضهم بالنساء اتصال سفاح ٤‏ بعد:ان حرمو! على انفسمم النکاج؟ 
۔ولم تتمنع النساء المتصلات بهم من أن يعلن ذلك مفاخرات به ٤‏ وجاء من 
ذلك الاتصال الآثم اولاد لا آباء لهم ٤‏ ولکن لهم حظوة ٤‏ لان بعض رجال 
'الدين يعرفون آباءهم » كبا يعرثون ابناءهم ٤‏ فيمكئون لهم بسلطانھمالدیفی 
مسلطانا دنيويا ٠‏ 
ولقد كانت تلك الحياة اللاحیة العابثة الناسقة ميزة اختص بها بعض 
:رجال الطبقة العالية الدينية انفسهم ٤‏ اما التحوت من رجال الدين فثى 
فقر مدقع 4 وفى حياة هى أقرب الى الدين المسيحى من حياة كبرائهم ؛ 
وذوى السلطان فيهم وى الشعب ٠‏ ش 


ابتداء الاأصلاح 8 


۱۷۷( هذا سلطان الكنيسة ٤‏ وتلك حال رجالها ٤‏ يتدخلون 
فى كل شىء ٠‏ ينتبون عن القلوب ٤‏ وقد سترها عسلام الغیوب © ويرهتون 
من يتهمونهم بأقسى أنواع المذاب ٤‏ ويفرضون سلطانهم على الراعى 
والرعية ؛ حتى يتململ من تحكبهم الملوك والامراء » وذوو الفكر من الشعوب 
ويجبون الاتاوات ويفرضون الضرائب حتى كأنهم الجباة العشارون 
لا رجال الدين المهذبون ٤‏ ويعطون انفسهم حق مسح الخطايا بعد اعتراف 
الذنب فى آخر.ايامه فى الدنيا » وأول آيامه فى الآخرة ٤‏ ثم يغالون ٤‏ فيمنحون 
'أنفسهم حق غفران الذنوب السابقة واللاحقة للقوى الصحيح © ويكتبون 
فى ذلك صكوكا يبيعونها بثمن قليل أو كثير ٤‏ ثم يتضون أو بعضهم حياة 
كلها لهو » وحولهم الناس ينظرون ٭_ ۱ 1 

ولقد بلغ السيل الزبى فى العصر المشهور ق التاريخ الاوربی بعصر 
'النيضة ٤‏ وليه نهضت الارادة الائسانية ٤‏ والعكل .الانسائی يفرضون 
.وجودهما » وفيه استظاع الاوربيون أن يروا نور الله فى الاسلام » والتدين 
الحقيقى فيما يدهو اليه هذا الدين.» اذا اتصل الشرق بالغرب.فيما قبس 
.الثرب من دراسنات يلقاها على أساتذة من المسلمین بشسكل خاص ؛ 
:ومن الشرقيين بشسکل'عام ٤‏ وفيه غلم أن لا سلطان لأحد:من رجال الدين 
غلى التلب ٤‏ وان لا وساطة بين الله والعبد ٤‏ وان .الله قريب ممن يدعوه ٠‏ 
۔ویجیب ذفوة الداعى اذا دعام . حل 


ہے قلا یت 
دعوة بعض رجال الدین الى الاصلاح : 


۱ حينئذ اخذت الائظار المتريصة تحصى على رجاك الدين ما ينعلون)» 
بروجد من بينهم من استنكروا حالهم ٤‏ واخذوا يدعون زملاءعم الى اصلاح 
حالهم » لردوهم الى حكم دينهم قبل أن يفوت الوقت © وتبل أن ينفش 
الئاس ؛ وتبل أن يحملهم العاية. على الاصلاح : 


ولتد جاهر بذلك جيروم وهوس » ولكن كان نصيبهما ان أعدما 
نغريقا بالئیران ٤‏ وكان ذلك بقرار من مجمع کونستانس الذى انعقد 
من سنة 1416 الى سنة ٦ ۱٢١۸‏ ولقد قرر ذلك المجمع قتل هذين العالمين 
حرقا بالثار » لانهما دعوا الكئيسة الى عدم الخ ہما يسمى سر الاعتراف ٤‏ 
مبيئين أن الكنيسة ليس لها سلطان فى محو الاثم أو تقريره » وانما التوبة 
مع رحمة الله هى التى تمحو الآثام » وتطهر النفس من الخطايا » ولقد تقدم 
الى المجمع يوحنا هوس ليدافع عن آرائه ٤‏ وهذا ما قاله كاتب متعصب 
للكاثوليك فى ذلك الدفاع ٠‏ 


« لدى دخوله اخذ يعلن غواياته قبل انتظاره حكم ااجمع على تعليمه 
فار الراى على القاء التبض "عليه ٤‏ وفوش المجمسع الى بعض اعضائه 
أن يفحصوا مؤلغاته والحوا عليه إن يتلع عنها ٤‏ ولكثهم لم يستفيدوا شیئا 
ووجدوا فى مؤلفاته فصولا كثيرة تتضمن أضاليل ٤‏ وقد خولوه الحرية 
ليوضح اتواله فى كل منها ٤‏ وحرضوه على الخضوع لحكم المجبع » وعرضوا 
مليه صورة الرجوع عن ضلاله ٤‏ غابی أن يمضيها ٤‏ وبتى ممرا على فيه؛ . 
ولم يشبا المجمع أن يتوصل معه الى .المضايقة الأخيرة ٤‏ بل حاول مرارا 
أن يرده عن عناده فحكيوا إولا على كتبه بالتحريق رجاء ان يخيفوه بذلك 3 
الكنه لبث مصرا على عناده ع فحينئذ حطوه عن الدرجات المقدسة حطا 
احتفاليا.» وأسلموه لحكومته. فحكمت هليه بالحرق حيسا بمقتفى ومیس 
ا لملکة ثم .نال جردم تلميذه :وٹرینھ فی :العناد هذا العتاب نفسة ٠‏ 


اما المجمع فلم يطلب قط هذا العتاب ہل ترك للتضاء المدئى أن “يعمل 
+موجب شرائع الملكة التى كانت تعطى اللك, جتا ف ان ب ساف ين رق 
اللنظام ,اللدنى بينهم: بتعاليم سبئة تتلق راحة الجمهور ؟ 


سم 1۱۷١‏ سم 


هذا ما يقوله الكتاب المدافعسون من الكنيسة ٤‏ ومهما يكن قولهم 
فى براعتها من دم أولئك الذين حاولوا من رجال الدين اصلاحا ٤‏ غمما لا شك 
فيه انا لم تصغ الى أتوالهم » بل عاتبتهم عليها بالحرمان » فسليتهمالمنصييه 
الدينى ٤‏ ثم عاونت بذلك على قتلهم أفظع قتلة » ان لم تكن هى الفاعلة . 


ابتداء الاصلاح من غير رجال الدين : 


۸ -۔ كانت ارهاصات الاصلاح تبدو الوقت بعد الآخر ٤‏ ویظەر 
به رجال استعدوا للنداء زمئا بعد زمن ٤‏ وکانت البلاد التى تظهر فيها آراء 
الاصلاح فى شمال اوربا وانجلترا » وفرنسا ٤‏ لان فرنسا قد ذاق بعض, 
ملوكها اذى الحرمان من الكنيسة ٤‏ وأحس الفرنسیون بشدتها ٤‏ وانجلترا 
رات من سلطان البابا عليها تدخلا فى شئونها » ولان أمم. شمال أوربا. 
ند اتترنت حضارتها بالدين مكانت شديدة الفيرة عليه ٤‏ قویة- الرغبة. 
فى فهمه على وجهه ٤‏ جاعلين قبلتهم الكنيسة ورجالها » فمثروا ہما أوتوا ‏ 
من رغبة ديئية وعتل فاحص على عيوبهم ٤‏ نارادوا أن يصلحوها من غیرں 
أن يهدموها ٤‏ لذلك ظهرت حركات الاصلاح ووجدت آذانا مصغية فن تللا 
البقاع » ولم ينبثق غجر القرن السادس عشر حتى انبثشت معه٠اصوات‏ 
ثویة جریئة تدعو الی. اصلاح الكئيسة ٤‏ وتنقد حالها وتندد بأعمالها » وتنشر 
عيوب القوامين عليها ؛ وعساهم یصلحون أمرهم ٤‏ ویعسودون الى آداپ . 
الدين وتهذيبه ٠‏ 


الدسصوة الھادثة : 


وقد ظهر فى فجر الثرن السادس فى آزمان متقاربة أصوات رجايد 
مصلحين ٤‏ ومن أشدها ظهور! صوت أرزم ٤‏ وقد ظهر بالاراضى المنخنفضة)» . 
وعاش.من سئنة ۱٢٤١‏ الى سئة 1١695‏ . وقد أخذ يدعو الناس الى شراءة. 
الكتاب المتدس عندهم ٤‏ والى تهذيب مقولهم ٤‏ وتنمية مداركهم ٤‏ لیستطیموا: 
فهيه ٤‏ والانتفاع به ٤‏ وادراك مرامیه وغاياته. » واخذ يدعو الی اصلاحِ 
الکنیسة ٤‏ وظھر أنه لم يوجه دعوته الى الشعب »© بل وجهها الى - الخكام 
المستثرين ٤‏ والى رجال . الكئنيشة أنفسهم:» فقد كان البسابا:لیو۔العاشر 
صديقه ٤‏ وکان ممن یدرون آراءہ 4 ويعجبون بتفكيره ويوافثون بالاولی 
على وجهة نظره ٤‏ وقد سار فى طريق ذلك الاصلاح السلمي مجتهدا الاجتهاد. ٠‏ 


امت ۷ س 


كله فى ,أن یجائظ على.مركؤ البابا وقداسته ٤‏ حريصا على الا ينال احسد 
منهما ٤‏ والا يخلط دعاۃ الاصلاح بين «أصلاح . الكئيسبة ومراكز رجالها ٭: 
وما يستحقون من اجلال .وتقديس ٠‏ فهو يرى أن الاصلاح واجب على ان 
تقوم به الكئيسة فى داخلها ٤‏ أو يغاونها الحكام على اصلاح نفسها » ولذلك: 
عندما رای ثورة لوثر العنيفة ٤‏ وما أدت اليه من مس سسلطان الكئيسة 
ونقئص ما لها من شداسة 6 نبذ آراءه ولم يعاونه 5 


۱ وظهر كذلك فى هذا الابان تومس. مور من ۱۲۷۸ الى ۱٥٥١٢‏ ؛ وقد 
ظهر بانجلترا » ودما الى اصلاح الكنيسة أيضا بالطريق السلمی » ولذلك 
دما بنفسه الى وجوب احترام سيادة البابا ٤‏ وأن يكون له السلطان 
الدينى على الجميع . 

| التقد العلیف : 


۹ س ولكن دعوات أولئك السلمیة لم تقد مائدتها » ولم ق 
ثمراتهنا ٤‏ وأن شلث فئل أن تحول الأفكار وانتقال الفكرة الى الشعوب » 
واصطدام 'الكنيسة بالمفكرين وبعض الأمراء جمل نقد الکلیسة ۔عثیدا > 
وجعل اخطوات الدعاة أشرع مما يريد أولأك السلميون . 1 


وزونجلى..» وكلفن ٠‏ ولنتكلم عن كل واحد من هؤلاء بكلمة موجزة ٠‏ 


اور : 


أما مارئن لوثر ٤‏ فقد ولد سنة ۱٢۸۲‏ من ابوين فتيرين ٤‏ ولكن أباه 
أجهد نفسه » واراد أن يصل به الى اقصى درجات ,الثقافة » ومكن له ليكون 
قانونيا » فارسله أللى الجامعة * ولكنه مز عن اتمام دراسته القانونية » 
وعكث على دزاسة اللادوت ٤‏ وانصرف اليما لأنه احس بنزعة دينية 
توي ندقعه الى الانقطاع لذلك '» وقد كان شدید التورع ٤‏ مبالغا فى تقدير 
سيثاته » قد سيطرت على مشاعره نفسه اللوامة ٠‏ حتى لقد قال بئفسه 
انه إن ينجو من عذاب الجهيم إلا ہرحمة ..الرب الرحيم. ٤‏ وكان لهذا 
الاحساس الدینی الدثیق ٤‏ وذلك النروع اللإهوتي موضع رعاية رجال 
الكنيسة: ». حتى لقد اوضوا به بخیرا اولۍ الامر من رجال الدنيا » غعین 
مدرسا للناسفة ؛ وَشَاتحِنل عاکدا على هذه الدراسة التى كان یشسسصك 
( م ١۲‏ - مخاضرات فى النصرانية ) 


11/4 سد 


وصلاحيتها © اذ كان درس فلسفة ارسطى + وما كان .ف نرہ الاامن عبدة 
ظل ألدين ٤‏ وف خدمته ».ويقوم بها رجال الدين انفسهم ٤‏ ولذلك لم .تكن 


ولقد دفعته نزعته الدينية الخالصة > واجلاله للكايسة ورجالها 
الى أن يحج الى روما » ليتيمن ہلتاء رجال اأدين » ولكى تحل عليه بركات 
روما موطن المسيخية ومقر الكنيسة اللقدسة ؛ ولكنه ما أن وطئت قدماه 
ازض روما حتى رای ما صدم حبسه »© وأزعج نفسه ؛ لئد توشع أن یری 
النسك والعبادة والزهادة ٤‏ نوجد مدينة لاهية عابثة ٤‏ ووجد رجال الدین 
قد دنست بعضهم المفاسد ٤‏ وحاطت بهم الريب ٤‏ وظنت بهم الظنون 4 
وجد جراة على الخطايا » واستھانة باحکام الدين . ووجد الذين تخيلهم 
قديسين صالحين ٤‏ وانهم بلائكة الله تسسير على الأرض © قد انغمسوا 
فى الرذيلة ؛ ورتعوا فى حماها زاعمين أن سحائب الرضوان قد نزلتعليهم» 
وغفر لهم سابق ذنوبهمولاحقها » وأن بيدهم مفائیح الملكوت فى .السماوات 
والأرض وسر التوبة ٤‏ وابواب: الغفران ٤‏ بغفرون: لمن قساعوا ما ثقدم 
من ذنبه وما تآخر ٠‏ 


رای الوق كل هذا زهي رهف الس التش 6 کو اللسن اللواية > 
الذى یری أن خطایا الانسان أكبر من أن پیجوھا هو ) وأئه لا سسسبيل 
لغغرانها الا ان تسعها رحمة الم , ۱ 


لذلك شده من هول ما رای ٤‏ وتحير بين ما تخيلة فى رجا الدين 
من زهادة ؛ والواقع' المشتقر إلذى صدمه صدمة عثیفة ٤‏ ولكنه, لم يلبث 
الا قليلا حتى انتقل من الحيرة ألى الاستثکار ‏ لذلك. عاد الى المانيا حانقا 
متستفكرا بعد ان ذهب رأضيا مقذسا . 


ولئد أخذ يعلن من ذلك الابان أن الثبركث بالمقدسساث ٤‏ والحج اليما 
وتکرار الصلاة لا يجدئ العامى ٤‏ ولا يفيه عن ثوبة نصوح ٤‏ وشدم مطهر؛ 
ؤرجاء رحمة الرحيم ٤‏ وان احدا من الخلق مهما ' تكن ثدسیته یھ لاحد 
شترانا 6 ولا پسنتطلیع أن يسر ذابا قد ارتکب ٴ٠‏ 


سم ۱۷۹ س 


۰ ۔۔ کان لوئر بعد عودته مأخوذا بهذه الافکار © قد استولت 
غلۍ نفسه ۰٤‏ وسوغ له كل هذا أنه قد عرا ثقته برجال الدین ضعف » 
وان لم يعتزم الثورة عليهم او على آرائهم ٤‏ ولكن الحوادث كانت تدفعه 
الىان يعلن استنكار آراء رجال الدين ٤‏ والجهر بئلك . وذلك لان البابا 
لیو اراد أن يميد بناء كنيسة بطرس ف روما ٤‏ وذلك يحتاج الى مقسدار 
.من ا لال غير يسير . فقرر أن يجممه من صكوك الغفران يبيعها » نذھب 
الراهب تنزل الى الانيا » ومعه تلك الصكوك التى نثلنا لك نموذجا مها 
هيما اسلغنا من القول ٤‏ وأخذ يعلن من امرھا . ويبالغ فى قدسها وسرما . 


عندئذ ثار لوثر الذى لا يعرف ان شیئا يستر الذنب الا اللسدم 
على ماکان ٤‏ والاقلاع عنه فيما يكون ٤‏ ورجاء رحمة الديان ٤‏ والذى رای 
فى رجال الدين ما رای ٤‏ ثار لوثر على تلك الصكوك وکتب فى بط لاتھا 
احتجاجا علقه على باب الكثيسة . 


ولقد كان لذلك آثره فى العامة والخاصة > ولم يكن من المعثول أن 
عتابل الكئيسة ذلك بالصمت أو الاغضاء » ناد أرسلت اليه تدعوه الى 
الحضور لحاكمته امام محكية التفتيش التى كانت تدبيرا اتخذته المجامع 
-ذريعة للقضاء على مخالفيها ٠‏ 


ثورة لوثر على الکلیسے : 

. وهنا تجد بعض الامراء ها © اقم 
٢ُلبایا‏ بدا من أن يصدر قرارا بحرمائھ 4 ویعدہ زاغا + وهنا تأخذ الحمية 
کت ٤‏ ويشتد فى دعوته ٤‏ ص0( بالاستهائة بأمر الحرمان» حتىأنه ليحرق 
فى وسط وتنبرج والجموع حاشدة ل حرمان البابا اوترار زيفه ٤‏ ولم ييق 
الا أن تنفذ السلطة المدنية. قرار الحرمان »> فتحرمه من الحقوق التانونية 
والمدنية ٤‏ اثرا لقرار الحرمان الديني ٤‏ فاجتيع مجمع ورمز سنة ۱٥١١‏ 
لمحاكيته » ولكنه طالب البابا بان پتنعه بخطئه فيما ارتأى . فلم يجب 
الى ما طلب سی مد نتيجة فى هذا ٤‏ ولکن الامبراطور اعلن 
۔حرمائه من الحتوق المدنية الا أن أ بو ,سكسولية جياه . 


۾ الا يجيي طليقا ٤‏ لم ص 


ومن هذا الوقت اخذت تخضع دجوة لوثر لحكم الاحداث السياسية» 
جد 0 من الدولة ¢ اذا گان الاميراطور مشسذولا کرب 34 ولا بریڈ 


ہے ۸۰۲۵ا عد 


اثارة نتئة '' ؤتجذ خرہا' أذ خلا الامبزاطور ثوم وق كلتا. الحالتين تزداد. 
الدغوة خدة. ويز دآد اتباعه غددا +¿ ويشتذ ساعدهم بموالاة امراء أعز!». 
ق التشلرة ,2 ۱ 
1 7 ب 5 . 

وى سنة ۹ حاول الامبراطور أن ینغذ قرار الحرمان الصادر, 
سنة !]ها ولکن انصار لوثر يحتجون على ذلك ٤‏ ومن ذلك الحين سموا 
البروتستنت ای المحتجين »© ثم جرت الامور سلما فحريا متداولین ٤‏ حتی؛ 
اذا مات لوثر » وكان الامبراطور قدخلص من كل الحروب التى تشغله آنزل: 
بالبروتستنت انسیٰ العذاب واشده بلاء » ثم يعقب ذلك ضسسلح بيت 
الريقين ٠.7‏ أ ۱ 

نا ا ای 6 

لوثر آم يرد هدم ا كئيسة : ۱ 

۱۲۹ ۔۔ لم يكن لوثر من الغلاة إلذين يرون ألى هدم الكئيسة + 

ولإ الى محاربة سلطانها » ہوصف كونها مرشدة وواعظة ومبينة للناس. 
شون ديهم ٤‏ ولکنه كان يريد اصلاح حال الكنيشة ورجالها ٤‏ وحملہم 
رنسلهم »© وا اثوز هنهم ؛ وهو لم ينظر الى البابا على انه خليفة .المسيخ, 
لا يخطىء » ولا يأتى الباطل الى قوله » ہل نظر اليه على أنه كبر الرشذین. 
دعا !لامراء الى إن يتدخلوا > وقرر ان لهم عليهم سلطاناٴء وآن لهم الحق. 
ف عزل وجل البين اذا.لم يقم ہما يأمره به الدين ٤‏ ووه ان هذه مق سناد 
رجال :الدین يرجع الى عدم الزواج 8 

.وراك ان أانع' منه لم یکن فى المسيحية فى عصورها الاولی » فقرز 
حقہم فى الزواج ٤‏ ؤتزوج هو فعلا مع أنه من رجال الدين . وكان زواجة 
من پاب 

ا ان الكئيسة تحتفظ لنفسبها بحقههم: الانجيل» وذلك من اسبأب 
غلوها وفقدها الرقيب ٤‏ فجعل لكل مسيحى مثقف الحق فى فهيه» واشتغل. 
يترجمثه الى الالائیة لبتراد كل الاي ٠‏ 

والکر ان السيح يحل فی بدن من يأكل المشاء الربانی . فقد أنكر. 


0 سد 


#ستحالة الخبز الى عظام المسيح ااکسنورۂ . وانكر استحالة :الخمر الى دم 
السیح » وجلولصا فى + جسم الأكل ٠‏ واکنفی بکون ا العشاء الربانی تذکیرا 


اممه بجسده عند تئاول هذا العشاء 4 


هذا كله مع انكاره حق الكنيسة فى الغدران ٤‏ ذلك الحق الذئ كان 
عود الثقاب' الذى اشعل ثورة لوثر ٤‏ وكانت منها تلك الننسيران التی 
الحم تستطع الكنيسة لها اطفاء . 
زونجلى واعماله : 

٣ .‏ وف الوقت الدى كان يغالب فيه لوثر' الكنيسة وأنصارها 
من ذوى السلطان ٤‏ كان فى سويسرة صسوت قوى آخر ينادى ہما يقارب 
ما نادى به لوثر » ذلك هو زونجلى ( ۱٢۸۲‏ س !159 ) فتد الته حال 
الكنيسة ودعا الى مثل ما دعا اليه لوثر فى مسائل الدين . وقد .ابتسدات 
ثورته بالثورة على صكوك الغفران كما ابتدا لوثر ٤‏ وقد مات أثئاء صراع 

.وع بين “أنصاره المعتنقين مبادئه وانصار الكاثوليك . 


وآراؤ ؤه فى الحملة تتقارب من آراء لوثر ٤‏ ولقد كان یری ان 'العشاء 
الربانى مناولة تذكارية موت المسييح وندائه لخطيئة الخليتة فی زعيهم ٤‏ 
نوآن المسيح يحضر ذلك العشاء بروحه فقط ٠‏ ويفسر ماجاء خاصا بالعشاء 
الربائى فى انجيل متى بمعناہ المجازى . وهذا نص ما جاء فى ذلك 'الانجيل ' 
فى اصحاحه السادس والعشرين : وفيما يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك. 
وكسر © وأعطى للتلاميذ ٤‏ وقال : « خذوا ؛ كلوا هذا هو جسدى » وأخذ 
الكأس وشکر ٤‏ واعطاہم قائلا : « اشربوا منها كلكم » لان هذا هو دمى 
الاق للع الحدید الى ولف ہی لجل كن اھر الخطايا 4 + 
ودعوة زوئجلی هذه وان ن كائت تتلاتی ؤمبادثھا فى الجملة معمبادىم 


لوثر كائت منفصلة عنها ٤‏ فلم تتوجد الدعوتان ٤‏ بل كانت كلتاهما تعمل 

فى محيط اقليمها » بيد ان حركة لؤثر كانت أوسع دائرة واسرع انتشارا ء 

لسعة الاقليم الذى نشاأت, فيه ٤‏ ولرعاية بعض الامراء لها ٤‏ بل لاعتناتهم 
' مبادئها ؛ ولان الأحوال السياسية فى المانيا كانت تسمح ثل هذه الدعوة 
'- بالذيوع والائتشار ٠‏ 


0 ت 


اثارة نتئة * ؤتجذ حزرہا' أذ خلا الابزاطور نهم © وق كلتا.. الحالتين تزداد. 
الدفوة خدة. ویژداد اتباعها عُددا ٤‏ ویشتد ساعدھم بموالاة أمراء د 
ق النشر 8 


وفى سنة ۱٥٥٢۹‏ حاول الأمبراطور ان يتئذ قرار الحرمان الصادر, 
o‏ 
البروتستنت اى المحتجين » ثم جرت الامور سلما فحريا متداولين ٤‏ حتی, 
اذا مات لوثر » وكان الامبراطور تدخلص من كل الحروب التى تشغله أنزل: 
ہالہروتستنت' اى العذاب واشدہ بلاء » ثم يعقب ذلك صسلح بين 
الفريقين '. 

الوثر لم يرد هدم الكئيسة : 

11 لم يكن لوثر من الغلاة الذين يربون الى هدم الكفيسة + 
و الى بعارية سلطانھا » بوصف كونها مرشدة وواعظة ومبينة للناس۔ 
شون ن دنهم ٤‏ ولكنه كان يريد اصلاح حال: الكنيسة ورجالها ٤‏ وحملهم 
على الجادة وإغطاءهم من الحق ما اغطته الكثب القدسة ٤‏ ؤوصاية 
رطم لور هتيم وم لم نشر الى بايا على اله هلي اسيم 
لا يخطىء ؛ ولا يأتى الباطل الى قوله » بل نظر اليه على انه كني ارشدين 
این 


.وما اراد لهم الصسلاح ب وكان يائسا , من إن يتوموا هم بذلك - 
وما الإمراء الى ان يتدخلوا » وقرر ان لهم عليهم سلطاناٴء ذأ ن لهم الحق. 
ف زل وجل الین اذا.لم یتم بما يأمره به الدين ¿ ووجد أن جزءا من 
رجال الدين, يرجع الى عدم الزواج ٠‏ 


دياف ان الیم مه لم یکن ن المسيحية فى مور ها الاولى » 
حقیم' ف الزواج ٤‏ ,وتزوج, هو فعلا مع آنه من رجال الدين ٠‏ وکان اد 
من رأهبة, . 

ووجد أن الكنيسة تحشظ لنفسبها 29 الانجيل؛ وذلك من أسياأنيه 
غلوهإ ونقدها, الرقيب > فجمل لكل مسيحى مثقف الحق فى فهبه» واشتفل. 
مترجمته الى الالماثية اليتراه كل انى ١‏ 


99820+ العشاء الرباتى ١‏ فقد انكر 


س ۱۸۱ سد 


؛ستحالة الخبز الى عظام ا مسیح المكسورة 4 وانکر 'استحالة :الخمر الى كم 
لما قام به المسيح من فداء للخليقة فى زعمهم . وان يعتقد المسيعى أن المسيح 
مه بجسدة عند تناول هذا العشساء . 
هذا كله مع انكاره حق الكنيسة فى الثفران ٤‏ ذلك الحق الذى كان 
عود الثشاب: الذى اأشعل ثور 5 لوثر 4 وكانت نها تلك الننسيزان التی 
ام تستطع الكنيسة سك أطفام , 
زونجلی واعماله : 
ATT‏ س وق الوقت الہی کان يغالب فيه لوثر' الكنيسة وانصارها 
من ذوى السلطان ٤‏ كان فى سويسرة صسوث توی آخر ینادی ہما يقارب 
ما نادى به لوثر » ذلك هو زونجلى ( ۱۲۸٤‏ س 1291 ) نقد آلته حال 
الكنيسة ودعا الى مثل ما دعا اليه لوثر فى مسائل الدين . وقد ابتدات 
.ثورتھ بالثورة على 'صكوك الغفران كما ابتدا لوثر ٤‏ وقد مات "أثناء صراع 
. وقع بين أنصاره المعتئقين مبادئه وأنصار الكاثوليك . 


وآراؤه فى الحملة تتقارب من آراء لوثر ٤‏ ولقد كان يرى أن المشاء 
الربانى مناولة تذكارية لوت .المسيح وفدائه لخطيئة الخليتة فى زعمهم > 
:وأن المسيح یحضر ذلك العشاء بروحه فقط . ويفسر ماجاء خاصا بالعشاء 
الربانی فى انجیل متی بمعناه المجازى . وهذا نص ما جاء فى ذلك الانجيل 
فى اصحاحه السادس والعشرين : وفيما ياكلون اخذ يسوع الخبز وبارك. 
وكسر »© وأعطى للتلاميذ » وقال : « خذوا ؛ كلوا هذا هو جسدى » وآحّذ 
الكاس وشكر ٤‏ وأعطاهم قائلا : « اشربوا منها كلكم » لان هذا هو دمى 
الذى للعهد الجديد الذى يسفك من أجل كثيرين لمغيرة الخطايا ٠ ٤‏ 

ودعو زوتحلى هذه وان كانت تتلاتی فومبادثها فى الجيلة معمبادیء 


لوثر كانت منفصلة عنها ٤‏ فلم تتوحد الدموتان ٤‏ ہل كانت كلتاهما تعمل 

فى محيط اقليمها » بيد أن جركة لوثر كانت أوسع دائرة واسرع انتشارا ٤‏ 

لسعة الاثليم الذى نشات فيه ٤‏ ولرعاية بعض الامراء لها » بل لاعتناقهم 

'منادئها ؛ ولان الأحوال السياسية فى المانيا كانت تسمح اثل هذه الدعوة 
5 بالذيوع و الانتشار ٠‏ 


- 
كلفن وآثره فى الاصلاح : 


٣۳‏ ۔۔ فى الوقت الذى کان فيه هذان الرجلان يعملان ويجاهدان, 
کل بطريقته ٤‏ فلوثر بطريقته السلمية الٹی خالطها المنف» وزنجلی بطريقة. 
السراع واائازلة » حتى مات فيه ٠‏ 

فى هذا الوقت كان رجل آخر ظهر فى فرنسا وهو کلفن ( 1٦٥۹‏ س 
۶ ) قد ولد ہفرنسا » ونشة بها ٤‏ وتثقف ثتافة قانوئية ٤‏ ولكنه مال 
بعد تخرجه فى القانون الى الدراسات الدينية ٤‏ وقد کان حسرکة لور 
د ذاعت وشاعت فى ربوع اوربا » وما أن اعلن كلفن آراءه حتى اضطلر 
الى الفرار بعتيدته الى جنيف فى سويسرا » وهناك آلف وكتب» وأخذ يعمل 
على شر مبادیء المذهب الیروٹستنتی ٤‏ وينظمها بعد موت لوثر» فتنظيمها. 
على الشكل الآخير يرجع الى كلفن اکثر مما يرجع الى ای رجل آخر ٤‏ 
وان كان باذر البذرة سواه » ہل ان بذور ذلك المذهب قدكانت أقدم تاریخیاا 
بن لوثر نفسه > وقد ثوهتا الى بعض هذا الكلام فى المجامع ٠‏ 

ويرى كلفن أن الكئيسة يجب ان تحكم نفسها بنفسها ٤‏ وعلى الحاكم. 
المدنى مساعدتها ومعاونتها وحمايتها ٤‏ وذلك ليكون السسلطان الدینی 
غير خاضع لحكم الحكام » وهو يرى أن السيح لا يحضر لا بشخصه 
ولا بروحه فى العشاء الربانی ٤‏ ويعتبر تناول العناصر المادية رمزا للايمان. 
ويتول کہا يترر صاحب كتاب الاصول والفروع فى المشاء الربانی * 
« يشير العشضاء الربائی أيضاً الى مجىء المسيح ٤‏ كما يشير الى موتھ 4 
r‏ تذكارا للماضی والمستقيل ٤‏ فالمبرة فى العشاء الربائى للذكرى > 
لا حضور السیح ماديا أوروحيا ٠ ٤‏ 


الثماء کنائس لالوم لحن : 


۶۴ ۔۔۔ كانت جہود مؤلاء القادة وأتباعهم ٤‏ وعيوب الكنيسة » 
وسوء حالها وحال القوايين عليها ٤‏ وشدة ضغطهم سيبا فى ذيوع الآزاء 
التى تخالف رأى الكئيسة » وقد ابتدات الحركة بطلب اصلاح الكنيسة 
على أن يقوم بالاصلاح رجال الكنيسة أنفسهم ولكنهم أنغضوأ رعوسهم » 
واصروا واستكيروا استكبارا »> ورفضوا كل دعوة للاصلاح ٤‏ وقابلوا 
أصحابها بقرارات الحرمان أحيانا كثيرة ٤‏ والاهمال .أحياناء قليلة . فلمسا؛ 


سب ۱۸۴۳ سہ 


أستيأس مريدو الاصلاج من أن يقوم الكنسيون ہاسلاح حالهم» وأن یرعوا 

الديائة حق رعايتها اتجهو! الىالحكام طالبین أنيتدظوا لاصلاح. الكنيسة» 
كما حاول لوثر ٤‏ فثد أعطى الحكام حق الهبمنة على الكئيسة ليصلدرها » 
ولكن الحكام تشاعسوا ٠‏ ومنهم من لم يحاول اصسلام الكئيسة ؛ ہل حاول 
القضاء على طلاب اصلاحها > وائزل بهم اضطيادات وبلایا وقسدائد 
ومذابح ٤‏ كما حدث لہروثستنت فرنسا ٤‏ وكان ذلك اما تعصبا للكئيسة »> 
واما ماجيلة ٤‏ واما كراهة للمصلحين ٤‏ لان منهم من كانت لهم آراء اصلاح 
نظم الحكم بجوار آراثهم فى أصلاح الكئيسة ٤‏ وقد كان الحسكم استبداديا 
مطلتا » بلا نظام یتید الحاكم ٤‏ ويلزم المحكوم . 

٠‏ فلما یٹس طلسلاب الاصلاح من الحكام وينسوا من رجال الكارسة 
اتجهوا الى أن يجعلوا آرائهم جماعة » ووحدة دينية منفصلة عن الكئيسة 
وكراؤها فير خاضعة للكئيسة . ورائصٌة كل ما لها من سلطان ٤‏ وانشاوا 

لیم كنائس ليست معترفة لروما بأى سلطان ٤‏ وسلطة رجال الدين فيها 
محدودة ٤‏ ولرجال: الدين منالحقوق ماٹرروا من مبادىء» وسمیت كنائسهم 
كنائس انجيلية () ای انها لاتخضع الا لحكم الكتاب المتدس» ويقيد بأحكانه 
رجل الدين أمام رجل الشمعب 14 وجمیعھم مسئول أمام ذلك الکتاب 4 وليس 
لرئيس الكئيسة خلافة تجعل كلامه مندسا ) مساویا لاحکام الكتاب المقدس 
فى الرتبة والامتبسار . 


وقد انتشر المذهب الجديد ف الانيا والدائمرك والترويج وهولندا 
وائجلترا وأمريكا الشہالیة وسويسمرا م( وان لم لم لوا على اذهب 7 
اهم مساديء ق 


تكلفى ہذکر أصولها الى پرجع انتا aT‏ من ره ٤‏ وأعلم ‏ تلك 


اا ۰8 


)١(‏ وتسمى الكنائس الاخری التى تجصل لرئيس الكئيسة سلطانا 


0 9 1 
و 


والكئيسة الارثوذكسية اليوئانية والكنيسة الارثوذکسية امرتسیة ٤‏ وهى 
كنيسة القبط وغیر ذلك . 


KE‏ ہے 


(1) جعل الخضوع التام الواجب على المسيحى لنضوص الكتاب 
الٹنس وحدها )١(‏ وجعله الحكم وحده الذى لا ترد حكومته ٤‏ ولا ترفض 
رفض» ولو كان قد صدر من أكبر رجال الكئيسة شانا فالماضى آوالحاشر. 


ولذلك يقول صاحب كتاب سوسئة سليمان فى ذلك : 7 انهم جميعا 
متفقون فى المعتقدات على مجرد ما فى الكتاب ا متدس فقط » فلا يخضعون 
لشىء من التقاليد التى لایوجد لها فيه رسم امسلا ) ولا الى اثوالٰ أحد 
من الآباء او المجامع الا اذا كان موافتا لنصوصه لفظا ومعنى ٤‏ :اما تفسير 
الآياث الغايضة والتى لم يوضحها الوحى الالهي » ملا یمارون أحدا فيها 
الا اذا كان التفسير ينافى ما كان معناه واضحا فىغيرها من تعالیم الكتاب» . 


فهم لا يعترفون بسلطان لغير الكتاب وقد کان تحكيم . الكتاب وحده 
سببا فى جعل رجل الدين غير مطاوع الا فيما ورد ف الكتاب ٠‏ 


)١(‏ الكئيسة الكاثوليكية ٤‏ والكنيسة الشرثية وغيرهما من الكنائس 
التقليدية لا يعتبرون الکتاب القدس وحده هو المصدر للدين المسيحى »؛ 
بل يعتبرون معه الرسائل قير المسطورة فى ذلك الكتاب وتعاليم المسيح 
التى نقلت الى البابوات خلفا عن سلف مصدرا أيضا . ويسسيمون ذلك 
الصادر التقليدية . ۱ اا 


ويقول فی ذلك صاحبکتاب تاریخ الكنيسة الذىترجمه یوسف البستانى 
فى ذكر قرارات المجمع الترنكيتى: «انالمجمع الترنديتى المقدس االنثمبتدببر 
الروح القدس والمصدر فية صفات الكرسى الرسولى لاعتبارم أن حقائق 
الايمان ورسوم الاب متضمنة فى الصحف المكتوبة و التقليدات الكتوبة > 
وهى المنقولة عن فم يسوع بواسطة الرسل ؛ أو المنزلة على الرسلانفسهم 
بالروح القدس ٤‏ وقد اتصلت الينا تسليما اقتفاء باثر الآباء الارثوذكسيين 
قد قبل جمیع اسفار العهدين القدیم والجدید ٤‏ ثم التقليدات ايضا المتعلقة 
٠‏ بالايمان والآداب ہما أنها بارزة من فم بستوع المسبخ > أو ملقئة من الروح 
القدش') ومحفوظة فى الكئيسة بالخلابة المتواسلة ویعٹنٹھا بنفس: الاكرام 
والاحترام الذى تعتئق به الكتب المقدسة ) ٠.‏ 


سم AO‏ سے 


.وتد. كان جغل سلطان الكتاب .شاملا لرجل الدين ٤‏ ولرجل الشسعب 
سببا فى ان حق التفسیر والفهم لم يعد متصورا على رجال الدين » فازيل 
ذلك الحجاب الذى اقيم بين المسيحى وبين كتابه . اذ أقامه رجال الدين 
لبحتجزوا حق قبسي الكاب لاتقديهم ٠‏ وبذلك يكون الدین ما تنطق به 
أنواههم. وليس لأحد ان يعتب على قولهم ؛ لان باب التفسير قد اتفل دون 
غيرهم فلا يستطيعون ازالة رتاجه » ولا فتج أغلاقه» فالفى المذهب الجديد 
ذلك الحجاب وفتح باب التفسير لكل مثقف ذى فهم ٤‏ واذا كان ثمة نص 
لم ينهم توقفوا عن فهمه ٤‏ فان أبدى رجل مس سو ہت 
خالف نصا ظاھرا لا مجال للتأويل فيه . 


صسمم الرياسة فى الدين : 


(ب) ليس لكنائسهم من يتراأس عليها رياسة عامة ٤‏ بل لكل كنيسة 
رياسة خاصة بهاء والرياسة الكنسية التىتستيد الخلافة مناحد الحواريين 
أو من المسيح نفسه لا وج ود لها عندهم »© بل ان الكئيسة فى کل مكان 
ليس لها الا سلطان الوعظ والارشاد» والقيام علىتادية الفروض والتكاليف 
الدينية وبيان ساوت ہو ل دہ وت وف 

ہن الثقافة ما يمكنه من ذلك ٠‏ 


ليس لرجل الدين الففران 


( ج ) واذا كانت الكئيسة لها سلطان الا البيان لمن لا يسستطيع 
بيانا والارشاد ن لا يستطيع معرفة أوامر الدين من تلقاء نفسه » فليس لها 
سلطان فى محو الذنب أو سٹرہ . أو تلقى الاعتراف بالذئوب ومسحها 
سواء أكانت تلك هى المسحة الاخيرة عند الاحتضار . ام كانت قبل ذلك . 
و موہ ل کر الحو ا 
الٹفران وحق الكئيسة فيه كانت الثقاب الذى اندلعت منه الثورة عار 
کی کے سوا ا ونع افو و مدن 
التفصیل ما كانت تفعله الكنيسة ٤‏ وبينا أنها غالت فيما زعمته لنفسها 
فى ذلك من حق » والاساسن فى رفض الكئيسة فى هذا : کل نفس لها 
ما کسبت وعليها ما اکتسبت . ۱ 


سے ۱۸۹ ہم 


وكيا أن ذلك الاساس ادى الى سلب الكنيسة ما زعمته لنفسها 
من دق الغفران أدى الى ابر آخر. وهو منع الصلاة لاجل الموتى» واعتبار 
أن ذلك لا يفيدهم لأنه ليس للانسان الا ما سمی ٠‏ وأن سصعيیه سیحاسب 
عليه ان خيرا فخير » وان شرا فشر 6 وأدى أيضا الى أن طلب شناعة 
القديسين لا قيمة له » لانه لا يغير عمل الشخص من صالح الى طالح . 


وى الجملة انهم اعتبروا غفران الذنوب يرجع الى عمل الشخص 
وعفو الاله» وتوبة العاصى وندمه على ما فات ولومه نفسه على ما کان, 
وکل قول يجعل غفران الذنب اساسه غير ذلك رفضوه » ولم يلتفتوا اليه. 
عدم الصلاة بلفة غير مفهومة : ۱ 
( د ) ولقد كان ذلك البدا الذى يجعل الانسان يذين يعمله. وحده > 
ومہدا ان لا سلطان للكئيسة : على التلب سا کان هذان. البدآن سيبا 
رایت الماية الكو وانضراف التلب اليه ٤‏ والقیام 089-1 الکایٰل 
له » والنطق بما يدل على الخضوع والالتجاء الى المعبوذ » فوجب أن تکون, 
بألفاظ ‏ يفهمها العابد ليردد معانیھا ويقصد مراميها ٤‏ وقد كانت صلاة 
اإ؟سنيس. بلفة لا يفهيها المصلون مقبولة لدی الكائوليك ۰ لان اا ذلك 
أن ن عبادة التسيس عبادة لمن هم تحت سلطانه 0 


رايهم فى العشساء ائربانی : 


زه ) انتهى البروتستنت بالنسبة للمشاء الربانی الي انه تذكار بغداء 
المسيّح للخطيئة الثى ارتكبها آدم ) وتحملت الخليقة E‏ بس » وتذكار 
اجيئه لیدین الناسش؛ فهؤ تذكار للماضی والمستقبل کماجاء فيعض الرسائل؛ 
وهم ينكرون ان يتحول البز الئ جسد المسيح . والخمر الى دمه ء 
والكئيسة قد اصرت على NESE‏ 
الترنديتى فى ذلك الشأن» فهى تقول بلسان اعضائھ. . «قد اعتقدت كليسة. 
الله دائما بانه بعدالتتديس يوجدجسد ربنا الحقيقى ودمه الحقيقى معنفسه 
ولاهوفه تحت أعراض الخبز والخير» وان كلامن .الشكلين يحتوي مايختوى. 
كلاهما ٤‏ لان يسوع المسيح هو بكماله تحت شکل الخبز ٤‏ وتحت أصفر 
أجزاء هذا الشكل ؛ کہا أنه هو كله أيضا تحت شكل الخمر. وجمیعآجزائ44 . 


سب ¥ ہم 


وقد اعتقذت. الكنيسة أيضا اعتقادا ثابتا بأنه بتقديس الخبز والخمر 
يستحيل كامل جوهر :الخبز الى جوهر جسد ربئا . وكامل جومر الخمر 
الى جوهر دمه تعالى » وهذا التمبیر قد دعى بكل صواب . فيلتزم الأنجميع. 
المؤمئين بأن يعدوا هذا السر ااشدس العبادة المستوجبة للاله الحتيقى . 
الأئنا نعتقد بأنه پوجد فيه الله نفسه الذى عبدته الملائكة على أمره تعالى . 
حینما أتى على العالم » وهو نفسه الذى سجدت له المجوس خارین على 
آقدامه ٤‏ وله نفسه سجدت الرسل فى الجلیل » . 


هذه عقيدة الكئيسة فى العششساء الربانى » لم يستسغها لوثر وأشياعه» 
و ماه من بعده ٤‏ وائتھی أمرهم الى ان رفضوا ذلك التحول الذى تفرضه. 
الكئيسة ٤‏ وتلئزم به ٠»‏ وان كان بعيدا عن المعروق الالوف ٤‏ وبعد أن. 
رفضوا ذلك تر قرارهم الآخیر على امتبار العشاء الربانى تذکارا بالغذاء 
وتذكارا للمجیء وى ذلك عظة واستبصار . 
انكار الرهبنة : 


( و ) أنكر أولثك .المصلحون لزوم الرهبة التى یاخذ رجال الدين. 
أنفسهم بها ويعتيرونها شريعة لازمة . يفقد رجل الدين صفته الکھنوتیة . 
أن تخلی عنها » ولقد رأوا ما أدى اليه ذلك الحثلر من كبت للجسد الانسائی+ 
وتعذيب له من غير ضرورة » ولا نص من الكتب قديمها وجديدها يفيد ذلك» 
بل لقد راوا ما ادى اليه ذلك الكبت من انفجار فريزة الانسان فى رجسل 
الدين فانطلق يكرع اللذة من شتتها الحرام بعد ان حرم على نفسهالحلال» 

وطفق يفترف من ورد معتكر بالآثام ٤‏ مرئق بالفاسد ؛ وترك النهل العذب 
الذى حللته الشرائع » ؤيتفق مع اموس الاجتماع' الانسانى . 

عدم اتخاذ الصور والتمائیل : 

( ز )تع البروٹستنت: اتخاذ الصور والتمائیل فى: الكنائس والسجود 
لها » معتقدين أن ذلك قد نهى عنه فى التوراة » فقك جاء فى سفر التثنية * 
« لا تصسئع لك تمثالا ملحوثا:» ولا صورة ميا فى السسماء من فوق .٤‏ 
وما فى الأرض من أسفل. ؛ وما فى الماء من تحت الأرض » لا تسجد لهن 
ولا تمبدهن لانى انا الرب الهك غيور افتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل 
الثالث والرابع من مبغشی »© واصئع احسانا الى الوف من محبى ٤‏ وحافظى , 
وصاياى » + 5 ۱ 


ولا شك أن ما ھت عنك النوراڈ یجبپ الأخذ دك م دام الجمييع یؤمنون 
بالتؤراة » وكتب العهد 'الجديد » وما دام لم یرد عن المسيح.أى عن الرسل 
ما يبطل ما جاء فىالتوراة ٠‏ 


ا ولقد اثبت الاستاذ ابين الخولى بالسند التاريخى أن ذلك . الحرم 
Er:‏ بسك ۱ ۳ لتصارىق أ لصلحون کا شور الاسلام 6ت 


المسيحيون لم یسپروا فى منطقهم الی اقصی مداه : 


4م٠١‏ ب هذه اعظم المسائل التى خالف بها المصلحون فی المسيحية 
ہا عليه الكئيسة ٤‏ وهى لا شك خلع لسلطان الكنيسة على الننوس وقشہاء 
على سلطان الجاع » واذا كان للحوادث منطق سير عليه ؛ فهبل لنسا 
أن نستنيط منطق طك الحوادث ٤‏ وما, كان ماه يكشف عنه .لو سار 2 
حلريقه الى اتصی مداه ؟ لقد علمت فى سياقنا التاریخی الذى بيناه عن ادوار 
السیحیة ان ذلك السياق يعلن فى عباراثه وفى فحوافا أن تلك الديانة كانت 
ديانة توحيد » حتى جاءت المجابع » فتررث آلؤهية غار الله + وطردت من 
حظرة المسيحية المسمسكين بعروة التوحيد الذي رفضوا داموی الوهية 
المسيح »وناصرتهم الشسعوب المسيحية فى الابان' ٠‏ 


. ناذا كان المصلحؤن قد ٹرروا أن یاخضنو! مذهيهم الديئئ من الكتب 
الذى يسيزون عليه كان يوجب عليهم أن يرفضوا اثوال المجامع القديمة » 
ومئها الوهية المسيح, :0 والوهية الروج القدس 9 


وقد كنا نود أن يدرسوا قرارات هذه الجامع ٤‏ وينظرؤا :الى سندها 
.وتوتها فان لم يروا السند قويا رفضوا ذلك القرار. ٤‏ ولكنهم الم يسيروا 
ق منطقهم الى أقتصى مداه 4 ٹرفشنوا 'آراء الكئيسة فی أمور »© اعظمھا شانا 
ما بيناه ٤‏ 'ولم یتجھوا الى لب العقيدة ٤‏ وهو لم يتجاوز أنه قرار مجسسع 
قیدرسوہ'من جديذ على ضوع یا مشحوہ لأنفسهم من ثور مبصر'» وهو أن 
' يكون لكل شبخص له قدرة على فهم .الكتاب حق فى تتسير»ه ) واستخراج 
الأوامر والنواهى منه من غير أن وتخذوا: الأحبار :والتسیسبین؛ وسائطا. فى 
ميمه ٤‏ وبحکموا بذلك فى ضمائرهم واعتقاداتهم . 0 


۱۸۹ اسم 
عقول مسيدية تنكر الوهية ا مسبح : 


۷ 2 ولكنا وقد پئسنا من أن يسسير البروتستنت فى طريقهم 
الى اقصی مداه وجدنا المتول المسيدية قد تنبهت ٤‏ والدراسة العلمیة 
والفلسفية قد سارت ونور الاسلام قد ائہلج 4 فوجدنا علماء كثيرين قد 
صرحوا فی قوة ہان.اللسیح لم يكن الا رسولا ٤‏ وائه لم يكن أكثر من بشر > 
قد قيسؤا ذلك. من الانلجيل ننسها ٤‏ غہذا ريئان ند جار بذلك فى قوة وجرأة. 
ولم يمنعه حرمان الكئيسة له من. الاصرار على رأيه والذود عنه.» وهذا 
نولستوى ينكر على ,المسيحيين . الوهية السیح ٤٠‏ وتنتهى نتائج بحثه الى أن 
بولس لم يفهم تعاليم المسيح. » بل طمسھا » والكئيسة زادت تعالیم المسيس 
بالنسبة للاعتقادغموضا واخفاء ٠‏ 5 


ولنٹرك ان الكاية لذلك الفيلسوف »© فهو یٹول : « أنه یئبغی لفهم 
تعلیم يسوع المسيح الحقيقى ٤‏ كما كان ينهمه هو ان نبحث فى تلك الشاسی 
والشروح الطويلة التی شوهت وجه التعليم المسيحى © حتى أخنته 
من الابصار تحت طبقة کثیغة من الظسلام ٤‏ ویرجع بدثنا الى ایام بولس 
الذى لم يفهم تعليم المسيح » بل حمسله على محمل آخر » ثم مزجه بكثير 
بن تقاليد الفريسيين ٤‏ وتعاليم المهسد القدیم » وبولس كما لا يخنى كان 
رسولا للأمم ٤‏ أو رسول الجدال والمنازعات الديئية » وكان يميل الى 
المظلاهر الخارجية الذيئية » کالختان وغيره فادخل امیاله هذه على الدين 
المسيحى فأفسده © ومن عھسدہ ظہر التلمود المعروف بتماليم الكنائس ٤+‏ 
وأما تعليم المسيح الأصلى الحقيقى غخسر صفته الالهية الکمالیة » بل 
اصح احدى حلقات سلسلة الوحى التی اولھا مئذ ابتداء العالم ٤‏ وآخرها 
فى عصرنا الحالى » والمستمسكة بها جميع الکنائس » وان اولئك الشراح 
والمفسرين يدعون بسوع الها دون أن يقيموا على ذلك الحجة ٤‏ ويستندون 
فى دعواهم على أثوال وردت ف خمسة اسنار : موسى » والزبور ٤‏ واعمال. 
الرسل ٤‏ ورسائلهم ٤‏ وتالیف كبام الكنيسة ٤‏ مع ان تلك الأتوال لا تدل. 
ال دلالة على أن ا مسیح هو الله ٠‏ 


هو اذن بنكر ألوهية المسيح » وينكر الوهية روح القدس »© وبعنشد 


بان الله واحد أحد فرد صمد ٤‏ وہنکر أن تكون کنب النصاری کتبت بالهام ٤‏ 


سے پ1۹ سه 


.ويعلن فى جراة انها حرفت وعراما التفیر والثبدیل ٤‏ فیثول فى صراحصة 
المستيسك بالعروة الوثقى : « ان المسيحيين واليهود والمسلمين يعتقدون 
جمیعھم بالوحی الالهى ٤‏ فالمسلمون يعتقدون بلبوة موسى وعيسى ولكنهم 
يعتقدون کہا أعتتد بانه دخل التحريف النف ويه على کتب الذيانة' 
النمرانية'» وهم يعتئدون بأن محمدا خاتم الأثبياء ٤‏ وانه قد اوضح فی قرآئله 
تعاليم موسى وعيسى الحتیتیة » كما قالاها دون ازيادة ولا نقض ٤‏ وان كل 
مسلم أمامة الثرآن يترؤه ٤‏ وپٹیسك به 401 وجب أاحكابه ٠‏ ولا يعترفا 
بغیرہ من الكتب مهما اشثهر ر واسعوها بالتتوى والصلاح ؛ ويسمىالمسلمون 
ديانتهم بالحمدية ) لان محمدا وضعها بخلاق ' الكنيسة المسيحية التى تسیز 

الآن بموجبا تاليف 1باء الذین يدطون يان ما كشوه هو من روح 0 5 
فكان الأحرى بالمسيحيين ان يسموا كنيستهم بالزوحيسة 'القدسٰیة أولى 
.من تسميتها بالسيحية » ٭ 


1 .ے.ی 


١8‏ قد ظہر اذن مسیحیون يدعون الى التوحيد » وائك لترى 
بريق الاسلام يلمع بين السطور التى دوئوما والأقوال التى نشروها ٤‏ ولكن 
قد طردتهم المسيحية الحاضرة من حظيرتهم كما فملت المجامع من قبل »© 
ولقد كان الأمر لا يسترعى النظر لو كان مقصورا على العلماء 5 بل انك 
لثرى المسيحيين الذين تجادلهم أو تخالطهم بالمودة ‏ أن استثنیت رجال 
الدين منهم ب يصرحون في بهرة المجالس.وقى جهر من غير أسرار. بأنھم 
لا يستطيهون أن يتصوروا. السیح الا رجلا عظيبا رسولا من هند الله » 
وليس هو الله ٤‏ ولا ابن .الله ولبس 5 :سل بالالوعية الا صسلة الرسنول 
بين أرسسله . 


الى اصلاح كامل للعقيدة ٤‏ يكون شاملا للآصل ؛ ولا يكون مقتصرا على 
الفرع كما شعل الاصلاح السابق واقتصر عليه ؟ . 


ان الأخدر لهذا إن يتجه اولثك ااثقدون الى دراسة دينهم ٠‏ وأن يتجه 
الذين يحاولون ارشادهم ‏ الى بيان الآدوار التاريخية التى مرت بدينهم » 
والی ما احدثته المجامع من أحداث ٤‏ وکل حسدث فى الدين هو بدعة فيه » 
فان دزاسة تلك الادوار تريهم الحقائق عارية » وتكشفها لهم غير مستورة 
ہرسوم وطكئوس. كنسية أو غير كنسية »© وقد حاولنا فى اثناء بحثنا أن نبین 
أن الوهية المسيح والوهية الروح القدس فكرتان هرضلتا على العقسل 
المسيحى ٤‏ ولم تكونا فى المسيحية الأولى ٤‏ وذكرنا السند التاريخى فى ذلك 
ؤائه لمسيحى خالصن ؛ وائه بهذ المداولة نريد أن ندعو الذين يهمهم رد 
الغالم المسيحى الى التوحيد ‏ الى العناية بدراسة تاریخ اأسيحية واعلانه 
لأهلها ٤‏ وئرید أن .ندعو الذين يريدون نشر ال بين ربوع المسيحيين 
الى اعلان ذلك التاريخ ٤‏ فانهم ان دخلوا فى التوحيد » دخلوا فى د 
بأپسم مجھسود ؛ لان الخطوة التالية لا 82 الی 0 من الاعسلام 
والحمد : ء, .0 


0 


( تم بحمد الله وتوفيقه ) 


ما يشسستمل عليه الكتاب 


٣‏ افتتاحية الطبعة الثالثة 5" افتتاحیة الطبغة الانيا 
بم انتتاهية الطبعسة الاولى  ١١‏ - تمهيد . 


۲ ۔۔ المسيحية كما جاء بها المسيح عليه السلام 


؟! ‏ المسیحیة فى الترآن الكريم ٣١‏ ۔۔ دعوة المسيح 15 س مرب 
والمسيح فى القرآن الكريم. 15 ب الحمل بالمبسيخ وولادته 1۷ س الحكمية 
فى کون المسيح ولد من غير أب 18 ل بعثة عيسى عليه السلام ومعجزاتة 
٠۰‏ م الحكمة فى کون معجزاته عليه السنلام من ذلك النوع یی 
حكية صحيحة 59ل ظقئ. اليمهود لدعوته ۲۳ ل مناواأة: اليهود له 
٤٢‏ ل نهاية السسیح فى الدئيا س المسيح بعد نجاته ٠١‏ ۔۔ موازئة 
بين المسيح فی القرآن الكريم والمسيح فى المسيحية الحاضرة. . 


ES ik‏ وس توب 


الحديئة 0 0 التصرائية, : ۱ 


٠١‏ ن مصادر المسيحية لعد عيسى غليه السلام 

4.5 ل الإنلجيل . ؟؟ 7 الاناجيل لم يملها !لسیح ولم تنزل عليسه. 
۲ ل أنجيل متی 7؟ ب أنجيل متى كتب بالعبریة ولم يعرف :الا باليونانية 
وجهل المترجم. )٥‏ س اثر جهل تاریخ التدوين والمترجم 46 ب انجيسل. 
مرقس ‏ اللفة التى كتب بها انجیصل: مرقس وتاريخ' تدوينيسيه. 
. والاختلاف فيه وف الکنائس. ۷) ب انجيل لوقا ٤۸#‏ :س من كتب لهي 
انجيل لوقا » ولفته » واختلافهم حوله 55 ۔ انجيبل يوجننية 
۲ ب ,تاريخ تدوين هذا الانجيسل وسہب تذوينه ٦٣٢٥‏ سما یسنتتبط۔ 
من سہب كتابته ٢٥٠٤٥‏ ل هذه !لاناچیل لم تنؤّل على عیسی عليه السلام۔ 
س ائجیسل عيسى 5ه س أقوال علمساء النصرائیعة ف انجیسل میسی, 
۔ انجپل برنابا لاه س برنابا ١٥۹‏ ہہ هل برناہا من الحواريين: الائنی 


- ا سم 


5 


عل پا ہہ الكلام ف صحة تسمية هذا الائجیل 7 سے ترجيم صدق 
ا سنا اول اک نما اقيق برا موت ما اتیل عليه 
سد ااه انجيل سر نایا لا عليه المسيحيون ۰ 


6 رسائل رسام 


۸ا امه مدق الرسسائل وكاتدوها ت ترجمة یعثوب صسأحيه» 
٦‏ ۔۔ كتب العهد القدیم والاناجيل والرسائل كابت بالهام فى اعتقادهم . 


۷ - نظرة فاحصة فى الكتب 


بالا ا ما يصب أن يكون ف الكتاب الديئى من صسلات ليكون حجة 
۸ ۔۔ تطبيق هذه الشروط على كتب النصارى ۷۹ ب مناقشة ادعاء 
الالهايق سفر الأعمال .م الرسل غير معروفين ۸۱ ل لوقا صاحب 
سفر الأعمال لم يكن ملا ۸۲ ۔۔ دعوى الالهام ليست محل اجماع 
المسيحيين ۸۳ . ددوى الالهام باطلة ممن يدعيها ۸۲ بس التضاربه 
بين كتب العمد الجديد ۸۹ التناقض بينها مبطل لادعاء الالهام وبيان 
نارهم لبعضمها ثم اعترافھم به ۹۰۰ - انقطاع السند فى تسبتها لكاتبها 
٩۱‏ موازئة تس بين احاديث الرسول وكتبهم من حيث الرواية 
۴ ۔۔ بیان ما فى كلامه من زيف 15 نظرة فى الوحى فى الاسلام والوحی 
فى المسيحية ۔۔ معئی الوحی ٠‏ 


9 النصرانية كما هى عند النصارى وفى كتبهم 

4 العتيدة ٠٠١‏ س عقييدة التثليث ‏ التوراة والتثليث 
١.١‏ الاين لا يعئى به الولادة البشریة فى زعمهم ٣٠١‏ . الثالوث. 
اشخاص متغايرة ٤‏ وان كان وجودها متلازما .1 ب إلاذا يحاولون 
الجمع ہین الوحدانية والتثليث ٦‏ ۔۔ صلب المسيح هدام من الخليكة 
۹ سم اأسسيح يذين ويحاسب 1۰ س تشسدیس الصلیب ويقامسه 
فى المسيحية ١١١‏ س عبادتهم ١١4‏ من شعائر المسيحية ب 
التعويد والوشساء الربانی ١٠٠١‏ من تنظيم الأسرة 1١9‏ منزلة 
شرائيع التوراة فى المسبحية 1١١9‏ تحليل لحم الخلزیر مع تحريمه 
فی التوراة ٠‏ 

زم ۱٣‏ س محاضرات ف النصرائية ) 


0 س كيف وجدٹ فكرة ےہ عند ا کے ات المجاسع العامة 
۲ _ مجمع نيقية : ۲٢٢‏ 

۲ - سيب انعقاده العام »© الاختلاف بينهم فى شخص السسیح 
٣‏ ۔۔ الاخفلاف الخاص الذى انمثئد المجميم بعده ‏ کلام أريوس س 
3ھ" رای اریوس وطرق, محاربته. . 5٤‏ سم کر سسجت وجح 
له :اللسیح مع انهم لیسواٴ االکٹر! - 7 ٠‏ العقيدة ألتى فرضها الم 
٣۷۷‏ س فقزاہاته تؤيد رهبة السسلطان ‏ النقد الموجه الى المجيسسيع 
۷۴ ب الرفبة والرهبة من السلطان لهما دخل فى القرارات ل المجمع 
فزشن لنفسه شلطانا كهئوتيا. على النناس ۔۔ أمره بتحريق ما يخالفه 
۸ - قسطنظين يتدخل ذلك التدخل وهو لو وشن ت لنى 
المشيحيين رار الت او وو د يرفئضص بالاجماع رار مجسسع 


۲ - المجمع القسطنطيني الأول سنة ۲۸۱۹ 
ےت 5 الاسكندرية ۔۔ نظرة. 000 
٥‏ 7 مجمع. اآفسس الأول سئة .)۷٤‏ 
٠‏ و19 سہب: اتفقئادة ‏ النسطوريون ينكرون الوهية السٰپح 
8"( س رار" المجمع والاحتجاج عليه انتشار النسطورية فى الشرق . 
۷ - می ا سنل ۲٥٤‏ 


0.07 زم 7 اطبیعڈ اعد ب طَلن» الات نظريرك ہے 
ورننں المللپب ۳۸ کین الشغبيب £ المجبيع س قرار المجييم أ ۔الشیح 


ست 30[ عم 


له طبيعتان . الاتشفاق. ومداه ۹۰ ب عسلم اعكزلف “المصريينئ بقرار 

المجمع 80 ۰ رغضون تعيين بطريرك غلى غير مذهبهم س 
المصرية نھائیسا ء : 

۰ ب المجامع الباقية ٠‏ ۱ 

. ٤٢ا‏ سے المجسامع السابقة تقرر المسيحية الحاضرة. ‏ المجيمع 

التسطنطينيى الثانى وسبب العقاده ١6#‏ الاروئية. س مجهسع 

القسطنطينية الثالث ١46‏ مجمع تحريماتخاذ الصور ۱٢٤١‏ 7 انفصلا 

الكنيسة الشرفية. عن ؛ الغربية وسبیه 1 ب الكئييسة الغربية 
ا ال 8 رس بین ن الكنيستين ۔ 
۹ د الفرق المسيحية 

٠١‏ -۔۔ اصحاب ہوٹس الشمشاطی o‏ ده دخول الوثنية على التوحيد 


س اتباع مرقيون ٠٥١‏ ۔ البربرائية ‏ نحل آخر 106 س ضبس9یاع 
التوحید سبب تحريق الکئب . 


٦‏ - الفرق القديمة فى مهد التظيث 
٦‏ س فرقة مشدوئیوس ۱٥۷‏ ہہ اللسطوريون ‏ ۱۹ س 
اليمقوبيون ٠١١‏ - الماروئية . 
١‏ ۔ الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربیة 
١‏ ۔۔ أساس انقسام الكنيسة الى شرقية وغربية ٦٦١‏ - تقادم 
للكئيسة العربية 5 ل بطارقة الكئيسة الشرقیة س الاسسلام بيظل 
الکٹائٹس الڈسر قیة بالحریة ریب ة الديئية . 
۷ -۔ اففر قة الحديثة (( الدروتستانت » 
۷ ل جالة الكنيسئة قلي لصاح . 


سے ۱۹١‏ سه 


۷ ۔ قمسدة الكئيسة على الئاس والعلياء ۱٦۸‏ س فرت 
مسسبسططاتها على الملوك ذا قمرارات الحريمان تنال اللوك 
7ھ استبداد الكنيسة بفهم الكتب التدسة ‏ مسالتا الاستحالة 
والغفران و افراط الكئيسة فى اس۔سععمال حق الغفران 
صورة من صك الغفران ۱۷۴ -۔۔ سلوك رجال الدین الشخصى 
۹۶ ب ابتداء الاصلاح م1 دهوة بعش رجال الدين الى الا:سلاح 
۹٦‏ ب اہتداء الاصسلاح من غير رجال الدين ‏ الدعسوة الوادئة 
۷ -۔ التقد العنیف ب لوثر ۹ ۔۔ كورة لوثر على الكئيسسة 
۸۰ ا لوثر لم یرد مەسٹئم الكئيسة ۱ س زونجلی وأعمساله 
۲ ۔۔ كلفن واثره فى الاصلاح انشاء كنائس المصلحین ۱۸۳ - أھم 
مبادیء الاصلاح ما عدم الرياسة فى الدين ‏ ليس لرجل الدین 
الغغران ۱۸ س عدم الصلاة بلغة شير مفهومة 55 رایام فى العشساء 
الربائى 1۸۷ انکار الرهيئنة # عدم اتخاذ الصور والتمائیسل 
۸ - المسيحيون لم يسيروا فی منطقهم الى اقمى مدأهة , 


٠ عقول مسيحية تثکر ألوهية السیح‎  4' 
. اخانية‎ 1۱ 
۔ ما بشتمل عليه الكتاب ٭,‎ ۴۲ 


مؤلفات فضيلة الامام الشیخ 


5599م 


ے خانم النبيين ( ۴ أجزاء ) ۰ 

© المعجزة الکبری س القرآن الكريم ٠‏ 

© تاریخ المذاهب الاسلامية ‏ جزغان ٠‏ 

.© العقوبة فى الندے الاسلامى ٠‏ 

:© الجريمة فى النقه الاسلامى ٠‏ 

© الاحوال الشخصية . 
© ابو حنينة ‏ حياته وعصرہ آراؤه وفقها ٠‏ 
0 مالك حياته وعصره ‏ آراؤه ونقمه : 
-© الشائعی حياتة وعصره ‏ آراؤہ وفاا“ ٠‏ 
© ابن حنبل ے حياته وعصره ‏ آراؤه ونقيه ٠‏ 
ي الايام زيد _ حياته وعصره ‏ آراژه وفقهة ٠‏ 
:0 ابن تيمية ‏ حيأته وعصره -- آراؤه وفقهة ٠,‏ 
© ابن حزم ے حباته وعصره ‏ آراؤه ونٹهه ٠‏ 
.© الامام المادق ‏ حياته وعصره آراؤه وفقهه . 
ي احكام الترکات الو اروف نا 

© علم أصول الفشه ٠١‏ . 
:® بحاضرات ف الوقف ٠‏ 

© محاشرات فى عقد الزواج وآثاره ٠‏ 


.ي اقصعوة الى الاسلام . 


سد ۱۹۸ س 


© متارنات الادیان . 

حداف ای الف اك 

© تنظلہم الاسلام للمجثمع 3 

© الولاية على النفس . 

© اللكیة ونظرية العقد . ۱ 1 

© الخطابة « أصولها . تاريخها فى أزهر عصورها عند العرب ہ.. 
© تاریخ الجدل . 

© تنظيم الأسرة وتنظيم النسيل . 

© شرح ٹانون الوصية .. 

© الوحدة الاسلابية :. 


و ھا دی ترو با وھ رھ ووو 
دار التکر العرپی 
71 6و خسني انا رة 
ومن فروع لیخ : 
هس 6 بد ٠٣‏ يك وود۔ وف سے ۷٦٦۱+ت)‏ 
١‏ اافرع افرثیسی : ١١‏ شارع جواد حسنی الثاهرة ت ۰۱٦۷‏ 


۲ س فرع اقدقی : ۲۷ شارع عبد العظيم راشد متفرع من شسسارم, 
ثاهين ‏ الدقی ت ۲۱۷۲۹۸ . 


مدفة سر 3 


.. REMAIN 


رقم الايداع ۸۷/۸۷۰۱ 
را اس سح چجچچہھ 
oT 42‏ ۱" 
ر۳ عابع اللطا۔۔ کہا بعصم 

۹٤٦٤۸ G&G 


"-! شامع هوا و س الها ل 
ت ب ۷۵۰۱٦۷‏ 
شرع سرن سی 


۹8 شايع شاسرالقاد ان السا 


3 اذم 5 والتوزیم 


ع ا السالمم سار 8 أل 
ا 
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ت : ٦۳٦۷٦٥٣‏ سس * پ 


یسوسیا 


